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الَصْل الأَوّلُ : نظريّة الأمويينَ في الخلافة 


م وراثة الخلافة عن عُثُمان : 
)١١‏ وراثة الخلافة عن الرّسول : 
(؟) مَذهَبُ الجَبْرٍ في الخلافة : 


(4:) شرح الوليد الثاني لِمَذْهَبٍ الجَبْر في الخلافة : 
(5) ل التي الغبر الأموي : 


الفصل الثاني : نظريّة الأَمَوينَ في ولاية العَهْدِ 


8 95 2 2 2 5 0 

: الْتداغٌ مُعاوية الأوّل نظام ولاية العَهُد‎ )١( 
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: غاياث الأمُويِين مِنْ نظام ولاية العَهْد‎ )١( 
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( 4 ) شْرْحٌ الوليد الثاني لِمذْهَب الجَبْرِ في ولاية المَهَدِ : 
(5) مَذْهَبُ الجَبْرٍ في ولاية العَهْد في الشغر الأمَويٌ : 


(1) تُخلاصة وتَعْقِيبٌ : 


الفصل الثَالِث : السفيانيون 


1 ل‎ 1 0 2-7 ٠ 
: استعمال معاوية الأول للسدّة والحيلة‎ )١( 
7 9 ُ 5 : .و رار م‎ 
: استخدام يزيد الاول الإقتاع والقمع‎ 2١ 
: دَغحْوَة مُعاوية الثاني إلى الشُورَى‎ )*( 


( 5 ) خلاصة وتعقيب 


سر همه" 


الفصل الرَّابِعٌ : المَرْوَانيُونَ المُتَقدّمُونَ 
ا 2 سَّ مه 2 ع 
)1١ (١‏ مبايعة اليمانية لمَرْوَان الاول بالخلافة : 
)١(‏ ميل عبد المّلك إلى السيّف والعثف : 
َ ع 50 ا 
“0١‏ ) إسرّاف الوليد الاول في الفتك والعسف : 


: شلاصّة وتَعقِيبٌ‎ 2) 52١ 


الفَصل الخامس : المَرُوانِيُونَ المُتَوسْطُونَ 
)1١(‏ افيناحٌ سَليمانَ لِلْمُوادّعة والمُصالّحة : 
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الفصل السّادس : المزوانيون المُتَأَخْرونَ 
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« مقدمة » 
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و وار 57 سَّ اه ٠‏ ضَّ 2 - 
يحتاج العَصِرٌ الأمَُوي إلى كثير من البَحْث والتّمُجيص » فإن الروَاة 
والأخارت وَالمُؤّرخينَ من أهْل الهوى والعصبية عَبتُوا به فطْمسُوا 
مكاسِية) أَظهَروا مُساوئه . وعَلى ما ندل في دراسته من جهد - كبير؛ وها 
ضع فيه من مُوّفات ا 0 إن بعض جُواييه الفكريّة والثقافية 
والعلميّة واليواة الوا ل هنسمة نمي ومهمة مَطْويه كما أن بعضّ 
جوانبه الالجتماعية والاقتصاديّة والسياسيّة والأديّة ل تزال مُضْطربة ملتوية 
وعَايِضَة م جَوَانِبَهُ العمرانيّة» فإنَّها تالت خط وَافراً من الدّراسة 
الممُستقصيّة الوَافية. 


مد تحمتفتك هذا لكات دمر والخلافة» لِقَلَّ ما كُيِبَ في هذا 
المَؤْضُوع » ولمًا له من تحط وقيمة. وجَعَلتهُ في ميئّة فصُول» أَفْرَدْتُ 
الفصلين الأول منها لتظرية ا في الخلافة وَولاية العَهُد وأَفْرَدْتُ 
الفصول الأزبعة الباقية لمؤقف السَفيائيينَ والمَرُوانِيِنَ من حُصُوبِهم 
السياسيين. 


ف لي 21 : ال 5 > برهو بير #م سس وو - 
وحَاوّلتٌ أن ابسط هذه المَسائل بَسطا دَقيقاء ؛٠‏ فتتبغث أمبَارَها الممتلفة. 

واشرت ع رواياتها المتَعدّدة وَعَارَضْتٌ بيتهاء وتاقشْمّها. اكت قير تايل 
من التُصوصٍ الطّويلة والقصيرة ة المهمة. 


وَرَجَعتٌ إلى كثير من المُصادرء مل كب التّاريخْ, وكُب الطبقات 


والتّراجم» وكّب الأنْسّابء وكّب الفِرّقء وكتُّب الأدب» والدّوّاوين 
ومَجَامِيع الشعْرِء ورَجَعْتُ إلى طائفة من الدّراسات التاريخية الحديثة» 
وَانْتَمَعْتٌ ببعض_المصادر المَخْطُوطة» وأَشهَرُها أُنْسَّابُ الأثراف للبَلاذري 
وتاريخ مدينه دِمَسْقَ لابن عساكر. 

ولأخي الكريم الأمنتاذ الدكتور عبد العزيز الدُوريٌ حالص الشكر 
وصَادِق التَقَديرِِ كِمَاءَ ما أَنْمَقَ من وَقت وجهّد في قراءة الكتاب. وكفاءً ما 
أستى إليَّ من عَوؤْن ونُصح. والله أسأل أن يُلْهمني الصّوابَ في القَول 
والفمل : 


عمان في ١1‏ 


حسين عطوان 


7 2 قار 
« الفصل الاول » 


2 لوي لل د 5 
« نظرية الأمَويينَ في الخلافة » 


١غ‏ وِرَاثة الخلافة: عَنَ غعْدْمَان » 


علي ورد على الخلافق» وأعْلُوا أنهم اهلها و امع ينا كان 
سرهم ها السب في معارضة ة زعماء الأخراب لهم؛ وبرمِهم بهم. 
وورتهم ديع » كما كان السبب في ضبيق ار بهم» وسخطهم 
عليهم؛ وعَئْفهم بالمتمرّدين والمَقَاتِلِينَ منهم. 


ومن عار أن لهاو أي نباف القن الست يام سان وغيلة 
إلى المَوْز بالخلافة» ولم يرَلَ يَمنْعَى إليها حتى أستولى عليها بالقرّة» وقد 
شرت في بعضٍ حطبه لأهل المدينة !انه لم يضول إلى الخلافة بانْتخاب 
الأمَة له» وإجماعها عليه» ولا بقبولها به» ورضاها عنه. ل نائن في سبيلها 
حتى عَلَبَ عليهاء إذ يَقول لهم ': « والله إني ما وَليتُها بمحيّة عَلِمُتها 
منكم) ولا مسرّة بولايتي» بل جالدتكم بستيفي هذا ال . 


وأكان المي ناهد كرون أن اللخلاقة حي رن حمر قويةن :انه ور ونع عر 
عفان .زق_ عفان أله لها الور ثم قتل مَظَلوماًء فَخَرجَتْ منهم 
وانتفلث إلى غيرهم» فقائُو حتى اسَتَرَدُوها. وأفصحَ الشّعراءٌ المُؤّيُدونَ لهم 
عن ذلك برارأء إذ يُقول الأخطل ليشر بن مرُوان © : 


.48١ : 4 العقد الفريد‎ )١( 


.174 : ديوان الأخطل ص : 85؛ وانظر ص‎ )١( 


؟ ا ناه ع م ام ترم 1 ص 2_6 7 
إن بلك الحق .أسييات:. يمد بها ففي أكفهم ارا الي 


مو 


ع8 3 3 1 ره و2 و 
هم سعوأ بابن. عفات الامام. وهم بعد الشماس 


. مَرَؤْها ثَمَْثْ اْتَلبُوا 


و 4 اس 7 اق 
ويقول الفرزدق لعبد الملك بن مروان مقررا ان الخلافة جاءت امون 
من طريق عثمان» وأنهم أحقٌ النّاس بورائته» لأنهم أُهْل ببته ” 


لت عتيان ‏ كادراة الأوزياء القد مزال للك كلهم عر تلوت 


ويقول للوليد بن عبد الملك مؤٌكد 


فيلوافة .البو تكن اخطليا شور نيا 


كانت لعُتْمانَ لم يظلمٌ خلافتها 
00 ا" 

رأَيِتٌ بلحي مُروان فلج -5 
يفول له أيضاً © : 

وما لت اخ ان نفزفاك أن ار 

دن يل المظلوم أن يوا به 

وما لهم لا يُنْصرون ومنهم 


موه لهم ميراث كل مُشُورة 


)١(‏ ديوان الفرردق ١‏ : ه؟., 
(؟) ديوان الفرردق » : .5١١‏ 
(*) ديوان الفرزدق ” : ؟4. 
(4) أفلج حقهم : أظهره. والمحال : 


)2( ديوان المرزدق ١‏ : مه" وانظر ص 


. 0 0 


أ أن الخلافة أتَنْهُ من جهة عُنْمَا 


أزبى قَواعِدَها الرّحمنٌ ذو النّعم 


و 0-9 ته ار 
مشورة عثمان الشديدٌ محَالها©) 


لهم دَوْلَة وَالدَّمْر ع م دوائرهة 
ومَوْلَّى دم المَظلُوم منهمٌ وثائرة 
خليل النبىّ المصطفى ومهاجرة 


وبالله طاوي الأمْر منهم وناشِرة 


العداوة والحقد والغضب والأخذ. 


ويقول ليزيد بن عبد الملك مرددًا أن الخلافة كانت لعثمان» ثم انتقلتثُ 
منه إلى معاوية. وتَسَلسَلتٌ في بني أميّة حتى أفضَتٌ إليه © : 
ورثتٌ ابن خرب وابنَ مروان والذي به تصر الله الببى متا 
1 هم 6 ,سات َّ 
ويقول لهشام بن عبد الملك مُعْلنا أن الخلافة تحوّلت إلى الأموبينَ 
بوراثتهم لعثمان © : 
2-5 ال فى 2 واس . ار 3 8 8 اي 
رايحه نين مزوان ثبت ملكهم مشورة حَق كان منها قريبها 
ويقول للوليد بن يزيد بن عبد الملك مكررا أن الخلافة وصلت إليهم 
من قبل ع0 
ورتوا: عشورتينا لكيحان العيى. كانت كرات “يتا اللتسببير 
ع و ّ م2 ع سا هن أن 7 1 
ويقول الكمّيت بن زيد الاسدي شاعر الزيدية مشيرا إلى ادّعاء الأمويينَ 
أنهم وَرِبُوا الخلافة عن عثمان» ساخرا منه ومُئكرا له © : 


وقالوا وَرِثْناها أبانا وأمّتَا وما وَرََتْهُمْ ذاكَ أُمّ ولا أَبُ 


.١١54 : ١ ديوان الفرزدق‎ )١( 
.١957 : وانظر ص‎ ,»675 : ١ (؟) ديوان الفرزدق‎ 
.”8 :2١ ديوان الفرزدق‎ )5( 


(4:) هاشميات الكميت ص : .14١‏ 


« ورَانَة الخلافة عن الرسُول‎ « ) "١ 


ورد ف للش الأغيان أن الأموت. شاعو حلي اذل الام اليم 
استَحقّوا الخلافة رجهم من الول فاه روا ل لم يكن ل أل يت 
توق رفي حَرَّثْ عباس بِنْ هشام الكَلبِيّ عن أبيه قال 0" : « دخل على 
أبي العباس مشيخة من أهل الشام فقالوا : والله ما عَلِسًا أن لرسول الله عَييهِ 
قرابة يرتُونةُ إلا بني أميّة حتى وليثم » ! 


0 ا , ِ ه 

وقد يكون الخبرٌ مما وُضع على الأمويين للمُشنيع عليهم والتَشهير بهم 
ع ترط دؤلتهم. وقد يكون مما أفتَعِلهُ أشياحُ أهل الشام للشَّصّل من 
مُوالاتهم للأمويين وانتصارهم لهم بسبب تَحَوْفهم من العَبَّامِيّين. ومن 
المحتمل أن يكون ا ذَهَبُوا هذا المذهبء واصطتَعُوا هذا لسرت 
5 ِ و ع 2 و 5-7 42 
دّعما لحقهم في الملكء وتاييدا لاسعثارهم بالحكم””» وتفيا لادّعاء 
الهاشميّينَ من العَلويينَ والعبّاسيّين للإمامة» ونّقضا للحجة التي استَنَدُوا إليها 
في المُطالبة بالخلافة» وما أَذاعُوهُ من أنّهم أُوْلى الناس بهاء لقرابتهم من 
الرّسول. وأنهم يتقدَّمُون غيرّهم في وراثته لانّهم أسبّاطة وأبناء عُمُومته © 


)011( انينات الأشراف م 1 8؛, ومروج الذهب ” : 47. والبدء والتاريخ * لا وشرح نهج البلاغة 
.١1 584 : 7‏ 


2( انظر كتابي الشعراء من مخطر هي الدولتين الأموية والعباسية ص : .١ى‏ 75 .١‏ 


1١7 


وفي شير شِعْر الشعراء الموالين الأموئين ما يرجح هذا الاختمال» إذ 0 
01 3 بور عند لتلا وواعها أن الأمو دن ولو ار 0 


اا ِ ٍ 2 و : ' َ ص قي 0 
وَرِْمُمٌ َيل الله كل خزانة وكل كتاب بالبوة قائم 
0 ِ 22 ل و« عارك سيوس 
ويقول لمعاوية بن هشام بن عبد الملك جازما بان ا مويين احق بوراثة 
2 : 
الرسول من غيرهم ”" 
0 يا م و عم ب كم اه 0 
ورثوا تراث محمد كالوا به اولى وكان لهم من الاقسام ' 


ويقول مدان لوسرم انلامو أَحَذوا البخلافة من 


ورم قنَاةِ المُلك 0 كلالة عن أبن مُناف عبد شّمْس وهّاشم 


.5817 : *” ديوان الفرزدق‎ )١١ 
.؟5م8٠5‎ : ” ديوان الفرزردق‎ )؟١(‎ 

ع" او 000 8 ا : 
(5) الأقسام : جمم قسم ؛ وهو النَصِيبٌ والحظ. 
(4) ديوان الفرزدق 5 : 505, 


)2 « مَذْهَبُ الجَبّْر في الخلافة » 


ويَظْهرُ أن الأمويين أحَسُوا أنَّ ما رَوَّجُوهُ من أَنّهم اسمَوْجَبُوا الخلافة 
بقّرابتهم من عثمانَ لا يُسَكُل لهم نظرية مُتميّرة في الخلافق, لأن حقهم في 
اللأنيى :ينمه ل يشكل لهم الحى فى ورائة البشلافة عنةه.ولأن ما وجوه كات 
أضْعف من أن يُقابلَ نظريات الأحزاب الأخرى في الخلافة» مِكْلَ نظرية 
السرراق عند الخوارج والقدرية ومرجمة الجبريّة) ونظرية وراثة الرسُول عيد 
الهاشميّين من العلوبينَ والعبّاسيّين. ولذلك مَالُوا إلى مَذْهب الجَبْر في 
الخلافة ”م وَعَولوااعلية لاثباك ميج فيهاء وتَعلقَوا به لتصحيح اختيازهم 
لها 'فقاله المتقر ولا تلن أن الله اختارهم للخلافة» واتاهم المُلكَء وأنهم 
يَحكُمون بإرادته» ويتصرّفون بمشيكته؛ وَأَحَاطُوا خلافتهم بهالة من القداسةء 
وأَسبَعُوا على أنفسهم كثيراً من الألقاب الدينية» إِذْ كان معاوية بن أبي 
سفيان في نَظَرِ أُنْصارٍ الأمويين خليفة الله في الأرض ”2 والأمِينَ المأمون 9 
وكان يزيدٌُ بنْ معاوية إمام المسلمين 49 وكان عبد الملك بن مروان أمين 


.1١ : السيادة العربية ص‎ )١( 

.7147 : السيادة العربية ص‎ )1١( 

(5) طبقات فحول الشعراء ص : 2475 ونقائض جرير والأخدس ص : ؟. 
(5) السيادة العربية ص : ”74. 


الله ”4 وإمام الامئلام 4 وجنّة الدّين 4 والخليفة المبارك “6 وكان الوليدُ 
ابنُ عبد الملك خليفة الله ” وأمين الله ' "4 وراعي الله في الأرض ” والامام 
المُصنْطفى 40 وكان سليمان بن عبد الملك وَليّ الحق ”4 والخليفة 
المُبّارك '4 وكان عمرٌ بن عبد العزيز خليفة الله 4 والامام المبارك 9م 
والامام العادل '4 وكان يزيدٌُ بن عبد الملك خليفة الله 29 وَوَليَّ عَهْد 
الله ”4 وإمامٌ الهُدَى ”6 والامام المبارك ”4 وإمامّ العَدْل "2 والإمام 


١ ديوان جرير‎ )١( 


,.5986 : 


)7١١‏ السيادة العربية ص : 17؟. 


() السيادة العربية ص : ”747؟. 


25 ديوان جرير ١‏ : 


(©) ديوان الأخطل ص : 


8 وديوان الفرزدق 585. 


(5) "ديواد جرين 3 


(0) ديوان الفرزدق ١‏ : 


(8) ديوان الفرزدق 5 : 
)٠١(‏ ديواك جرير " : 
)١١(‏ ديوان جرير ١‏ : 
)١1(‏ ديواك جرير ١‏ : 


: " ديواكت جرير‎ 15١ 


١ ديواك جرير‎ )١4( 


: ” ديوان جرير‎ )١5( 


(15) ديوان كثير ص : 
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همك وديوات جرير " : 81/". 


"0 


6 


.تم 


.7117 


.24 1١5 5غ‎ 


. 15 


لا . 


.ا١ةمكلا‎ 


كما 


١]؛‏ وشهعر الاحوص ص : “”“5»؛ وديوان الفرزدق 1١‏ : 745. 


.١98 : ١ وديوان جرير‎ :»5١ : شعر الأحوص ص‎ )١+( 


.١ 863 : 


المَنْصُورَ 42 وكان هشامٌ بن عبد الملك خليفة الله ”م وأمينّ الله في 
الأزض ‏ ولي الحٌّ ©» وخيارٌ الله للناس © والحَكَمَ المُصغّى 60 

وإمامّ الوَرَى ””» ورَبّ الجنود :؛ والإمام المباركة ”» وإمام العَدُل 2 
وكان الوليدٌ بن يزيد بن عبد الملك خليفة الحَوٌ*'”2 والخليفة الأَفَضر ”م 
وإمامّ الهدى"” والملكٌ المبّارك 9'! 


وأطَلَقّ عليهم أنصارهم لقب المهدق6 .بت لمعنى بمعنى إمام ‏ الهدّى اللي هدي 
إلى ارد والخَيرء ويقيم الذَّينَ وَيُكشيف البلاء ل للم اذ 


00( 
2,2 
02 
0( 
2 
00 
202 
)0ن 
4 


0) 


ديوان جرير .١148 : 1١‏ 
الأغاني ١١‏ : 208 وتهذيب تاريخ ابن عساكر + : 897 ومعجم الأدباء 4: .١١1/.‏ 
ديوان الفرردق ” : 24 20١‏ وديوان جرير ١‏ : 598. 

ديواك جرير ١‏ : 95١5؟.‏ 

ديوان الفرردق ” : 71737؟. 

فووا رون 01 قا 

الأغاني ١١‏ : لا.". 

لأعاى ا 

ديوالك جرير ١‏ : 588. 


ديوات جرير ١‏ : *5؟5. 


.44 : 1 0585 : + والأغاني‎ 8١١ : ديوان ابن هرمة ص‎ )1١( 


)١(‏ الأغاني 4 : ؟5. 


."9 : 1١ الأغاني + : ؟, وانظر ديوان الفرزدق‎ )١١( 


)١14(‏ شعر مروان بن أبي حفصة ص : 2*8 وشرح الشواهد الكبرى 25١4 : ١‏ وشرح شواهد المغنى 
:١‏ 1"4ء وتاريخ الخلفاء ص : 27565 وخزانة الآدب ١‏ : 358) واللسان : زَيَدَ. 


؟١‎ 


الأرْضَّ عَذْلاُ ورحْمة © وقد حَلَعَ الفَرَرْدَقُ هذا اللّقَبَ على عُنْمادَ بن. 
عَفَانَء ومُعاوية بن بن أبي سُفيّان» ويزيد بن. مُعَاوية ومَرْوَان إن الحكم , 
وعَبْدِ المَلك بن مَرْوَانَ والوّليد بن عَبْدِ المَلِكء إِذْ يَقولُ للوليد بن عَبْد 
الملك 29 


ومن عبد شُمْسٍ أَنْتَ سوس ميتّة تحلائف 0 : 0 1 
هداة د يد ييه ياه وابن ع الأَبُطحَيّن | 

وكان عيناد وعبه نيلك : يح المي 1 وفيه يقول الفرزدق ‏ 
إن أنيائك. الموسدع بدي يه ارييس تكن عض المذلا 


ويقول ”: 
دعسا وغ سه والتايييا” بعلابهة اللوسدة عن د 


ويقول "© : 
كُمْ كان مِنْ قَسّ يُكُرنا بخلافة المَهْديٌٍّ أو حبر 
ويقول "© : 


(') انظر الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العبامبي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري؛ مقالة 
في دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى إحسان عباس» طبع الجامعة الأميركية في ييروت ١94١‏ ص : 0174 
1 


(؟) ديوان الفرزدق .8١ : ١‏ 


22( رسائل الجاحظ للسندوبي ص : 257 والتنبيه والاشراف ص 5 255٠١‏ وشرح نهج البلاغة ١6‏ : 
57 , 
(5) ديوان الفرردق ”* : 44., 


(©) ديوان الفرزدق ١‏ : ؟٠8.‏ 
(5) ديوان الفرزدق .١55 : ١‏ 


90) ديوات الفرزدق ” : 97. 


"7 


1 0 وم :2 3 ا روسك و ءَ 7 07 ع ع 

ألا تشكرون الله إذ فلك عَنْكَمَْ ادَاهِمَ بالمَهديٌّ صما ثقالها " 
ويقول ”" : 

لأست نْب الثين. يمد البوقه على اثاس, بالتفدي فوم ميل 
ويقول ”" : 

2 ا ل م مه 2 6 2 

والقيت من كفيك حبل جماعة وطاعة مهدي شديد النقائئيم 


اله ا 
00 جرير 


يتات اللتارلفة ادل علحتي: فو التزيدي قن رمك الايد 
ويقول نهار بن توسعة "© : 


38 ره 207 هر ور مهم بر - 7 0 
على طاعة المَهْديّ لم يِبْقَ غيرها فابنَا وأمَرٌ المسلمينّ جَمِيعْ 


7 فف ” 


وكان عمر بن عبد العزيز يُسمّى المَهُْديّ أيضا 7 6 وفيه 0 


(1) الأداهم : جمع دهماءء؛ وهي الفتنة السوداء المظلمة؛ والصم : جمع صماء؛ وهي المنسدة الشديدة 
التي لا سبيل إلى تسكينها. 

(9) ديوان الفرزدق ” : .9. 

(9) ديوان الفرزدق ”* : .5١١‏ 

(؟) ديوان جرير ” : ١/الا.‏ 

(©) نقائض جرير والفرزدق 1١‏ : 54". 


0ه طبقات ابن سعد 5 : **7؛ وتاريخ دمشق المخطوط © : ١١9‏ ظء وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن 
ار ص : 7" ,٠١6‏ والبداية والنهاية 4 : 57١از‏ 175© وتاريخ الخلفاء ص : 2778 35786., وشذرات 
الذهب ١.5 : ١‏ 


.4١5 : ١ ديوان جرير‎ .)9( 


57 


.2 0 م 0 في اع ايه 0 م د 
وكان يزيدٌ بن عبد الملك يُلْقبُ بالمَهُديّء وفيه يقول الفرزدق ”" : 

أرَى الله قد أغطى ابنَ عاتكة الذي لهُ الدين أُمُسَى مسستقيمَ الستُوالف 

تْقَى الله والحُكمَ الذي ليس مِئْلَهُ ورأفة مَهْديٍّ على الناس عاطف 
وكان هشام بن عبد الملك يُلْقَبُ بالمهدي. وفيه يقول جرير”" : 

إلى التق لنام و :طن ملسي اسه تسسا 
ويقول '" : 

تلك لهنا: التعليفنة عنس فلك .سو المتيدئ: «الككجعيم ال فيعد 
ويقول الفرزدق "': 

فو النالك اكبلا اتا النفي “له أرلالقفيه السو حدر 
يعاد فى : تمض الأموكن :الذي.رواة المتازهم يعةاءروال: 3 لتهي أن 

كان لِخُلفائهم أُلقابٌ كالقاب الخلفاء العبَّاسيّينَه وقد اسنتقصى المَسُعوديٌ 

جميع ألقابهم ”,م ثم فطع ببطلانها قطعاء ودفعها دفعاء لأنه لم يجدٌ لها 

أصالد 00 





.١ال‎ : ديوان الفرزدق ؟‎ )١١ 
570؟.‎ : 1١ (؟) ديوان جرير‎ 

0 ديوانت جرير ١‏ : 558. 

(5) ديوان الفرزدق ١‏ : ١58؟.‏ 
(© التنبيه والاشراف ص : 5189. 


(1) التنبيه والاشرافف ص : 590 595, 


5: 


وهكذا أسْبَعٌ الشعراء الأمويون الصفات والألقاب الدّينيةَ على الخلفاء 
الأمويّينَه ولم يُمَرقوا بين أحد منهمء بل سَوُوًا بيتهم؛ لأنهم كانوا يُمَتُلون 
الإارادة الالهية عندّهم, 0 في نظرهم على مثال واحد من الجلالة 
والقداسة» ومن اليمن. والببركةء» ومن الخير والأماتة» ومن الأستقامة 
والهداية. ولذلك أْضْفُوًا تلك الصفات والألقاب اللو على مَنْ عرف منهم 
بالورع والتٌقَوَىء ومن اشثهر منهم بالظلم. والجور» ومن جَهَر منهم الَو 
والبطالة. بل لقد بالَعُوا في الدّفاع عمن تَطرّف ' منهم في العسف والتُجير 
ومّن أسْرّف منهم في المجُون والخلاعة» فجعلُوهم من أَمْل | 
والعَذْلء وَوَصفوهم بالصّلاح. والمَضلء والْحَقوهم بالأطهار الأبران 
وسَلكُوهم في الأنقياء الأصفياء» وكادوا يَرْفمُونهم إلى مَرْتبة الأواياء 
والأنيياء (»!! 

وَاعَبَئَقَ ليون دف الجَبر في الخلافة منذ صر دولتهم» وكان زياذ 
نْ أبيه أوَلَ مَنْ يمر به منهم» فهو يقول في مُحطبته البثْراء لهل البَضرة سنة 
حمس وأربعين مُعْلِناً أن الله اختارّهم للخلافة» وأنهم يَحْكْمُونَ بقضائه 
ويَعْملُونَ بإذيه ©: < أيها الناسٌ» إنّا أَصِبَحْنا لكم ساسة وعنكم ذَادََ) 
نسُوسُكم بسلطان الله الذي أغطاناء وتَذُودُ عنكم بفيء الله الذي حَعَوّلََاء فَلَنَا 
عليكم السسّمَعُ والطاعة فيما أَحْبَينَاه ولكم علينا العَذْلُ فيما وليناء فَاسْتَوْجِبُوا 
عَذُلَنا وفيكنا بمتاصحيكم لنا ». 


م ظ 3 روس قير 5 2 7 ه 2 5 اع 0 ٠.‏ 
ولم يرل الأمويون يعتقدون مدهب الجبر في الخلافة بعد ذلك» 





)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتابي الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ص : 47 ل «ه) 
وكتابي الوليد بن يزيد عرض ونقد ص : 149 ل560ء ”8 ب897-7. 

(5) البياك والتبيين ” : 245 وتاريخ الطبري © : 2٠‏ والعقد الفريد 4 : ؟1ء والكامل في التاريخ 
0 وشرح نهج البلاغة 5 : 50*9) وجمهرة خطب العرب ” : #/ا؟, 


ويَسْتيدُونَ إليه في تقرير حَمَهِم فيهاء ويُسَوْعونَ به اسنشكارهم بهاء إذ يقول 
ييدُ بن معاوية في كتاب له إلى عامل. يوي ا 20 
اصطفى باه ثم اصنطفاةُ من بَعْدِه لولاية أْر المسلمين ”" « إِنّ معاوية بن 
ل سفيان كان عبداً من عبيد اللَى كر الله واستَخُلفة» و وله ل 
له »...» « وقد قلّدنا و با كان إليه 27» 


(* ) «شرح الوليد الثاني لِمَذْهَبٍ الج بر في الخلافة » 


وللوايد بن يزيد ب عبد الملك كتاتث طويل في الببعة لولديه بولاية 
العهْدِ وهو يتألف من وِسْمَيْنيء أما التِسْمْ الأول شع ب اران 0 
في الخلافة ع د 5م وأمّا القسم الثاني فَوَضّحَ فيه نظريتهم في ولاية 





.8.* : ١ والإهامة والسياسة‎ ١7 : 5 : 4 أنساب الأغراف‎ )١( 

(؟) الإمامة والسياسة .5١5 :١‏ 

26 لم يخرّخ أحد من الخلقاء ء الأمويِينَ على نُظَريّة الجَبْر في الخلافة إل يزيد بن الوليد بن عبد الملك» 
فإنه دَهَا إلى أن تكون الخلافة شورى ين المسلمينٌ. ألم نفسّة العمل بهذا الميدا بعد أن فار 07 
قمر عن تطبيقه» لأن الأوْضاع السياسيّة في يمه كانت مطلطرية 00 شيدينا. ولكن دَعْوْتهُ إلى الْعَمْل 
أضْعّفت نظرية الأمويّنَ في الخلافة» وأوجَدَت الشيل؛ الن الطمن عليها 

( انظر تفصيل ذلك في الفصل السادسء القسم الثاني اي بإحفاق يزيد الثالث في تطبيق مبدأ 
الشورى ). 

وغل أن مروان بن محمد أذ الخلافة بالسيفن» نه خاوّل أن يضفي على عِلافيِه شيكاً من اشر عيّة 
َوَضَّعْ أنصا رهُ على إسان الحكم بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك قصيدة ذَكروا فيها أَنَّهُ عَهِدَ إلى مَرْوَانَ 
بالخلافة» إذ جاء في اخرها : 

يذ اناك ازول عونق قو ويه 
( انظر أنساب الأشراف المخطوط ” : 8ه؟؛ وتاريخ الطبيري 7 : ١511؛‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
4 : 415 والكامل في التاريخ ه : 68" ). 

ولذلك كان مَرُوانُ يقول في أثناء سَعيه للخلافة : « أنا أطْلْبُ الخلافةَ عن بيع ». ( انظر أنساب الأشراف 
المخطوط ؟ : 758 ). فلما غَلَبَ على الخلافة بالقوّة أَتحلَ اليَمَةَ إتتفسه من بني أميّة. ‏ انظر تاريخ الطبري 
7 : 5١ء‏ والكامل في التاريخ ه : #8 وراجع كتابي الود بن يزيد عرض ونقد ص : 15١‏ 17 ). 
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العهْد ييا 2 

وقد تَحَدَّّتْ في صدْرٍ القسلم, الأول منهُ عن الإسلام. وَالْرّسُْلء وانتهاء 
البو لى معد عله. ٠‏ ثم عَرَضَ الطرية الأمَويْنَ في الجلافة عَلى هَل 
النْحْو ©: « ثم اسْتَخْلّف [الله] حُلَفاءهُ على مِنْهَاج تُبوَته حين قبضن ليه 
َلك وحم به وَحْيَهُ لإثفاا حك وإقامة سني وحدوديء والأنحذ بفرائضه 
وحُقوقه؛ تأييدا بهم للإمثلام. وتشظييداً بهم لعُراه؛ وتقوية بهم لقوى حَبْله 
فعا بهم عن خرييه» وعَدْلةً بهم بين عباده وإصلاحاً _ لبلاده؛ فَإنّه 
تبارَكَ وتَعَالى يقول ‏ : « ولولا دَفعٌ الله التاسَ بعضهم يبَغض لَفسّدت 
الأرضٌ» ولكنّ الله دق فضّل على العَالْمِين » ( البقرة : 75١‏ )» فتتابع 
خلفاء الله عن ما ور الله يس مر أنبيائه» واستخلفهم عليه من لا 
يتعَرّضُ لحقهم أحد اكد 1 ولا يُفارق حاعهم لح إل املك الله 
وا ات بولايتهمء ويتّهم قضاءً الله فيهم أحلٌ إلا أمكنهم 5 
عفن عليه» وجعلة نكالاً ومؤعظة لِمَيْرِه وكذلك صنع الله بمنْ فارق 
الطاعة التي أمْر بلرومهاء والأنحذ بهاء والأثرة لهاء والتي قامت السمواتٌ 
وَالأرض يهنا قال الله اك وتعالى : « ثم استوَى إلى السّماء وهي دخان 
فقالٌ لها وللاررض ائتيا طوعاً أَوْ كزها قالنا أتيْنا طائع عن ا رمت 
١‏ ) وقال عر ذكره : « وإذ قالّ رَبك للملائكة إِنَّي امل ف ارط 


تحليفة قالوا أَنَجْعَل فيها مَنْ يُفُسدٌ فيها وَيسْفِكُ الدَّماءَ ونحنٌ تُسَبْحُ بِحَمْدِكُ 
وتُقدّنُ لكَ قال إِنّي َعْلَمُ ما لا تَعْلمُونَ »» ( البقرة : 3٠‏ ). 


فبالخلافة أَبْقَى الله مَنْ أَبقى في الأَرْض مِنْ عباده» وإليها صيّرهُ ويطاعة 


)١(‏ سيرد الحديث عنه في الفصل الثاني القسم الرابع الخاص بشرح الوليد الثاني لنظرية الأمويين 
في ولاية العهد. 
(5) تاريخ الطبري 7 : .7١9‏ 


"7 


لاه إياهنا سعد مَنْ ألهمها وتصرهاء فإنْ الله عَرٌّ وَجَلُ عَلِمَّ أن لا قوام 
شي ولا صلاخ له إلا بالطاعة التي يحفظ يحفظ اله بها حَفه ويمْضي بها مره 

كل 7 بها عن مُعَاصيهء ويوقف عن محارمه. ا عن حرّماته» فمن 
ال يمد يها 116 :+ رلاترو ينا راخبو تعبا متيل :قل 
واجله مَخْصِوصاء ومن تركهاء ورغب عنهاء وحاد الله ا أضاع تصيبة. 
وعصى رَبَه وخسير ذُلياهُ وآخرتة وكان مين علي عله التقوف 
وك تطبه اكتر زر الغاري التي تُورة مانا أنُظع المشارع ”) 
وتقُودُهم إلى شر المَصّارع» فيما يُحلٌ الله بهم في الدَّنيا من الذَّلة والتّقمة 
ويُصِيْرَُهُمْ فيما عِنْدَهم من العذاب والحسرة. 
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والطاعة رأمسٌ هذا لمر وؤِروَئهُ وسَتامةٌ وملاكة وزمامة, وعِصْمَئهُ وقوامة 
بعدَ كلمة الإنخلااص التي مير الله بها بين العباد» و بالطاعة نال المُفلِحُون مِنَ 
الله نارهم ابروا عليه اا لو وان المقسية اميد اشر دن 
َقَمَايِهه ويُصيبّهم عليه ويحقٌ من سخطله وعَذابه وبترك الطاعة» والإضاعة 
لهاء والخروع, منهاء والإذبار عنهاء والشدلٍ واه أخلث الله من خل وعقاء 
وعمي وغلاء وفارق مناهج اير التو 


ع ل 22 ى ل صر 2 1 7 و 

فالرّمُوا طاعة الله فيما عراكم وتالكمء وألم بكم من الأامورء وتاصحوها 
واممتؤثقوا عليهاء وسَارعُوا إليها وتحالصوهاء وابِتَعُوا القرْبة إلى الله بهاء 
فإنّكم قل ريشم مواقع لله لأميها في إعلائه إياهم» وإفلاجه حَجُتّهم) وَدَفعه 


باطِلٌ مَنْ حَادُهُمْ وَناوَأَهُمْ وَسامَاهُم, وأرادَ إطفاءً ثور الله الذي معهم. 
لعل إأاء و او ع3 ره 8 52 1 2 


١١‏ اأنكل + دفع 


لي المشارع : جمع مشر عية؛ وهي مورد الشاربة. 


58 


حتى يؤُولَ أمرهم إلى تبار وصغارء وؤلَة وبوار» وفي ذلك لمن كان له رأي 
وموعظة عبرة يِنْتَفُعُ بواضيحجهاء ويتمسكُ بحُظوتهاء ويُعرف خيرة قضاء الله 
لأهلها . 

فهو يَصْدُرٌ عن مَذَمَب الجَبْرِ في الخلافة» وما تشبث به | و للقن أن 
الله وَلّاهم أُمْرَ المسلمينَ» ويتأثر ما أضفوه على شخصيّاتهم من جلالة 
وقداسة» وما رَعمُوهُ من أنهم أَوْصِياءُ الله على العبادء وأولياؤه في البلاد. 
فهو يَرَى أن الله احتارٌ الخلفاءَ بعد وفاة الرسول صيانة للإسلام» وحماية 
للمسلمين» وهداهم ددهم بتوفيقه, وأعَاتهم وأيدهمٍ بنَصره) 6 
المسلمين بالا نقياد اليه وحَذْرهم لمرو عليهم» فلم يه يشب عليهم وانبٌ 
ولم َعَانِذُهم معانلٌ إلا أَرَدَاهُ الله وصرعةء لأنَ الخلافة قاعدة من قواعد 
0 ؛ ومن 0-7 الخلفاء أطاع اللله واستَحَقٌ واي وَمَنْ عصاهم عصى 


4 0 


نال هه ا 5 غٍ 

(5 ) « مَذهَب الجبر في الخلافة في الشغر الأموي » 

وتمثّلٌ الشعراءُ المُوَالونَ فرك تظريتهم في الخلافة» واتخديها معنا 
لصوي حَقَهم 8 المُلكء واتججاج له والذفاع غنة . والشراهك 3 
ذلك كثيرة) وبعضها يكرر بْضاء فهم دائماً نون ويه يعيدون في معنى 
واحد, وهو أن اله َلَدَ لل الخلافة وأَنّهم ل الله في وض 
وسُلطائهُ على الناسء فمنها قول عبد الله بن 0 206 ليزي بن 
تعاوية 0 أن الله اختارة لولاية كر العناينيه 03 





)0غ اليا الأشر افن- 4 :ا اوم وانظر البياك والتبيين ؟* : 8 والشعر والشعراء ؟ <: "هملك 
والكامل» للميرد 5:4 وخر :انة الأدب " : 748" 


8 


ار" ية اققناك. از 1123 لقنة. .وخكة غطة الذي بالشللت أمتناتكا 


ورك لا 
8 هو بي . 0 
خلافة ربكم العو يسا اذ عد ذا ختسياسة 0 
ومنها قول الأحطل لعبد الملك بن مرواك هاتفاً بأن الله ساق إليه 
الخلافة لأنه اخَدر بهاء وَأقدَرٌ عليها 0 


وقد جعَل الله الخلافة فيكم ابيع لا غاري الندوان ول جد 
8 .و 4 َ َ 8 ى 2 2 
ولكن رأه الله مو يع حقها على رغم اعداء وصدادة و 


٠. 2 
ف‎ 0-7 


زقولة لقان ون روات رقا أن الله كول الا ب الخلادة: لأنهم أُوْلَى 
بهاء وأصلح يل 


أغطاكمٌ الله ما أنتمْ أحقٌ به إذا المُلوكُ على أُمْثاله اْتَرَعُوا 


وقول جرير لعبد المّلك موكداً أن الله حَبَاهُ الخلافق لأنه أحقٌّ بهاء 
وأقوّى عليها " : 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ص : 25717 ونقائض جرير الأخطل ص : ؟. 


(؟) غمِرّتٌ : يريد إذا اسْتَضْعَفَها مجترىء فطمع في أن ينال منها. والخحّنابسة : جمع تُحتّابسة» وهو 
الجريء الشديد الثابت,. 


(5) ديوان الأخطل ص : 253١‏ 54. 

(4) الخوان : ما يواضم عليه الطعام عند الأكل. 
(5) الصّدادة : المُعرضون. 

)١(‏ ديوان الأخطل ص 


(0) ديوان جرير :١‏ 48. 


ار 


الله طَرّقك الخلافة والهُدَى ولله ليسَ لِمَا قَضَى تُديل 
1 0 ا فاو لك 2 2 1 
ولى الخلافة والكرّامة اهلها فالملكٌُ افيح والعطاء جزر ْ لي 
4 م ّ ك2 يا” الس شري 2 0 0ه 8 

وقوله له مرجعا أن الله خخصه بالخلافة, لصدقه وقصده ويمنه وشدة 
ءٍِ 0 ره ٠‏ 0 م 
بأسيهء وَقدَّمَهُ على مَنْ نازعهٌ فيها من أهْل الضلالة» ومكنّ له وَوفقَ 
أنصاره 5 


> # ا رم 


أنتٌ لأف فين الله لا سيرف فيماوَّليت ولا هَيّابة ورع 
أنتٌ المُباركُ يَوْدي الله شيعتَهٌ إذا تفرّقت الأههواء والشَيّمٌ 


ا ِو 3 9 2-22 هه و 3 هم قور ا 
يا ال مَرُوانَ إن الله فضلكم فضلا عظيما على مَُنْ دينه البدّع 


2 3 


وقولة له أو لعتره من اللخلفاء: الأموين:.مكررا أن الله وَعَبَد الخللافة و بيت 
0 ), 


واه فكر أن" تكسون سبايقسييسة” عد الرية وا زتضالة المس تطى 
أغطاك ربك مِنْ جزيل غَطائِه ملكأ كعوبٌ قناته لم تُرْفَضِ © 


وقول الفرزدق له جازما بأن الله جعل له الخلافة» ونَصِرهُ على أعدائه 
تصرا عزيزا © : 
فالآرضٌ لله ولاها خليفتَهُ ‏ وصاحبٌ الله فيها غيرٌ مَعْلوبٍ 


(0) الأفيَحُ : الواسع المخصِب. 

(؟) ديوان جرير ١‏ : 53928. 

(5) الورع : الجبا 

(4) ديوان جرير 5 : .57١‏ وليس في القصيدة التي منها هذان البيتان ما يشير إلى اسم الممدوح. 
(5) القناة : العصا المستوية. والكعب : عقدة ما بين الأنبويين من القصب والقنا. وترفض : تكسر. 


(5) ديوان الفرزدق 1١‏ : 54. 


1 و عا 2م 0 ّ 
وَقَوْلهُ له مُعِيداً أن الله أَعْطاهُ الخلافة, لأنه أحسنٌ المسلمين 
انما 00 -< 
ٍ 8 3 ٍ ع 
1-8 م اه ب | علا 0 أ 
للخلافة» ورَفمَ قَوْمَهُ على غيرهم بكثرة مُحَامِدِهِم ومّحاسنهم ": 


يا أ 5 3 0 2 .9 0 .- ٠‏ 
مروان إن مَك اد فقي وفي المسعاة 08 


وفَوْلَهُ له جاهرا بأَنْ الله اناه الخلافة © : 
ذو العَرش قدَّرَ أن تكون عي ات فاغل على المَتَابرٍ واسلم 
وقَوْل الفرزدق له مُعْلنا أن الله جعل له الخلافة» وَدَفَعَها إليه دفعاً ©: 


حباك بها الله الذي هو ساقها إليكَ فقد أبُلاك أفضّل ايه 


)١(‏ ديوان الفرزدق ١‏ : ه5. 

(؟) المشعوب هنا : من شعَب الشبيء إذا أملحة وجمعة: 
(59) ديوان جرير 3*5 :0 309075". 

()) رع :3 بسر 

.7١ : ١ ديوان جرير‎ )ه١(‎ 

.١4097 01: 5 ديوان الفرزدق‎ )5١ 


(/) ابلاه : : أنعم عليه وأحسسن إليه. 


؟ 


تمر وير 2 
وقوله له قاطعا باك الله مَتَحْهٌ الشلافة ول ررم وَرَسخّ سلطاتة |20 


أما الولأيد فإن الله أو ريه بعِلمِه فيه ملكا ثابت الدَّعَمِ 


-_- 


وقول الأحوّص. له مين أن الله ف إليه الخلافة وأنه لا راد لمر 


أل (؟) . 


ل 


فقث العساة.. لتلفتحة. .وكا كان الله اناس . أغلميا 
وقول عَدِيّ بن الرٌقاع العَامليٌ له مشيرا إلى أن الله يَوَأَهُ الخلافة وباركه 


وأيدة 29: 
إن الراك انيت لومي 7ل فلك عا اعفان الله فارحقيا 


م له 5 ع2 5 2 550 9 م © ا سم 5 2 
وقوله له ذاكرا أن الله لاه للخلافة) يراب صدّع الامة» ويلم سعتّها» 
2 


ويَُرُمَ ما اعوَجّ من أمْرهاء ويزَّلفَ بين قلوبها ©©: 

0 ع شت راتت ا 24 ع 2 
ومنها عل الأخوص انان بن عبلر الملك را أن الله قَلَدَةُ 

الخلافة» وسائلاً له أن يُسَوَيّ بين الناس» ويُتحرّى العدل في الحكم. كم 


ع 
1 


يمان اذ :ئها رك كتفي -وبلطانة فلحل [1: فلقة اعون 


.35١١ : #” ديوان الفرزدق‎ )١( 
.١97# : شعر الاحوص ص‎ )١؟(‎ 


.894 : ١ الأغاني‎ )©( 
.5..00:20١ الاغاني‎ )5( 


)2( شمن الاحعواض و : 1 


م 


٠. 


وقول ارد مرا" أ أن الله وَلَاه اللكالانة1: المي رمي : وير 
المَحُرومين ” 


ا وست مع النّسعِينَ عَادَتٌ فَوَاضيله 
عَلينا ولا يلوي كما قد أصابنا لِدَهْر عليا قد أَلَحْتْ كلاكل: © 
تخي حر «النانن ٠‏ اللنان. 'رلحيبة ٠‏ بوييعا إذا النادئ عدت أوايلت 5 


دو كو او وسدس ” لك الاك خُ 0 .0 
وقول له مكرّرا أن الله ساق إليه الخلافة لكفايته وقثرته ©): 


1 
_ 


أناك بها مَخْشُوسْة بزِمَامِها خلافتَةٌ إذ في يَدَيْكَ اخيَبّازهما ©" 


وقؤلة لك تقاظها أن الله فضَلهُ على القاعين في إفساد لمر عليه» 


والطأمعين ف في التُطويح. يه ونه اه الخلاقة وقادها إليه فلم جلها بالظلم. 
والعذوان ” 


فتسحال 3 إِنَلكَ أنت ا للستي من المتلمسر لق ال إلظ (7) 
فأعطاكَ الخلافة غير غصٌب ولم كت لتخصبّها فالا مم 


.84 : ” ديوان الفرزدق‎ )١( 

(؟) لا يلوي علينا : لا يهملناء بل يَشْمَلنا بعنايته ور حخمته ونعميّه, 
(59) العادي : القديم. 

(:) ديوان الفرزدق 0:2١‏ 887. 


25١‏ مخشوشة : هن - خش البعيرٌ إذا وَضّع العود في عَظمٍ أنفه ليشدٌ به الزمام فيكون أسرع في الانقياد» 
أي أتاك بها منقادة. والاختار : الإصلاح. 


59) ديوان الفرردق ” : .٠١١‏ 
,:/001 الخيال : الفسسا 


(4) القبال : زمام التّعل يكون في الأصبع الوسطى والتي تليها. 


7 


وقول جرير لأيوب بن. سليمان بن عبد الملك جاهراً بأن الله قَضى أن 
يِْنَ الأمويُونَ الخلافة» وأنه لا يديل لقَضائه ”© : 


اه أغطاكم من عليه كني كنا وما يعد كم 
وراك 


ل 
ومنها قَوْلْ جرير لعمر بن عبد العزيز مُتَوْهآً بأن الله فَوْضَ إليه 
الخلافة 9 : 
إِذَّ الذي بعت النبِيّ محمدًا جعلَ الخلافة في الإمام العادل 


جم 


داً أن الله حََوّلَهُ الخلافة © : 


2 


وقوله له مرد 
نال الخلافة إذ كانث له قترًا كما . اله وش يقلي قثو 


مَل كثير بن. عبد الرحمن الخُزاعى أ أن الله قدَّرٌ له الخلافة 
دراه وأَنّهُ ليس للأمةرأيٌ فيها29: 


وكا "الاين الغطوكك «المدلافة بواللقى _ بولك انق 1ك 1 لاق فيك 
ولكنّمًا أغطاكَ ذلك عَالِمٌ بما فيك مُعْط للجزيل وَهُوبٌ 


ومنها 0 ريو ليزيد بن عبد الملك ا 31 أن هبه الخلافة» 
واه بهاء لورعه اه وبعد همته) وحسّن. تذُبيره 8 


.5515 : ١ ديواكت جرير‎ )١( 
(؟) ديواك جرير ” : لالالا.‎ 
.4١5 0:١ ديوان جرير‎ )*( 
.١58 : ديوان كثير ص‎ )4( 


.1١58 : ١ ديوان جرير‎ )©( 


1 6 الم در و وسه5: # اعى الو ونس > - 
امنا يزيد فإن الله فهمه حكما واعطاه ملكا واضح الثور 
يكفي الخليقة أن الله فَضَّله عَرْمٌ وَثيِقٌ وعَقدٌ غيرٌ تَغْريم " 


_- 
- 


وقوله 


لله أغطاك فَاسْكُرٌ فَضْلَ نمه أغطاكَ مُلْكَ التى ما فَوْقَها شرف 


و ا 3 . 0 
مكررا أن الله اختارّه للخلافة "': 


اخ 


2 0 و2 اماه 4 2 2 9 2 
وقول الفرزدق له معلنا أن الله جعل له الخلافة» لعظمته و تَدَينِه 9 : 


#ى > 8 ّ : 6 و ُ 20 
أغطى ابنَ عاتكة الذي ما فوقهة غير النثبوة والجلال الاجلل 
8 لَك و ط اللبينق ونحاة ا أل له بجرانِه والكا 5 | أ) 
وقول النابغة الشيباني له ذاهباً إلى أن الله أراد لهُ أن يقومٌ بالخلافة, وأنَّهُ 
أت لعميّه عليه بهدايته إيام وتوفيقه له 29 : 


أغطاكَ ملكا وتقوى أنت سائسّة بَعْدَ الفضائل مَنْ أؤحى إلى الثوب © 


متها قزل الَرَرْدق لهشام بن عبد الملك مُعْتقدا أن الله الْبَارَهُ 
للخلافة) دنه 0 ل الأمّة 00 


)١(‏ غير تغرير : لا يقود إلى الهلكة. 

(5؟) ديوان جرير ١‏ : ه9726١.‏ 

(*) ديوان الفرزدق ” : ه5١؛‏ وانظر .5١4 12١‏ 
(5)|الجران : مقدم العدق, والكلكل : الصدر. 
(5) ديوان النابغة الشيبائي ص : 5ل. 

(5) الوب : التحل. 


(/) ديوان الفرزدق * : 549, 


555 


ل 106 3 00# عم 7 
راك الله أولى التاس ظرا بأغواد الخلافة والسّلام ١‏ 


0 2 


ع علي أ الله قضى أن تكون الخلافة و لأَنّهم 
لياه 7 لهمء وأظهّرهم على أغُدائهم» و الاسلام بهم 27 : 


عع 

حم 
0 
- 


أبَى الله : 7 0 الذي به 0 ال 7 الشنيد تالت 0 


وقول جرير أن اله خاة الخاونة :ور نين 0 ال 0 
ومد فاته حتى خضع م له الممسلسون والنصَار رَى (5), 


عَطاء الله مَلْكَكَ التّصَارَى ومسن 6 


الود عن 


3 و 


كنم كلد السبينى ال 0 أن قوذو تزه ك0 
ا لمق اع سي 2 وان أَوْلى الكسناع واس رحسد 


)١(‏ أعواد الخلافة : المنبر. 

(5؟) ديوان الفرزدق ١‏ : 488. 

(6) النصائب : حجارة تُنْصَبُ حول الحوض تُجْعْل عضائد له. 
(؟) ديوان جرير ١‏ : 774., 

)22 الأغاني ١١‏ :2 كه" . 


دن الدر : اللبن» والمحشود : المجتمع. 


1 


مم ار 


3 عه 9 
ومنها قؤل رؤْبة بن العجاج لمروان.بن محمد هاتفا بان الله 
الخلذنة» لآل أعنى المسامي 10 


١ 2 2‏ 325 
إن المُتقى والخيار اله 


َوَسنّع الشتعراء لد مركن تنظاف نظريتهم في الخلافة, فإنّهُم 9 
يَكتْفُو ا انهم الوا | الخلافة بقضاء لله وقدره. بل أضافوا إليه أ الخلافدٌ 


2 9ق 


0 ا مَفُصُورة عليهم: ٠‏ وأنها ن تخرج منهم إلى غيرهم» بل 
فيهم إلى اخر الذّهْرٍ ييا بإرادة لله وأمْرهء فمن ذلك قَوُلُ 
الملك بن مَرُوَان (", 
إالخلافة بالنذي أبليْئُمٌ فيكم فليس لتلِكها تخويل 
ومنه قَوْلَهُ للوليد بن عبد الملك مُعْلناً أن الخلافة للأمَوينَ وأنّها لن 
0 إلى قوم آخرين”” : 


0 و لير م كه 
مَرْوَانَ والله التقى ها حَلقا 








العلللة مقو رمك إن اح :ول بجا كي اللتناوي الوه 


2 امي 32 قد 1 
ومنه فَوْلهُ لمر بن عبد العزيز مدا أن الحلافة باق في المُينَ ما 
عاض المسثلم ن”' 


لكآ 
٠‏ 6 


قلَنْ ترَّالَ لأهْل الدّين ما عَمِرُوا منكمٌ عِمَّارة مُلك وَاضح الخُرّرِ 


,١١١ : ديواتن رؤبة ص‎ )١( 
.85 : ١ ديوان جرير‎ )71( 
ديوان جرير ”* : 5لا5.‎ )*9 


.2١5 1:2١ ديوان جرير‎ ):( 


78 


ل 10 2 0 44 0 

وقول الفَرَردّق له مكررا أن اسدلافة خالصة للامويِينَ؛ ثابتة فيهم إلى أَبّد 
0 
ولن يزال إمام هنهم ملك إليه خض فوق المِنْبَرِ الببضر 


ومنه فل الفررْدق أيضاً ليزيد بن عبد المُلك مؤكدا 1 أن الخلذفة عافة 
لأمَويِنَ مُسَقِرَة فيهم إلى يوم الدّين/9 : 
فلن تَرَال لكم ولله أثبتها فيكم إل تفخة الرحمن في الصور 

ومالك ناف وتات :2 فاق الهنا قنمة نانف نينا ُصو مره 
لأمنين في الخلافة, 7 م لهاء 0 00 0 بير 
00 ومما يزيد م1 زقادة 0 ثرا ما ل ب ومُوض 
رفيا 0 

روث 2 

فهي 0 على ان الأمَويينَ أطي ذا نَظرية الجبر في الخلافة 2 في عهد 
معاوية بن أبي ميان وَأن الْمَرَوَانيِينَ منهم لسرا بهاء واعتَمدوا ليها 
لإنبات حَقهم في المُلك. وتعليل استيجابهم له وتفسير امنيتفار هم به» فد 
كانوا هود أن الله اختارهم للخلافة» وتحصهم بهاء لأنهم حب 1 
المسلمين صلاحاً وفضلاء وأكترهم تقَئَ 0 دهم علماً وحكنا 
وَأْصدَقَهِم جهاداً وُضالاء وأشهَرُهم إنصافا وعَذلاً» نا لم ترد فيه أخبارٌ من 
يام مَرَوَان بن الحكم. إلى أيام هشام بن عبد الملك إَِّا قليلاً. 


وفي شر الشتعراء المُوَالِينَ للأمَويينَ تفصيلٌ شديدٌ لصيفاتهم الإسلامية, 


.185 :١ ديوات الفرزدق‎ )١( 


(؟) ديواك الفرزدق 0 


0 


وتَنُوية رائع بها. وني تلض تذخ قري بجا وتفويل ين هاه وفي تفش 
شَطّطٌ بعيدٌ في التَبير عنهاء وعْلو مُستقبّح في الإظهار لها | 


وفيه أيضا دك كير إصفلام العرية. التي تعمل في أنّهم أششرف لعب 1 
امئل وتتعداء وأغرفهي بطسا وتخدأء وأتضام ِمة وعذماء وأطولدم 
صبراً وجلما وأؤسكهم جود وكرماً. والشواهدٌ على ذلك أكثرٌ من أن 
تُخصى» في ذذا المقام» فهي تَسَتَغْرق عشرات القصكئد 2 


لك و 


فر يم صيفاتهم العَربيّة وصفاتهم عا في نيت شاعري نين 

ا 00 الفرزدق» فإنه كان من ان المتَافحِينَ عن حقهم في 
ا مَدَحَّ ستة من الخُلفاء المَرُوانيينَ اثنان منهم لم يَفِدْ عليهماء 
خهما وهو مُمقَيم بالبصرة. وهما عبدٌ الملك بن مروان 5 والوليدكٌ بن 
الملك 7 وأربعة منهم وَقَدَ عليهم وَمَدَحَهُمْ بالشّام » وهم سليمان بن 









)١(‏ انظر ديوان الأخطل ص : 4 8ل 4“ وك*ن وم #ى الى ولاء ادلم معدل لكل قلا 
ملك دك زات ؟"لل فكت وديوان جرير ١‏ : كف”ى قلاء هال 45ل لان لاجك/ 514ال داكن 
مكل "ا" لكت فلاك هف" اكاك 5 1 ذألكث مهفت لامت فكت كدت اللاء لربلالء لاكلاء 
الا وديواق الفرزدق 11 نلك و ىا لكبو لسرا ا او 07 8501 الوق ؟ أ حوبا كلل 
م كلق لمث وديوان كثير ص : لاء 1955.155 0/41١‏ 1:35ك'ء تدك دككك ؛وكال لأكال 
كلاك كلاكل طزركت 0551١‏ 50 11 25595 اه وديوان ابن هرمة ص : ه4)86 2١88‏ ١١اكء‏ 255 
وديواك الع من ككل 04435 غك 05دةه: وديوان رؤبة ص : 201١‏ 55 كت كل ١1م‏ ماك 
5 وشعر الأحوص ص : 01851070057 1/8١ء‏ وشعر نصيب ص ! 289 03٠0‏ والأغاني ١‏ : 599: 
ملع 4 1 59ت ل شت 11١‏ مد 115 م5 56 1:1 955*, كو 54 وتهذيب تاريخ ابن 
عساكر + : 887: ومعجم الأدباء 4 : 01١0‏ وخزانة الأدب ١‏ : 74, 


,5١9 انظر الفرزدق؛ لشاكر الفحام ص : 159ل‎ )١١ 
.55 255 : (؟) ديوان الفرزدق‎ 


(؛ع) ديوان الفرردق 121١‏ الى ١٠هدكل/‏ “ال 5 اأثكال ه1لء 


1-6 


عبد الملك”2» وعمر بن عبد العزير 57 م ويزيد بن عبد الملك ”5 ( وهشام بن 
عبن الملك 3 


ولكنّ قصائدهُ الني أثنى فيها على أولئكَ الخُلفاء المَرْوَانيينَ السستة» ودَافَمَ 
بياس كيم من لكلاف ضرا رويعاوا بلي عر بسني كر فيه 
معاني واعخلدة؛ لأن صَوَرّهم كانت متما فاته 1 مُتشابهة في نفميه. رخاك 
يمكنٌُ الاجتراء بقصيدتيُن منهاء الأولى مَدَّحَّ بها" خليفة منهم عرف 
بالرّصانة والسّماحة» وهو سليمان بن عبد الملك » وهو يقول له فيها ©»: 


لاف 01 عن البائيس المسمكين_حُلَتُ سلاميلة 
وما قم مُذَ مات الل عي وعدمان فَوْقَ الأرض_ راع ادك 
أرَى كل بخْر غَيْرَ برك أُصْبَحَتْ 0 الي سواجلة 
ا يدا دعوت دار اي 0 
وقد عَلِمُوا أن أَنْ يميلّ بكَ الهَرَى وات ب نرم رن ام 
وما يبتَي الأوامُ شيناً وإنْ غَلَا مِنَ الخَير إلا في يَدَيْكَ نوَافَة 

3 8 وي أ اوت و 
وكان الذي سَماهة باصم تيشنه سليمان إن الله ذا العَرّش جاعِلة 


.501 345 شكلم لاوال ككل 9اللى 5 :كلض‎ 11١ ديوان الفرردق‎ )١( 
,.١84 : ١ ديوان الفرردق‎ )١( 

(5) ديوان الفرردق ١‏ : 55؟ك ك3 454ل #9١اللء‏ 15" " :الال الك اه5. 
(:) ديوان الفرزدق ١‏ : 8م مض ١51١‏ ؟: 1 4غ ١9م‏ 1قكء .,7501١‏ 
(ه) ديوان الفرزدق ” : 45. 


(5) الغرة #الأتر المع نالبرظان نط 


2١ 


على 'الناس أمنا والجتماعٌ جماعة 
د 

فتك اد للقي ا سيفة 
ا 
حَمَلتَ الذي لم تحمل الارض والني 
إلى الله مِنْ حَمْل الأمانة بَعْدَما 
جَعَلْتَ مكانَ الجَوْرٍ في الأَرْض مِثْلَهُ 
وما قمْتَ حتى اسْتَسلمَ النام والتَقى 
وحتى روا مَنْ د الثَارَ امتيكا 
فَأَضْحُوًا بإذن الله بعد سَتَامِهمُ 


وعَيْت ميا للثاس. ينث واد 
أَبَتٌ م ليها مع هم الحَقٌ اظل 
ور قضاء ء جائر أنتَ عاد" 
على اشاس بالغذوان أَنّك قاتلة 


تخ رول اا على الاين إيكل: 


عايها اديت الذق ا ات 
اي وغال الدينَ عَنَا غوائلة 
من القذّل إذ ضارت رليك عامل 
عليهم فم الدَّهْرِ العضوضٍ وَازلة 5 
انعا :11 تشقن كات عاب 
كذي النتف عادث بعد ذاه فيل 9 


والكخدين مَدَح بها ل منهم انهم بالرّكاكة والمجائة) وهو يزيد بن 


عبد الملك ء وهو يقول لهُ فيها © : 


وم الى نك ليرا 
اك بعد الله في رَاحَتَيُهمَا 
عماس 2 3 1 د 1 ىن 
وأنْتَ غِيّاث الارض والناس كلهم 


وأَمْئي على جَهد وأنتَ 0 
لمن حت هذي د وَافيا 
بلك اله قد حك الذي كات بالا 





: الغيث : المطر. والحيا‎ )١( 


(') البوازل : الأنياب . 


الخِصّبُ. والوابل : 
(؟) المحاصل : جمع محصول وهو كالحاصل , 


المطر الشّديد العَنَّحْم القطر. 


بمعنى البقية. 


(4) ذو التنف : مَنْ يُرعَ شعره. وتواصله : ما ذهب من شعر لحيته. يقال : لحية ناصلٌ بغير هاء : إذا 


خرجت من الخصاب. 


(6) ديوان الفرزدق 7 : ؟0ه". 


جه 


وما جد الاسلام يعد محمد 
يَقودٌُ أبوالعاصي وحَرَْبٌ لحوضه 
إذا اجتمعا في 0 فاضّ منهما 
فلم يلق حَوْضُّ مغل حؤْض, هُمَا له 
وما ظلم المُلكَ ابن عاتكة التي 
رق الله ام والنصر جاعاة 
لَقَدْ عَلِمَ الفسّاق يَوْمَ لَقِيِتَهَمْ 
وجَايُوا بمثل الشاء غلفاً قلوبهم 
ظرت بسيف كان لاقى محيد 
لاا تقلت ال لوط نجنا 
عبر اه لير 7 1 ِ 
أراهم بنو مروان يوم لقوهم 
حو ميو قو الله لدرخ 


ار 


أن 


را 
موا بأَيُدي طاعة وسيُوفهم 
ما تركث بالمشترعئن_ سسيُوفك] 
تع الاين مد عون عايا لمكا 
فنا وَجْدُوة الك قرت منهم 


أْصْحَابهِ لين متْلكَ رَاعيا 
فرَائيّن قَدْ عَم لبور الجَوَارِيًا 
على النّاس فَيْضٌ يَعْلُوانَ الرُوابيًا 
ولا مِئْلُ اذيٍ فَرَائيِه ساقِيَا 
لها كل بَثْرٍ قَدْ أضاءً اانا 
على كغب مَنْ ناوَاكَ كَعْبَكَ عَالِيَا 
يزيد وحَوَاكُ البْرُود اليّمانيا 
وقل مم بالضّلال 3 
به أهل 'بَدْر عَاقِدِينَ التُوَاصيَ 

عَواليّ لَاقَتُ للطُعان 0 
بيابل يمأ ألمْجرّجٍ النّجُم بَادَِا 
مَعَ السو والحُمْران بالمقر طاغِا 
على أنّهات اهام صَرْباً شاميدا 
نكوباً عن الإسلام. مِمنْ وَرَائيا 
بال أبي العاصي الجبال الرْوَاسِيَا 
ولا رمثل وادي ال مَرْوَانَ وأذياً 


سداهم 4 ب ٌ_ مرف ل 0 ْ 7 اه ل اوم 
فشّخْصبية كل منهما مقَاربّة إشخصية الآخر في القصيدئين » وإذا نظر 
- م 57 . 9 ,. 0 -2 
ا ا 
ل ع الو ا ل ل لا الام 


ره وي 


مرسوم ! فكل منهماأ َي تِي؛ وسيد ري وفْطِنٌ ألمعي» 0 أي 
وجَوادٌ سَجِيء وأمينٌ رَفٌِّء وعفيف حَبِيٌّ. وكلّ منهما مُسَلِمٌ سَوِيٌ» ومُؤْمِنٌ 
قة يل انسل السامي بيد لبي وأصحابه؛ وأَجْدَرُهِم بتَوليٌّ الخلافة, 
وأفترُهم على حَمْل الأمانق وأَسَدّهم عناية بأمر الأمّةه وأقَواهُمْ على إقامة 


2 


العدذل بين الناس » وأحْرَصهم على إزالة الظلّم عن الرّعية» وأكترّهم مُحافظة 
على الدّين, مل كل افيه توي الأمة مة. كل منهما يلح أن يبعت يي لولا 


© 1. 


أن د والرّسالات قد تَمَثْ كل سيم علد اله الملك» 


ا شه ه ري م 0-0 5 له 3 7 0ت #9 . 0 6 
ويَخْلو مُعْظمُ ما سَلِمَ مِنَ الأخبار التي تَتَصلُ بنظريّة الأمَويين في الخلافة 
من الإشارة إلى صفاتهم العربيّة. ولكن اصّطلاحهم على أن يكون أَوْلياءً 
لصفة العُرُوبة الخالصة التي لم تُخَالِطها العُجُمةء بل إِنّهم كانوا يَتَسَدّدُونَ 
في طَلبها تَشَدُّداً بالِغأء ويَحْرصونَ على توَافرها جِرْصاً عظيماء إِذْ كانوا 
يَجُعلُونها أحد النروط التي يجب أن تَجْتَمِعَ فيمن يَعْقَدُونَ له المَْدَ منهم. 
وكانوا لا يُمَرَطُونَ فيها ولا يِتََارَأُونَ عنها إلى آخر أيام هشام بن عبد 
١ 5 1‏ رض ف 7 ب ارهد 2 0 ولك 2س الا 
الملك» قال ابن عساكر 7( : « كانوا يَكرهون البيعة لابن ام ولا يوّلون إلا 
ابنَ حُرّة ». وكانوا يَقَعلون ذلك حفاظاً على بقاء الخلافة فيهم» وتحوفا 
مك اي وم م ل شَ ا ا 
عليها ان تحرج منهمء وورد في قصصيهم انهم كانوا يعتقدون ان سلطائهم 
ضيح في عَهْدِ تليفة منهم أَمهُ غير عرريةء قال مُصْعَبٌ بن عبد الله 
الزبيري ”": « كان بنو أمية يَروْنْ أنه ذهب منهم الخلافة إذا وَلَِا مَنْ مه 
3 »» وقال ابن أن الحديد ”" : و كان يال : إن دَوْلَة بني ا اخرها 
# اماو # بي 1 ره قر - 0 “ير 
خليفة أمه امة, فلذلك كانوا لا يَعَهّدون إلى ابناء الآماء منهمء ولو عهدوا 
ةر - وعم 0 > وارة .2 ار 
إلى ابن امّة لكان مَسُْلمة بن عبد الملك أؤلاهم بها »» وقال ابن شاكر 


.5١5 : © تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
,497 : ٠١ (؟) البداية والنهاية‎ 


(9) شرح نهج البلاغة /ا : /ا١١.‏ 


56 


الكتمي (0: « كانت بنو أمية تَتَجنّبُ ذلك تَظيماً للخلافة؛ ولأنهم سقط 
إليهم أن مُلكَهُمْ يرول على يد خليفة أمَهُ أمَة ». وكان العرت لا يسوذؤن 
أباءَ الاماء”". 


وبكتاض هن ذلك أن الأموينَ وَّلوا اصطفاء الله . لهم للخلافة؛ وأقاموا 
نهم فيها على أسّاسئين, : الأول إملامي» وهو يَبْنُو في صحة عقيدتهم 
وعديدي وحسئن سييرتهم واسنتقامتهاء والثاني عربي» وهو يَِبدُو في 
صراحة لاوم وأصالتهاء ول أخلاقهم وعنيها 


20 5 عق م هد - 7 3 . 0 

وَكفْق ذلك أن انطرية الأموين في الخلافة كانت مزاجا من الأآفكار 
الإسلامية» والأغراف العَربيّة» ويَرْجِعُ ذلك إلى طبيعة الثقافة في عَصْرِهِمء 
فإِنّها كانت تتألف في مُعْظيها من عَنَاصِرٌ إسلامية جديدة» وعَتَاصِرٌ عَرييّة 


و 


وتذل: اليناف التايفة لق أن الأموين كان لين اننا كثيرونَ ا 
بتظريتهم في الخلافة ون أنصارّهم كانوا من أَمُصارٍ مخُتلفة إذ كان منهم 
الشاميّ والججازي والعرّاقيّ والخٌراساني» وكانَ منهم العَربِي والمَوْلَى. 
وكان أَنْصَارُهم من الشّعراء طليعة المؤٌمنِينَ بنظريّتهم. إذ كانُوا أكبرَ 
التَاطقِينَ بهاء وأشدٌّ الدّاعِينَ إليهاء وأقْوَى المُدافعِينَ عنها. ويُلاحظ أنهم 
امْتعْملُوا ألفاظاً مُتَطايقة أو مُمتَقَاربةَ سواءٌ في تقريرهم لِحَنٌ الأَمَويْنَ في 





)١(‏ عيون التواريخ المخطوط ه : ٠١‏ ظ. 

(؟) تاريخ الأدب العربي؛ العصر الجاهلي: لشوقي ضيف ص : 30» والمفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام ؛ : *4, ومحاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلامء لصائلح العلىي ص : .١58‏ 

(5) تاريخ الأدب العر بي العصر الاسلامي ص : 8159» وانظر مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص : 2354 
والجذور التاريخية للشعو بية ص .١١ ١:‏ 


الخلافة) لي ل ال ل جني ليه 
0 


إلى أن الأمَويينَ كانوا 01 تظرِيتهم ' كا ممصا يا وأنّهم كانوا 
يَعْرضوئها عرض واتكذا حكها. 


» تخلاصة وتغقيبٌ‎ « ) 5١ 


يبدو مِنْ كل ما دم من الأخبار والأششعار أن الأُمويينَ تدَرّعُوا بمَفْتل, 
عتييال 00 طلب الخلافة والظفر بها روا يل بغير حَقٌ» وأنهم 
: وك به مُنكرون مَل د على الأذ بكار لأنهم قراو وأؤلياء 
دمه. وقاد يعاو صُفُوقَهِم؛ وتازع علا في الخلافة وغالبه عليهاء فلما 
اغْتيلٌ على اسستولى ا على الخلافة» وَاسَتَبدٌ بها. 

ا حو قا ا ل اا 2 م و "2م فر م5 

ع َك هلر 2 3 ٠‏ 0 007 

بها وان لهم حظا مشروعا فيهاء فإنها حاءت عثماك عن مشورة و بيعة) 
و 2 58 4 ار برو #م4 امه ان 
وهم احق بورائته, 00 عصبائه 0 بيده 0 0 007 ذلك 

فلن ذه و 

ٍ زاتمم 

من اسن بدم علا إما ول لهم الالخصامن من في ولا تت 
إليهم الخلافة عنه) وَوَجَدُوا 4 ما ذ كروة من أنهم روا الخلافة عنه ل" 
و 0 2 ٠.‏ 0 يخ دق 7 و ر 0 )2 1 
يكون لهم تظرية واضحة في الخلافة تقوم على اسس. ثلقى بعض القبول» 
وتقوّى على الصمُود أمامّ نَظريّات الفِرّق الأخرى في الخلافة» فجَنحُوا إلى 
مَذْهَب الجَبْرِ في الخلافة» واعْتَمدُوا عليه لإثبات حَقهم فيهاء واسْتنَدُوا إليه 


ري سَيطرتهم عليهاء فَأَذَاعُوا أداالله دهم الخلافة» وأغطاهم الْمُلْكَء 
و ألهم يَسسُوسُونَ بقضائه وقَدَرِه» ويَعْملونَ بدن وأمْرِهِء وأْضْفُوًا على خلافتهم 
مَسسْحة من الجّلالة» وتََلَعُوا على شَخْصيّاتهم ألواناً من الألقاب الدّينيّة. 
وجَدُوا في نَشْر تظريتهم والتَبْشْيرٍ بهاء ونشطوا في شَرّجهاء والدّعوة إليها. 
وكان الوليدٌ بن يزيد بن. عبد الملك أهمٌ مَنْ بَسَطها منهم وفصلها. 

وَاسْتَهُوَتْ تظريتُهم طوائف كثيرة من العرب خاصة» كما اسْبَهْوَتُ قلة 
قليلة من الموالي. وكان أَتْبَاعها من من أُمْصارٍ مَتَعَدّدَة لا من بلاد الشام 
وَحُْدَهاء وكان الشعراءُ من شيعتهم أَشهَرَ مَنْ وَعَى نظريتهم. ورَوّْجٌ لهاء 
ونَاضْلٌ عنهاء وقد أُعْلَنُوا أن الله جَبَاهمُم الخلافة لأنهم تُخِْةَ العرب تسباً 
لقا وصفوة المسلمين وَرَعاً وتُقىّ. 


» المَصل الثاني « 
2 نظريّة الأَمَويينَ في ولاية العهد « 


» «ابتدذاع معاوية الأول ليظام ولاية العهد‎ )١( 


7 َ 1 ا 6 غ2 8 
احدث معاوية بن أب فيان نظام ولاية العَهده فهو اول خليفة أمَويٌ 
6 فيه ) وقدّر له ثم قرّرة بعقده لس بيْعة لا بنه يريك 


ويُخاليف نظام ولاية العهّد مَبْداً الستيادة ال الذي يعَْرف أن تكون 
المرادة أمرة و عير من القبيلة» ولكنه يجيز أن تكون السيادةٌ لأقدر 
أفراد القبيلة) دون أن عي ورَائة لأبنائه من بُعله) لأنه براعي الع 
والسِنٌ» االخيزة والمُغرفة والحدكة والحكمةء ولسوا وَالنْجْدة والجود 
والنّخُوة2 والإيثارٌ والبيكه والجلمَ والسسّماحة؛ وحْسنَ الجوار وخ 
الحقوق » والوَفاءً بالمُوائيق » وإغاثة المَلهُوف» وإعانة الضعيف» وتَحَمَلٌ 
الجرائر والجنايات» وأداءً الدذيات 0 

وكات نظام ولاية العهد إشافرا الدورة الإسّلاميّ» الذي يَعْتَمِدٌ 
على اختيار الأمة للخليفة» ولد اخماقهاعلية مكلذ للإرادة الإلهية "2 

ولذلك لفيّ معاوية مُعارضة قويّةٌ حينَ أغْلنَ أنه يُرِيدُ أن يَسْتَخْلِفَ ابنّهء إذ 
تصدَّى له فريقٌ من الصّحابة» وتفرٌ من أبناء الخلفاء الرَاسْدِينَ» وبعض 
زواج الم مُنَدّدِينَ بسغيه لذ البيعة لأبيه ومنْكرينَ»له لأنهم رأوًا فيه 





)١(‏ مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص : 55 والعصر الجاهلي س : 53: والمفصل في تاريخ العرب' 
قبل الاسلام + 5 .مت ومحاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام ص : -5 ١‏ 


(؟) مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص : 55. 


5-١ 


0 على مُبادىء الإسلامء وتخطياً لهم؛ نينا لابنه ٠‏ عليهم؛ وهو 01 
منهم وكا وكمالاء وَأَذْنَى علما وجلالاً. 


ولكنٌ معاوية لم يَرَلْ يَحْتالُ لِعَقد العَهُد لابنه» فلمّا توفي زياد بن أبيه؛ 
وكا مِمَّنْ عَارَضَهُ وأتى أن يُوافقَ على البْعة لابه" « دعا معاوية بكتاب 
فقرأهُ على النّاسٍ باستخلااف يزيد» إن حَدث 507 الموت فيزيد ولي 
عد ترس ل اللا على الج بيك عر يوي دري هم الحسين بن 
علي وعبدٌ الله بن عْمَرَ وعبدُ الرحمن بن أبي بكرء وعبذٌ لله بن الزييرء 
وعبدالله بن عباس ” ” ويُرْوَى أن السيدة عائشة كانت تُرْْضٌ ليع ليزيد "4 
ثم عَدَلَتْ عن رَأيهاء تخي حين قَدِمّ مُعاوية المدينة» وحَاوَرَها في امنيخلاف ايه 
لأنها « عَلِمَتْ أنه سيَمْضِي على أَمْره 4ه ليها تمن :له أن فل 
بالتّمر الذين تَحالفوة. 


: 3 5 7 7 0 وأه َ 
ورَائَة الخلافة» « فحوّل الإمّامة إلى مُلك كِسترويٌ, والخلافة إلى مَنْصب 


ار 
- 


ىام 2# 
قيصري ”2 ». 





)١(‏ تاريخ الطبري © : 505 وانظر تاريخ اليعقوبي 5 : ١15هء‏ والكامل ” : 6.ه. 

(2)| تاريخ ع الطبري ه : “0 وانظر الامامة والسياسة ١‏ : 2188 والكامل في التاريخ "ا : 6508. 
(؟) : تاريخ الطبري © : 

(5) الامامة والسياسة :1١‏ *18ء والكامل في التاريخ “* : 6.07. 

(ه) الامامة والسياسة .١88 :1١‏ 


(5) رسائل الجاحظء للسندوبي ص : 517. 


م 


١؟)‏ «غايَّاتُ الأمولين من نظام ولاية العهد » 


يٍّ 2 ضر > مه م 8 0 6 ع 

وذكر معاوية انه أخد البيعة بيه حوفا من اضطراب أمر المسلمينن 
وافتراقهم» وجرصا على وَحْدَتهم ومَصلحتهم بعد مَوْيَه إذ يقول '"': « إني 
عم راو #* عر رم عوك 8 ُُ 2 و 
أَزَهَبُ أن أدَعَ أمّةَ محمد بَعْدي كالضان لا راعيّ لها ». وأشارٌ بعضٌ 
الخلفاء المَرْوَانيينَ إلى هذه الغاية من غايات اسْيِخْلافهم لِأَوْلياء عُهُودِهم إذ 
ل 0 د 
ومن بعده يزيد ب عبد الملك» فامتمكوا نا الوا الله و موا 
فيُطمّع فيكم ». وزادُوا عليها أنهم كانوا يبَتَعْونَ من المبايعة لأولياء عَهُودٍهم 
كن الخلاقة في أؤلاد مَرُوانَ 5 . الحكم دفي حَفَدَيِه من ذريّة عبد 
الملك بن مَرْوإنُ وأن يُحَافِظُوا على ليام لسر المروانية) ويمتعوا 
مُلكها من الزّوالء نهم العطوا عالتقا فقد انتهت خلافتهم 
بعد موت معاويا كي وَأَوْشَلتَ الحكمُ الأَمَويٌ على الانْهيار لأن معاوية 
الثاني لم رشح ادا من أَهّْلٍ مه للخلافة 7 فاجتهد المَرْوَائيُودَ أن 
يَصونُوا سلطائهم وأن تَطْل الخلافة فيهم» ولا قل إلى ره ف من 
اموي ولا إل فرع ثادٍ من الك ولا عض غير هم من المسلمين» 





.184 : ١ تاريخ الطيري ه : 904» والإهامة والسياسة‎ )١( 
. تاريخ الطبري 15 همه والكامل في التاريخ ه : 8" والبداية والنهاية 51م‎ 22 


(9) تاريخ اليعقوبي ” : 2855014 وتاريخ الطبري © : ٠‏ ومروج الذهب ” : ؟مء والكامل في التاريخ 
.١190 0: 5‏ 


؟-ه 


وأَيْدَهم في ذلك أهْل الشام , لأنهم كانوا يلون أن تمكو الستلاقة في 
أبديهم. حتى لا تفط دواتُهم ولا تلعف سيادئهم ولا تتَمَطْلَ منافعُهِم 
ولا تَنْقطِعٌ فوائِدُهم ” 

وكشّف لمر انون عن هذه الغاية كَشْفاً دقيقاء فقد رَوّى البلاذريٌ أن 
سليمان بن عبد الملك قال وقد عَمَدَ العَهدَ لعمرٌّ بن عبد العزيز» ثم ليزيد 
ابن عبد الملك من بَعْدِه” : « لولا أَني أحاف ايلا بني مَرُوانَ بَغدي» 
رَؤُقوعٌ الفِينَةٌ بذلكَ السّبب ما وَلْيْثُ يزيد» ولا قَصَرْتُ على عمرٌ بن عبد 
العزيز».) وأقالنويحاء بن خيوة الكندي + قال لى. سليمان. بن عبد:الملك © : 
« كيف تَرَى في عمرٌ بن عبد العزيز ؟ فقلت : أَعْلَمُهُ والله يرا فاضلا 
00 فقال : هو والله على ذلك» ثم فالوقواه ف رحتون اول هذا 
عراف اتكرق وله بولا بذ كول ادا ب علويو لز أن يكس عله ند 
إن ذللة هما سكل روي طتؤ نا يل فلقهة رأيلة هو وقان الاحذوق 0 
« قال عمرٌ بن عبد العريز وهو يَحْتَضيرٌ : لو اخْتَرَتُ للأمة غيرٌ يزيد كان 
أَلىء ولكني أخاف إِنْ أُْرَجْتُها من بني عبد الملك أن يقعَ في ذلك فثنة 
وقرقد وان أرن سليمان قااتر نه والسلهوت أرلى «اللظر فق أترهت 0 | 

فأشدٌ حُلَفائْهم وَرَعا وتقوى» وأكئرّهم عبادة ونُسكاء وأَوْفَرَهم فضلاً 


.6 
. رهم سم 


حير وأعْطَمُهم دَغْوة إلى الإصلاح وائباع. السسّةء كان يَنجنّبُ أن يبد 





)ع0 مقدمة في تاريخ صدر الإاسلام ص : 3097. 
)١(‏ أنساب الأشراف المخطوط ”© : .١8١‏ 


(5) تاريخ الطبري 5 : 0٠5هء‏ والكامل في التاريخ ه : 59 وانظر العقد الفريد + : 485١٠‏ والبداية 
والنهاية 8 : ؟180١.‏ 


(4) أنساب الأشراف المخطوط ؟ : .18٠١‏ 


ان 


أولادَ عبد الملك بن روان عن الحلاق» متهم وسطوتهمء ورَهَية 
من سسُخْطهم وثؤرتهمء وخا ْو حدّتهم وقوتهم وخشية على مُلكِهِم 
ودؤلتهم !! 


مانا لبقاء الخلافة 0 وصّؤنا لها من أن تخرجّ منهم؛ عَمَدَ كل 
خليفة ا ء المروائصنَ إلى تُعيين_ اتن . لعهده» 5 ا ا 


600 
1 د ذلك, ا 00 عنه اكرام ونان عزن 507 إلى 
أيام مَرْوَ أن بن محمل (2 
ع2 ً# 0 م * 3 مه 9 2 سَُ 
وعلى أن ال مويينَ لخدو لام ولاية العَهد ووراثة الخلافة» فإِنَّهم لم 
دل يه تحتيكا وثيقاء ل انوا هذا السياذة | ابل ”م إذ كانوا في 
الغالي يعقدون العهد لأفضّل أبناء ؛ ومَنْ تجُتمع فيه مُعالم التُجابة والثباهة 
ومَلامِحٌ الرئاسة والسياسة منهمء وكانوا في بعض الأخيان لا يَعْهَدُونَ 
بالخلافة إلى أبنائهم؛ بل إلى إحُوانهم وبعض حفدة مَرُوان بن الحكم من 
غير أو لاد عبد الملك بن مروان» كينا يَظهر في مبايعة الوليد بن عبد 


)20030 انظر كتابي الوليد بن يزيد عرض ونقد ص : خك”., 

(؟) انظر تاريخ خليفة بن خياط :1١‏ 2358 لالا". وتارييخ الطبري © : 24١5 0:5 5١١‏ 158) 
8ق "مب عمس 7 : تشدال لماكل ه575 #آأقف والكامل في التاريخ : : قثمل 5آاتس ه :2 ك3 
لاك لقع # ككلم ود أ“ 75 

(>) مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص : 55. 


(4) تاريخ الطبيري " : 


عمرٌ بن عبد العزيز» وأخيه يزيد بن عبد الملك ”© ومبايعة يزيد بن عبد الملك 
لأخيه هشامء وابنه الوليد بن يزيد وكانوا في بعض. الأخبان لا يدون ولاية 
العَهْد إلى أبنائهم ولا إلى إخوانهم» بل إلى شخصيات مَرْمُوقة من ني أميةء 
نهم انْتَخبوا مرواث ان الكو بعد موت معاوية الثاني» لأنه كان و سيد 
بني أميّة 979 », 2 .وشيّحَ قريش! “24 أَوْ « كبيرٌ قَرَيْشٍ وسيدها 7" », وّ 
« كبير شر والمَنظور إليه منها"'» وبه اتحؤلت. الخلافة من 1 إلى 
رع لخر من بني أمية٠‏ إذ انتهت خحلافة سر السفيانية» وابتدأت خحالافة 
الأمثرة المَروانية وبايعوا ردان بن محمد بعد 50 إبراهيم بن الوليد 
ار عَيِك الملك 7 لأنه كان « شيع بني أمية وكبيرهم 17», و «ضح 
قَرْمه وسيدهم ' الددة اقلت الخلافة من فرُع إلى فرع آخرٌ من حَمّدة 
مروانَ بن الحكم , إذ خرجتٌ من أؤْلاد عبد الملك بن مروان؛ وصارتٌ 
إلى أؤلاد أخيه ما مُروان ” . 


وتأتّروا ا 1 التُورى الإسلامي» َإِنّهم 2 ف بعضٍ الأخيان 
يفون العَهدَ لكر هم ديا وق وأَرّسّخهم علجا وونتهاء وأغلاهم زُعْداً 





(1)أنساب الأشراف المخطوط ؟ : 2١8١‏ وتاريخ الطبري 5 : »25١‏ والكامل في التاريخ ه : 8 
(؟) تاريخ الطبري ا : .5١09‏ 

0( الأخبار الظوال ص : 585. 

(4) طبقات إين سعد ه : 64١‏ وأنساب الأشراف ه : 184. ١4١‏ 

)20 تاريخ الطبري يوننة والكامل في التاريخ ؛ : 1416ء وشرح نهج البلاغة 5 : 5ه١.‏ 
(5) أنساب الأشراف ه : .١13١‏ 

() تاريخ الطبري ؟ : »5١١‏ والكامل في التاريخ ه 

ؤم الأخبار الطوال ص : ٠ه".‏ 

)0غ الأبار الطوال ص : 0.ه”7. 


5 : انظر مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص‎ .)٠١( 


5ه 


افا وأخستهم عملا بالكتاب , والمسنةء كما يَظهِرُ في استخلَافٍ سليمانَ 
ابن عبد الملك لعمر بن ع قرو موي لكي اخوارنا بر عبد 
الملك' ”2 ؛ لأنه كان خير قويمه وَأخد صلحاء الأمة. 0 ذلك أن الوح 
الاسئلاميّة أحَذتٌ تر في شخصيات الخلفاء اران شيعا فشيكاً حتى 
أصّلّتٌ فيها”» وجَعَلَتٌ وازد الروحَ العَربيّة وتُسَاوِيهاء فقامتُ سياستُهم 
على التَّلاُم الوثيق بين التّعاليم الإسلاميّة والمفاهيم العربيّة ” 


(") « مَذْهَبُ الجَبْر في ولاية العَهْد » 


0 06 انر 4 2- ا ره © ' 2 

وعلى نحو ما اعتمد الامويون مدهب الجبر لتسويغ حقهم في 
الخلافة والاختجاج له فإنّهم اعْتَمدُوا عليه أيضا لِتَسسُويعْ حَقهم في عَقد البيْعَة 
لأولياء عُهُودٍهم والالختجاج له» وكانٌ معاوية بنُّأني سفيانَ الذي الدع نظام ولاية 
لعَهْدِ هو أُوَلّ مَنْ ذكرٌ ذلك منهم, وَعَوّلَ عليه في مُقَاومته الحصريو درن 
عَار ضُواا استخلافه لاابنه يزيكء إِذ يول في سياق متَاظرتّه ته لهم وَرَدَهِ 
عليهم ‏ : « إ ا" ؛ الله مَنْ يشاءٌ ». مو ب إن أَمْرَ 
يزيد قضاءٌ منّ القضاءء وليس للجباد ا أمْرهم ». 





)1١(‏ انساب الاشراف المخطوط ؟ : .18١‏ وتاريخ الطبري 5 : .55٠‏ والكامل في التاريخ ه 
(5) تاريخ الدولة العربية ص : 2508 25١5‏ 505, 584. 

زف الشعراء من محخضر مي الدو لتين الأموبة والعباسية ص : 5 

(غ:) الآمامة والسياسة .١19١ : 5١‏ 


(9) الامامة والسياسة :1١‏ 18 147., 


/ات 


4 ) « شزح الويد الثاني لِمَدَهَب الجَبْر في ولاية العهد » 


8 7 مض همه تر 3 0 0-0 ره : 

هو أ من سور نظريتهم في ولب لد وتسلها سلا واسما في لقثم 
الثاني من كتابه به في عقد البيعة وَلَدَيُه ور تسسات على هذا اللمفل 00:: 
« ثم إن لله وله الع والمَنُ والفضل ‏ هَدَى لآم لأفضّل_ الامو 
عاق لها في عدو دمائهاء واليعام. امنيا واجتماع كلمتهاء واعَتدّال 
عَمودِهاء وإصلاح. دَهمائهاء وذخ النعمة عله في ذياهاء بعد نحلافته ٠‏ التي 
جَعلها لهم نقاماء ولأمرهم قرعا وهو العيك لذ لهم الله خلفاءه 
تؤكيدة والنّظرٌ للمسلمينَ في جَسيم أُمْرِهم فيه ليكونَ لهم عندما يَحْدْتْ 
بخُلفايهم [ حَدَث المت "ع ثقة في المفرع + وملتجاً في الأثره ولمًا 
للشعث» وصلاحا لذات البين , و تيتا لارجاء الاسلام , وقطعا لنزغات 
الشيّطان فيما يتطلعٌ إليه أُوِِْاوٌهُ ويُوئيُهم عليه من تلف هذا الذين ؛ 
والصداع. شعُب أُمْلِه واختلافهم فيما ججمَعهم الله عليه منهء فلا يرهم الله 
يي ذلك لها سائهد” واكدي أمايّهم , ويَجِدُونَ الله قد أَحَكمَ بما قضصى 


أوْليائه من ذلك عُمَدَ أمُورهم, ونَفى عنهم من راك قيهن 5 4 بها 
0ع تاريخ الطبري " : او 
(؟) زيادة يتم بها المعنى. 


(5) الادغال : من أدغل في الأمر إذا أدحل فيه ما يفسده ويخالفه. 


ممه 


2 َه 02 رج نر لس اه 07 0# بمو ال 2 ا و‎ ٠ 
إغلالا 0م أو لما شدد الله منها توهيناء أو فيما تولى الله منها اعتماداء‎ 
فأكمل الى بها لخُلفائه وجزبه لبر الذين أَوَدَعْهِم طاعبّه خسن الذي‎ 


عَوّدَهم يت لهم من إعزازه وإكرامه وإعلائه وتمكينهِ. 


فَأَمْرٌ هذا العهّد من ثمام الإسملام» وكمال ما اسْتَوْجَبَ الله على أَمْلِ 

الع العظام, ومما جعل الله فيه لمنْ أجراُ على يَدَيْ وقضّى به على 
لسانه. وَوَفْقَهُ لمن وَلَاهُ هذا ل عندّة أفضلٌ لخر وعندٌ المسلمين 
أحسن الْأَثْر فيما يُؤيرٌ بهم من مَنْفعَتِه ويسم لهم من بَعْمتِه» ويَسسْتددُونَ إليه 
من عِرّه ويَدْحُلُونَ فيه من وَرَّرِه ”2 الذي يجعل الله لهم به مَنَعةَ ويَحْوُرُهم 
به من كل مَهْلكة» ويَجْمَعُهِم به من كل فرقة» ويَقْمعٌُ به أُهْلَ الثفاق» 
ويَعْصِمُهم به من كل الختلاف وشقاق . 


فَاحْمَدُوا الله ربكم الرؤوف بكم, الصّانمَ لكم في أمو ركم على الذي 
دلكم عليه من هذا انْعَهّدء الذي جعلَهُ لكم سكناً ومُعَوّلاً تطمعثون إليهء 
وا ع ب يتهج " لكم به به مَنْنَى أغْناقكم» وسيمات وجوهكم» 
ومُلتقى واصيكم في مر دينكم ودنياكم» فإن لذلك تحطرا عنظيما رد 
النْعْمَة و فيه من الله بلاءٌ حسئاً في سّعَة العافية» يَعرفة ذوو الألباب 
والثيات المرَيون © من أغمالهم في العَواقِبُ» والعَارفونَ منارٌ مناهج الرشيف 
فأنتم حقيقون بشكر الله فيما حفظ به دينكم وأمْرَ ججماعتكم من ذلكء 
جَدِيرونَ بمَغرفة كنْه واجب حَقَهِ فيه وَحَمْدِهِ على الذي عَرَمَ لكم منه 

(1) الاغلال : الخيا 


(0) الوزر : الملجاً. 


(*) يتهج : يوضح ويبين. 
(4) المريئون : الذين ينظرون في الأمور ويتعقبونها ولا يعجلون بالجواب. 


5 


لدكن منرلة ذلك مدكاه وقطيئة في الفبيكم على قثر. خملن. بلاء الله 


١ له‎ 


عند كم فيه ) إن شاء ال ولا قَوة إلا بأللّه . 


ان الو سكن م 5 لد يكيو من :الأو د 
اهتمانا وغتارة ننه بهذا العَهْبِ عليه لِعِلمِه بمنزلته من أُمْرِ المسلمينَ» وما . 
الله في هن الأمور التي يَْتِطُونَ 5 ل بما يقضي لهم » وَيَخْتَارِ له 
ولهم فيه جهدّه ويستَقَضيٍ له ولهم فيه إلهه وليه الذي بيده الحكم. 
وَعِنْدَهُ العْيبٌ» وهو على كل شيء قدي ويسألة أن يُعينهُ من ذلك على 
الاق هي أ( كل ايت و المسليه عام . 


َرأَى أميرٌ المؤمنينَ أن يَعَْدَ لكم عَهْداً بعد عَهَد تكُونونَ فيه على مثل., 
الذي كان عليه مَنْ كان قبلكم؛ ليت الأمل » وطمانينة 
لنْفس ء وصلاح. ذات ا وعِلم. مُو ضع لمر الذي جعله الله مله 
غضم وده اوصلاحا وكيا ولكل منافق, وفاسيق كن امهنا الدّين 
وفْسَادَ أَمْلِهِ وَقَماً”" وخساراً وقَدعاً ”© قَولى أمبر المؤمنين ذلك الكم ابن 
أمير المؤمنين» وعثمان ابن أمير المؤمنِينَ من بعدهء وهما ممنْ يرجُو أمير 
المؤمنين أنْ يكون الله حَحلَقَهُ لذلك وصاعغَة وأكمل فيه أَحْسنَ مَاقِب مَنْ 
كان يُوَليه ياه في وفاء الأي, وصِحّة الدَّين» وجزالة المروءة والمَعْرفة 
يصالح_الأمُورء ولم يألكم أميرٌ المؤْمنينَ ولا تفسهُ في ذلك الجتهاداً وحَخيراً. 

فبايعوا للحكم. ابن أمير المؤمنينَ باسم ‏ الله وبركتهع ولأخيه من بَعْدِه 


على السمع والطاعة» واحيّسيبوا في ذلك أَحَسَنّ ما كان الله يريكم 


)١(‏ الوقم : الاذلال. 
(5) القدع : الكف والمنع. 


َييليكم ‏ ويعوؤدكم وَيعَرفكم في أشباهِه فيما مَضَىء من اليُسْرٍ الواسع 
اير العامء والفضّل الصو للدي بشم في رَححاي ”' وشفضه 0 
ونمته وسلامته وعِصّمته. فهو الأُمْرٌ الذي استَبْطائمُوهُ رايم إليه» 
وحَمِدْثُمْ لله علّى إنضائه إِيَاهُ وقضائه لكم؛ وأَحَْدَكم فيه شكراأء ورأيتقرة 
لكم حَظَاء تستبقوية وَتتَحَهَدُونَ نَْسَكُمْ في أداء حَقٌ الله عليكم؛ نه 
سبق لكم في ذلك من يعم له وكرامته وحُسئن نيه ما أهم حقيقوة أ 


تكونَ رَعْبْكُم فيه» وحَدَبُكُمْ عليهء على قَذْرٍ الذي أبْلاكمٌ الله وصَتَمَ لكم 
هيه 


أميرٌ المؤمنينَ مع ذلك إن حَدَتْ بواحد من ولي عَهْدِهِ حَدَثْء أولى 
بأن ل وبالمَئزل الذي كان به مَنْ أَحَبّ أن يَجْعَل من أمته أو 
وَلْدِ ويقدمه بين يدي الباقي منهما إن شاء 7 أو أن 1 بعدّه» 
فَاعْلَمُوا ذلك وَافهُمُوهُ. 

سنال الله الذي لا إلهَ إلا هرء عالمَ العَيْب والشّهادة» الرحمنَ الحم أَنْ 
يُباركَ لأمير المؤمنين ولكم في الذي قضى به على لسانه من ذلك وقذَّرٌ 
مله وأن يَجْعَلَ عاقبتة غافية را وم إن ذلك بيده ولاك ل 
هو ولا عب فيه إلا إليه . والسلام عليكو ورخية لله . 


فهو يَتَشيَّتْ بنظام ولاية العَهْدِ يئر سيل في رن ينوه بقيمته) 
ويُشِيدُ بمعاوية بن أبي سفيان الذي ابتَكرَهُ وقرّرة يعن أن الله رَضِيّ عنه 
لأنه اخ خُترَعَهُ وشرّعه عدي الأمر دن هن لدف ويخار وام إن 
يمه » ويَرَى أن الاثّفاق عليه والاعْتِقادَ به والانصياع له جْرْء مِنْ أجزاء 
لإملام» وأساسسٌ من أُسّس الإخلاص في الإيمانء ومَظْهَرٌ من مَظَاهِرِ 


)1١(‏ يبليكم : ينعم عليكم ويحسن إليكم. 
)١(‏ في الأصل : رجا 


الصلاح و العمل » ويصرح أن مَنْ صويهُ ونّصرهء 3 ليد الم 
وصدع بأمْره وفاز رعراة ونال عظيم ثوابه» وأن من ا الكو 


جح اسم 0# 


تَرّجّ على مشيئة الله» وكَذَبَ بقضائه, وباء بعضبه وََرَلَ به أليم عَذَابهِ !! 


وهو يُشيرٌ إلى أنه اهْتَمّ بذلك العَهْدِ وشغِل به منذ قيابه بالخلافة» وأنه 
0 8 8 7 2 1 1 
استخارٌ الله فيهء فوفقه إلى المبايعة به لولديه» حتى يعرف المسلمون مُوطيعٌ 
الأ ومُسْتَقرٌ الخلافق» فتطمئن تُفوسلهم إلى مُستقبلهم» ولا تُتَفرّق 
كلمئهم». ولا َتَشْتّت جَماعَتُهم بَعْدَ وَفاتِه. 

وهو يني على وَلِبَيْ عَهْدِه ويزكيهماء ويَظْنُ أنّهما هل لما محصّهما به 

هاس و 4١‏ 


ال اومن براه الله لذلك وصوره له لما ثَينَ من حُسئن, 000 
عاجهها: ورصانة اهما علو منْزِلتهماء ووفرة شرَّفِهما. 


وهو بتوغ افن ذلك كلمع اتذهي الكتره إذ يشير بأن أت هو االناي 
2 م 
هذى الامويين || 0 5 0 وأنه 4 الذي م أزلياء 


وعل ادال للد َع صني أمثلافه من الخلفاء و 
ِعَهْدِه حِرْصاً على أن تسْعَِرٌ الخلافة فيهم؛ ومَئْعاً لها من أذ لقي إل 
غيرهمء فإنه تخالف نهم يمُبايعته لابنه الحكمء وجَعْله إِيَاه وَليَ عَهَِدِهِ 
الول "ابوه بعري مه 3 ؛ وتأخيره لابئه عثمان عنه) و جَعله ياه وَل 


: 4 وتهذيب تاريخ ابن عساكر‎ 25١8 : / الات الأشر اف المخطوط ”5 : ١5"؛ وتاريخ الطبري‎ )١1( 
: والكامل في التاريخ ه : 554 ووفيات الأعيان  : ١١١غ وعيون التواريخ المخطوط ه‎ :4١5 :4 ١ 
وهو خطأء والصّواب أنه قدّم‎ .) 7١ : 7 و. وفي بعض الرُوايات أن الوليد قَدَّمْ عثمانء ( الأغاني‎ ١ 
الحكم: كما ورد في أكثر الروايات» وكما وَرَّدَ في كتاب المَهُد نفسه.‎ 

ما نشي الا هر 1/1 رانات الأعراف المخطرظ + +1 وهر السان العري» من ! 
85: وتهذيب تاريخ ابن عساكر 4 : .4١4‏ 


عَهْدِه الثَانيّء وهو ابن عَربيّة حرة» فهو ابنُ عَاتكة بنت عثمانَ بن محمد 
إبن عثمان بن محمد بن أبي سفيّان ”2 فإنّهم كانوا يَحُْجِبون ولاية العَهُد 
عن 5 الاماء الهُجَناءء ويُخْلِصُوتها لأَبْناءء الحرائر الصرّحا وكانوا إذا 
هَمُوا بعقد العهد لأحَدِهم لا ُو أن يخجموا عن ذلك» انا فته 
كوه عنهء» فقد 0 سليماٌ 0 عبد 0 أن 0 ١‏ 00 بعل ابنه 
شاع بينهم أن تلك . 2 على يد 5-0 منهم 0 


يدل عهَدُهُ بالخلافة إلى ابن الأمَة على تَطَوْر في فِكْرِه السياسيُ؛ وهو 
َطُوّرٌ نش عن عُمْق فَهُمِه للإسْلام » واستجابته لما يَدْعُو إليه من المؤاخاة 

ين المسلمينَ والمُساواة ينهم على اختلاف أجُناميهم وألوانهم. مدا أذ 

الخاضة من عُقدة الح الى كان 'العلقاء: التزوارون ‏ السايفون 
يتحرَّجُونَ منهاء ولا نر زود علق على التَخلي عنها. 


5 من الأمم التي دَخَلْتٌ في لإمثلاي والقيَطَث ويد ل ولاه 
جلف راطا و رس ريل على إطلايها واترو ايع اا 
إلى َ والدين . 


: وجمهرة كان العرب ص‎ .5١١ : ” وانضات الأشراف المخطوط‎ 2١11 : نسب قريش ص‎ )١( 
5١ 

)١(‏ تاريخ الطبري 5 : .55٠‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ه : 507» والكامل في التاريخ ه 
والبداية والنهاية 9 : .١18١‏ 

(9) تهذيب تاريخ ابن عساكر 5 : .5١5‏ 


0( عيوك 2١‏ لتواريخ المخطوط « : ٠٠‏ اظء والبداية والنهاية 157 7ش 


ورُيّما كان في أنه اليْعةَ لابن الأَمَةَ ما يُشِيرٌ إلى رَعْبيِه في مراعاة 
المَوالي» وعنايته بهمء واخترامه لهم واشتغاله بمشكلاتهم؛ ووغيه 
لمطابحهم, وعَزْيِه على إشراكهم بالتّذريجَ في أرفع المُناصب السياسية 
التي اتّكرّها العَربُ» فاستخلف ابه َُ الحكَم ولم يَأَبَهُْ باحتجاج أَبْناء عَمَيْهِ 
هشام والوليد عليه” 2 ولا باتقاد تفر من سادة أَهْل دِمَشِقٌ له 7 1 
تَصدّى لهم فتحَامَلَ على بعضهم وَكُل يتْضهم. 


و تعر الود الفحيع ما يفطم بأنّهُ كان يُؤْمِنُ أن ابنَهُ الحكّم ليس 
اقل شأناً عن أمانة الآخرينَ الذين أمهائهم من الأميرات الأمويات »فهو يد 
منهء ويُدَافمُ عنه مُسْتلْهِماً ما يُنادي به الإسْلامٌ من أن المسلمينَ يتكافأونَ 
ويُتَعادلُونَ في الحُقوق والواجبات» ويتمايرُونَ ويتفاضلونٌ بِالتقَوَى والعمل , 
إِذ يَصفهُ بِأنَّهُ أفضّل النّاسء لِنَسْأَته المُسسْتقيمة؛ يَفئَرضُ أن صلاحَهُ في 
صِعْره ينبى ء ء بصّلاحه في كبَرِه 0 اله انّمَى الله في أفعاله ويرجو أن 
يوذ حُسْنٌ أغماله السابقة ابسن فياه | حي رو يد لي 
نهُ سيد مِنْ سادات ة قَرَيْش, اكتتا م الشيوه د المتيك ور عدي 
أبيه فهو يَقَول مَادِحاً له ومُنَافِحاً عنه ") 


اا اللي 5 بعد ققدي 0 ا عا د 


1) أنساب الأشراف المخطوط ؟ : 5710. 

(؟) أنساب الأشراف المخطوط ” : 957» وتاريخ الطبري 7 : 2757 وتاريخ الموصل ص : )5١‏ 
والكامل في التاريخ ه : .58١‏ 

(9') أنساب الأشراف المخطوط 5 : "١8‏ والأغاني 7ط : .١14‏ وشعر الوليد بن يزيد ص : .1١١‏ 

)04 خير خلف : مدن حَسُت أعمالهم السابقة. أخذه من قوله تعالى : « يَعْلَمّ ما بين أيديهم وما 
تلّفهم ». ( البقرة : 500 )» قال الزجاج : خلفهم : ما وقع من أعمالهم. ( اللسان : خلف ). 


5: 


وبذلك تَجَاوَرَ الوليدٌ جميعٌ م الخُلفاء المَروَانينَ السابقينَ» إِذ غدل 1 
النّسَب في ولي الما فاكتفى بتحقق_ صيفة العو بة الصافية فيه من ناحية 
أيه, وتَقَاضَى عن تَحققها فيه مِنْ ناحية أمّه. 


» مَذْهَبُ الجَبْر في ولاية العهد في الشغر الأمَويٌ‎ « ) 86١ 


وامنتظهر السعراة العو لون لأمويينَ طريتهم في ولاية العَهْدء كما 
استَظهرُوا تطريتهم في الخلافة» وأَحَذُوا يَصدُرُونَ عنها ويتكتونَ عليها في 
أيهم لحن الأَموبِينَ في تغيين. أؤلياء عَهُودِهم مَذَّعِينَ أن ا أَوحَى 7 
أن يبايعوا لهمء اه أراد لهم أن يَتَقلِدُوا الخلافة من بعدهم, إذ وك 
سكين الدّرامِيٌّ لمعاوية بن. أني سْفيانَ حانًا له أن يَعْقَدَ المَهْدَ لابيه يزيت 
حين هم بترشيجه للخلافة, يت الأقدامم على ذلك» وخاف انلا لماك 
عله النايت 217 
تن لياف الم وجل ناليم" ١‏ ليولا الحم صينا ريسدد 
1 الماك لخر و كلد ار جيه “ناد ار اللز يي 5-0 


ا ل ا أ أن الله 
ا 


اليهود, 0 النُصارى يَِْفُونَ له ده ورد في 53 9 
حاط بعنارته ور عايته َنم عليه نِعمتة) رع وديا وَآن اعد فرحت 


م © سمس 


بيعته ) لقت إليه مَمَالِيدَ أمرها طائعة اطي لشجاعته ونجدّته 7" : 





: وخزانة الأدب “ : 208 وشعر مسكين ص‎ 5١١ : 7١ والأغاني‎ .544 : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 


ا 


(7) ديواكت جرير ١‏ : 5"5:958. 


٠ - 2‏ ره م 2 4 ل م 2 6 ع و 
إن امام الذي ترجى نوافله بعد الأمام. ولي العهد أيوب 
قال البَرية إذ أغطوَكَ مُلكهُم ذَيّبُ وفيك عن الأخساب تَذَييبُ 
- الخليفة الرخمن. يَعْرِفَهُ أَهْل الزبور اه التؤراة مَكَنُوبُ 
اش مساينية والله رَفهَه توفص يُوسف إذ وَصاه 0 
رةه 0 ل الدّنيا ومَنْزْلكُمْ مُنازل الخُلْد رَائَتْهَا الأكَاوِيبٌ 
7 00 ل ا ل ار ا الا 
ويقول الفرزدق له أيضا مُفْصلاً أكثرٌ المعاني التي ألم بها جريرٌ في أبباته 
السالفة, فهو يَجَرِم بن الله اصطفاة لولاية العهد وكتّبَ له أن يقوم 
بالخلافة بعد أ إرشّده وطْهْرف وقصده وبر وفضله وخخيره) وَعَذْلِه 
ووقاره. وأن الأمَةَ سعدت بولايته وتنك به وَاتّمَقتْ عليه» وانقادثُ له 
| 7 ناهر ا م ع؟ بروار” لولعم 4 ار م2 . 
وان احدا لا يستطيع ان يبطل ببعته» لانها بيعة موثقة» أراذها الله وباركهاء 
وأيّدَها وتصرّها 2: 
0 تاقنتي ذا 2015 2 يي 


- 


من الهم والحاجر البعيد تَعورها 9" 
إذا هي أَدَّنْي إلى خيث سجن 

طوالبٌ حاجات بعيد مُسِيرها 
إلى المُصْطمْ بعد الوّليّ الذي لهُ 


على النّاس نُعْمَى يَمْلاً الأرض تُورها 


)١(‏ الجمْل المُضْلعٌ : الثقيل على الأضلاع. 
(؟) ديوان الفرزدق 5١‏ : 545. 
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2 


يراتا بأيوب ولم تر مِنْله 

إذا الأَرْضُ بالئّاس اقشِعَرّتْ ظَهُورُها (© 
جَمَنتَ نا لِلْعَدْل بَعدَك ضامناً 

إذا أمّة لم يفط عَذْلاً أرما 
افكت به الأعَْاقَ بَعدَّكٌ فَانْتَهَثُ 

إليكَ بأيْدي المُسْليين مُشِيرّما 
دَعَوْتَ لهم أن يَجْعَلَ الله خَيْرَهم 

وأَنْتَ بِدَعْوّى بالصواب جَدِيرهما 
أرادَ به الباغونَ كيدا فَكادَمُمْ 

به رب بَوّات التفوس يها 
ولو كايّدَ العَهْدَ الذي في رقابهم 

له اف جَنبي 0 ولأهييااة 
لِنْقَضْنَ تؤكيد العُهُود القي له 

: 


5 
ة سم ه 


مْسَتْ ذرَاها وهيّ دُدّ وعُورها 


تفلذ عنهُ وهو يَدْعْو كثيرها”" 
نت أَحَقٌ النّاس بالعذل والتّمَى 

وأنتَ ثَرَى الأرْض الحَيًا وطَهُورُها 
نَاصبَحْتُما فينا كَدَاوُّةَ وائه 

على سْنّة يهُدَى بها مَنْ يسييرها 





)ع اقشعرت ظهور الأرض 8 م ا و ل من المحم و لفحط, 
(5) الأخشبان : جبلان يضافان تارة إلى مكةء وتارة إلى مِنىً؛ أحدهما أبو قبيس, والآخر قعيقعان. 
ولبير : من أعظم جبال مككةء بينها وبين عرفة. 


2 2 ءة-- 3 
(9) تفلل عنه : تقطع وتفرق. وجنودا : مفعول به ليدعو. 


0 


وَذَكَرٌَ أولتك الشعَراء أن أوْلياءً عهُود لأمويينَ ع استو جبوا ولاية العَهُد بما 
استوجب به | الأمويون الخلافة» وهو مو أنّهم عر العرّب» وخيرة المسلمين. 
ما أنْهم صفْوّة العغرب فلأنّهم من قوم ف أ العرب أصْلاء وأشرفه 
سب وأَرْجَحْهُمُ عَقَلاء وأسْجَحُهُمْ حلقاً» وأَرْحَبهُم صَدْراء وأجْمَلهم مرا 
وأكرُهُمْ حَياءء وأَعْرَرْهُمْ غطاى وأْسِدُهُمْ بلاء وَعْظَمُهُمْ غَنا وأغلامم 


شأناء وأكبرَهُم وَزْناء وأَعَرْهُمْ مكانا. 


وقد تَوَسسّعُوا في إخصاء هذه الصنّفات العرييّة فيهم» وأكئرُوا مِنْ تكرارها 
في مدائحهم لهم ”م ؛ مع الإشادة بها والتمجيد لها. فنا ار ما لهم في 
ذلك قَوْلُ جرير في عبد العزير بن. مَرْوَانَ وهو وَلِيَّ عَهُد أبيه بعد أخيه عبد 
الملك بن مرو إن 10 
طَلبّنَ ابن ل من رجاء فَضُولِه 
ولولا أبن ليل ما وَرَدْن بنا مصرًا 
حمِدثم عر بفضل. 0 
إذا ما أناحَ ارَاعْضِونَ يبَابكم 
َع الود لم تزجغ ماهم صيذرا” 
وقالوا لنا عبكدٌُ العزيز عليككم 
لِك تلقى الحَرْم والثائل العمْرا 





3-3 الاء وديوان جرير ؟' : الات ١ؤلاء وديوال الفرزدق‎ 2/1١9 .3 7 انظر ديواك الأخطل ص‎ 1١ 
4 :< وديوان كثبر ص : 51 59# اد 206 وشعر الاحخوص ص : غ3 وشعر نصيب ص‎ ء١7‎ 
.١١1 38 كمض‎ 

(؟) ديوان جرير " : 108لا. 


(*) العيبة : وعاء من أدم يكون فيه المتاع. 


تنك ابلك غير ..الولذات. فتابلت 
0 مه اسه َ_ 2 م 
لليلة بذر كان ميقاتلها قذرًا 
شر وس سالقير 


فَيََاءَت بور يستضاء بوجهه 
لك عسي قال بوك كر نهدا 
جَعَلْتَ الرّماحَ الخاطِرات لها مَهْرًاا 
نك القع من حت قرئش هَل كد 
إذا عدت المَسْعَاة جما ولا بَدْرَا 
ا الأصبَعيّن فلم تَجَد 
بناء يُفوق الأصبَكيّن ولا عَمْرَا9© 
فكانَ لهمْ كفعاً وكان لهمْ صهْرًا 
فهو ع بكرّمِه الفيّاض . وحِمّايته للأعرّاض » ونَسَبهِ العَربيٌّ المَحض » 
إذ هو بِنْ أَرْفَع بِيُوت العرب من جهة أبيه وأمّه. 
وَقَوْلٌ الفرزدّق في الوليد بن يزيد بن عبد الملك » وهو وي عَهُد أبيه 
بعد عَمّه هشام بن عبد الملك " : 


إن الوَايِدَ وَلِىَ عَههد محمد 3 المكارم بالمكارم : شري 
١‏ على ىذ بعلن قش برذ الك قال امك راد سيره 


20 الأصبغان : الأصبغ , بن الزباك 00 ل 5 اه والأصبع بن ذؤالة الكلبىّ؛ وعمرو أَحَدٌ أجداده 
“من كلب. ( وانظر جمهرة أنساب العرب ص : 29 ). 
(5) ديوات الفرزدق 0:5١‏ 5”". 


(غ) القرقر : القاع الأملس المستوي. 
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سيري أمَامَك إنها قد مُكْنَتْ 
ورث ااه 
رك علنه طل 0 قائماً 
وعِمَادْ يَيِتِكَ لي 0 ركب 
لا شَيْء 03 يَدَيِكَ ا منهما 
6 ميخ عن الولينك: إذا عَدَتْ 
0 5 رابية الوليد 5227 
الوَاهِبٌ المائة المححاضّ وعَبْدَها 
فنيناكة ل الحسازن راك 


و وه ع 


حَربٌ ويوسف أفرغا في حو ضه 


|| خا 0 53 1 


خوضا أي الحكم. النّذان لعيصيه 


تيه راتلة الإمام. كديرا 


عَمِرُوا وكُلَهُمْ لأغلى لحر 


اهمع عقي 8 


اي 0 تللق سور 7" 


عيته التقت. يديل فيض ا 


اس يخ 


مَعه 2 يُمينه لم يُفثر 

مِنْ خائف لجريرة لا يضر 
يا وذو الجناب 0 
وَرَُوا بدئحة عه ل يصدر 
وأبو الوليد بير خودي مُقَصِرِ 
والمترّعان من الفرات الأكسدر 


فور بتي لي طلبد امعان وها دل حي مطيلها مز الك و مر جين 


كراين 


ارك ا هن 


و مو ام 


6 لسار وأعلايها 0 وهو يُصفه بانه تحيب 


الو 9 


صريح يندمي إلى طرف 


يبوت َرَيْشٍُ ا وها وجل وأعد ا 
وأنّه اكتسّبَ كل "تلك الخِصّال. الحميدة 


من ابائه وأَجْدَاده. 


وهذه هي الصّفاتٌ التي كان الشعراءً يُكُبرونها ويُقَدُرُونها في شيُوخ 


القبائل , وأشرّاف العرب ٍ 


)١(‏ راحلة الامام هنا : المنبر. 


(؟1) سبعة : منصوب على نزع الخافض» واباءه : 
(؟) شدخ : كسرء والمراد بذهم وغلبهم» وقسور : 


في الجاهلية 8 


قوي راسخ. ومنيع ثابت. 


(4) المحاض : جمع مخض ومَخْضة: وهي الكريمة العتيقة الخالصة النسب. 
(ه) تاريخ الأدب العربي» العصر الجاهلي. لشوقي ضيف ص : .5٠١‏ 


ما نهم خيرة المسلمينَ فَلأنْهِم مِنَ قَوْم هم أَفَضَل المسلمينَ د 
رأكثرهم صلاحأء وأَشْدّهم حَفاً لله وأحستهم سيرة» وأدَقهم تحرّياً 
لنْعَدل » وأَخْلَصُهِمْ جرّاسة للإسئلام» وأصدقهم اهتماماً بالمسلمينَ. 

وقد بَالَهُا في استقصاء هذه الصّفات الإسلاميّة فيهم؛ وأطالوا في 
رْدَادِها في مدائحهم لهم أَيْضا”© مع التّنُويهِ بهاء والتظيم لها. ومن أَنْصّع. 
ما لهم في ذلك قَول الفرزدق. ار سليمان بن عبد الملك بعل أن 
أخلٌ له أبوه البِعَهِ بولاية عَهِدِه " : 
جَمَلتَ لهم وَرَاءِكَ فاطمأتُوا مَكَانَ البَثْرٍ إِذْ هَلكُوا مِنلَا 
وليَّ العهْد من أَبَويْكَ فيه حلائٌ قَدْ كُملنَ له كما 
تى وضتافة لان عَدذْلاً :وأما عن لا 011 
سن ابسن الأئمة بِنْ قريْش وحَسبك فار اللسراء تالا" 
إمام منهمٌُ لاس فيهمُ أقمْتٌ المَيْل فاغْتَدلٌ اغيدالا 
عملت يلة النجاروقة فيهم ومن تبان كلت الهنة يتالا 


فهو يُبَجَل سليسان بن عبد الملك أنه 0-7 ولاية العهد لأبنه و 
ونَصبَهُ للقيام أمر المسلمينَ مِنْ يده ما يَتَحلّى به من يعلال. ابائه 
أَجْدَاده الإسلاميّة» وهي خلال الشمْك والفَضْل والحِرّص على مَصلّحة 
الرعيّة وَيُعْلِنٌ أنّ ذلك كان مُتَوقعاً منهء فهو خليفة مُبَارَك نشأً في بيت 
خلافة) وَاهْتَدّى بسيرة عمر بن الخطاب» وعثمان بن عَفَانَ فازال الظلمء 

.5.٠0 : انظر ديوان الفرزدق ؟ : 247 ١6٠ء وديوان كثير ص‎ )١( 
,.٠٠١ : ” ديوان الفرزدق‎ )١( 


(؟) يلات به : يمرك به ويعمد. 


(4) فارس الغبراء : قيس بن زهير العبسبي. 


9“ 


وأصا َ اعوج وتَثرٌ العَذّل» وأشاع احير . 


سرهم ارلا 


2م . 78 مدر سه الب 
وقوله في الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهو ولي عهد أبيه بعد عمه 
هشام بن عبد الملك 0 


حَمَلْنَ مِنَ الحاجات كل ثقيتة 
إليلك ل فان عرانكيهاا خذُب ” 
إلى حك ف المُلِكُ مارت بيته 
على ابن أبي الأغياص في المَئْزل الرّحبُ 
ذا ا انمه الأرفن. للك #الميكبا 
2 تتخيي اوم بين البردي 
وفي العيص من أُمْل الخلافة اقرب 
ل فيه أيضاً © : 
في الى تسر الرلح كليبيا: «علثه ونا افة: عا #النطافة 
ِ القايد المَيْمُون والمُهْمّدى به إذ النَاسٌ مَسوعٌَ واخر اتابيع 
طُبعَت على الاسْلام والحَرْم والتّدى ألا إِنّما تُبدي الأمورَ الطْباكَعُ 


فهو يُفَخُمْ سَحْصِيّت وَيُعْجَبُ يوَقارِه وهَيّبته» وما لَهُ من مَْزَلة عَظيمة في 
تفوس الناس » حتى إن الارضّ لتخشاة وتَضْطرب منهء لا حَحوفآً منه» بل 
إجُلالا له ويَصِفه بانة من أهْل الحَيّر والهُدىء وأنهُ فظِرَ على البرٌ والتّقَوَى. 


.74 : ١ ديوان الفرزدق‎ )1١( 
العريكة : السمنام. وناقة حدباء : بدت حراقفها من الهزال» وهي رؤوس أعالي الوركين.‎ 080 


(؟) ديواك الفرزدق .4١١ 11١‏ 


ا 


7 0 الصفَات التي 0 8 فرق المُخْتَلِفة 0 د 


أ فك الشعراءُ بغايات 7 2 من أذ البيْعة لأَوْياء عَهُودهم 
فذكروا أنهمٍ كانوا يريدون من ذلك استصفاءً الخلافة لألفسهمء ٠»‏ وإبقاء 
الملك . في رهم بل إن منهم مَنْ حَضّ بعضتهم على عد المَهْدِ لابنه 
دون غَيْرهِ من أهْل ييه حتى تَخْلصَ الخلافة لسلالته وَحْدَهُ ولا 0 
منهم بَعدّه. . ومن ذلك قَوْل عبد الله بن. هَمَام . السلوليٌ ليزيك بن معاوية © 
أَعْطِيتَ طاعة أهْل_ الأرض, كلهم فآأنتَ رَعَاضُم والله عت 
وفي معاوية الباقي نه غلق ذا هَلكْتَ ولا تسمع ِمَنْعَاكا 

وتلل 0 


م 


2 يأ بي حر محر م هذا 3 رجو ار 


أويروها بشني حَرْبٍ ارقم ولا تَرْمُوا بها القَرَضَ البَعيدَا 


وقوله لَه 7" 
يرِيدُ يا ابنَ أبي سفيان هل لكمٌ إلى ثناء وَوْدُ غير منصرم. 
ع ٠‏ 8 2 1 ُ 


)١(‏ أنساب الأشراف 4 : © : ه» وانظر البيان والتبيين ؟ : :٠١4‏ والشعر والشعراء ؟ : 587؛ 
والكامل للمبرد 4 : :.١١*‏ وخرزانة الأدب 5 : 5894. 

)22 ابسانت الأشراف 4 : ” : هء وانظر طبقات فحول الشعراء ص : 5 ونلسمب قريش ص 1< )1١595‏ 
ونقائض جرير والأخطل ص : .١‏ وشرح الحماسة للتبريري ” : 4 

(5) أنساب الأشراف ؛ : ؟ : © وانظر طبقات قحول الشعراء ص : 554: ونقائض جرير والأخطل 
ص : ”2 


ان 


َاعْهَدْقَائِكم حَذْهَا يَرِيدُ وقل ذه معاوي العا 0 


3 نجل بها في - دَارِكمُ إني أخحاف عليكمٌ حَيْرة اندم ”" 
إن الخلافة إن يعرف لتالتكم تَنْتُ مَعَادِنُها فيكم ولا ترم " 


فهو يُزيّن له أن يُبايغ لابنه معاوية. ويَنْصّحٌ له أن يَمَتَديّ بفغل أبيه حينَ 


بَايَعَ له حتى تَصّفو الخلافة لهم وترسخ فيهمء ولا تَتَحوّل عنهم. 


ومنه قوْل جرير للوليد بن عبد || إلى 8 


٠. 2 0 .‏ 26 3 م 1 0 5 عم م 


إلى عبد العزيز سمت عُيُونَ ال رّعية إذ تُخُيّرت الإعاكهُ 


و 


إلِه ذَعَتٌ دَوَاعِيه إذا هما عِمَاد 


المتللق:. خرت: والستمنياء 


1 1 ٍ , 5 8 ره و 0 
وقال اوؤلو الحخكومة مِنْ فرَيْش عَليّا البَيَعٌ إذ بَلعمٌ القلاع © 
الب" م 2 2 كن خك- ٠.‏ 2 ع ل 


)١(‏ اعهد ؛ يعني كما عهدت وعرفت ورأيت من فِمْل أييك» فافمل بابنك. 

)2 عط الشيء : أنزله وألقَاهٌ ووَضِمَهُ ولا لط بها : لا ليا ولا تجعلية والباء زائدة. 
2( مَعْدنَ كل شيء املك ومُبدوٌه, 

(4) نقائض جرير والفرزدق ١‏ : ١ه؟»؛‏ وتاريخ الطبري 5 : 2.0.05 وديوان جرير ؟ : 18١لا.‏ 
(ه) نقائض جرير والفرزدق 1١‏ : ١ه9ء‏ وتاريخ الطبري 5 : 506, وديواك جرير ؟: 551. 


(5) الغلاء من المغالاة : المسابقة. 
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فماذا تَنُظرونَ بها وفيكمُ سور بالعظاكقم وائبإلا” 
+ نويجها بأزفلها إللِه الم المؤمنين إذا نَشَاء (0) 
إن اقاس قَدْ مَنُوا إإيه أكمُ كفهمٌ وقكدٌُ يَرحَ الحَاءُ 
ولو قد بَايَعْوكَ ولي عَهْد لقامَ الوَرْن واعْمَدَل البِنَاءً 


فهو يُحَمْسُهُ على أن يُبَايمَ لابنه عبد العزيز حتى تكونٌ الخلافة لِوّلْدهِ, 
رتتّصل في تسلْلِهِ من بغدو بل هو يَنْطِقُ بلسانه ويُعبرٌ عن رَغْبتهء فإِنْ الوليد 
أَرَادَ أن يَنْرَعَ أخاه همان بن عبد الملك, من ولايّة العهد ويَجعَل بَدَلْهُ ابه 
عبد العزيز بن الوليد. « ودس في ذلك | إلى القَوّاد, والشعراء». .. فَبَايَعَهُ على 

سو 02 
ل ب ل" وهو يوكدٌ أن 
َه أهل إولاية العهدء زآن أصيكات: اا والمشورة من قريش رشحوه 
5 وأن الأمّةَ أَيَدَثْ تَرْشِيحَةُ» وأْحَدَتْ تتَرقبُ تَعْيينهُ !! 
وااعى # عت ارس 5 8 *ه . لعفني ركه ور 

35 أيضا أن لأمُويِينَ كانوا يتوتحون من أحل البيعَة لاؤلياء عُهُودهم 
أن فووا الإسلام وطكو: وأث 0 الذنَ يوسو . ومن ذلك 0 
الفرزدق في الوليد بن يزيد بن عبد الملك ء وهو وَليّ عَهْد أبيه بعد عَمّه 
6 بن عبد |١‏ لالء* (4) . 
يش به الإسملام ا وله أن فامْسى الذي مَلتَيِمَ الشغب 


و ع من ذلك 3 ري العو في ولاية العهد كا واي عند 
أباعهم, وأن الشُعراءً من أُنْبَاعِهم كانوا أَهَمّ مَنْ استَوْعَبَ نظريتهمء وبَشرٌ 


)1١(‏ الجسور : المضاء والنفاذ. 
)١(‏ رَخْلِفها : ادفعها. وأزفلها : أجمعها. 
(9) تاريخ الطبري " : 05١ه.‏ 


(4) ديوان الفرزدق ١‏ : 48. 


بهاء وانْتصّ لهاء فقد عَرَهُوا أُسّاسها وما قامثٌ عليه من مَذْهَبِ الجَبر 
وأحاطوا بما يتصيل وا ا ولي العهد العَربية وهي تمل في 
صراحة السب وكرّم الخلق» وصفاته الاسلامية » وهي ميل في صفاء 
العقيدة) ونقاء السيرة» ووقفوا على أهُداف ار منهاء وهي الاسيدنًا” 
بالخلافة» وحماية الإسلام من الضَّعْف»ء وصيانة الأمّة من الالختلاف. 


د 
)6١‏ « نخخلاصة وتغقيبٌ » 
يضح مِنْ كل مَا سلَفَ بِنَ الأنخبار والأشعار أن نظام ولاية العهد يشبه شية 
في الأصْل نظام ورَائة المُلْك» فقد وَضَْعَهُ معاوية بن أي سفيان وطبقة 8 
المعنى» إذ بَايَعَ لأبْنه يزيكء ثم بَايَعَ يزيد بن معاوية لابنه مُعَاوية وبَايَمَ مروان 
ابن الحكم يِوَّلَدَيْه عبد الملك وعبد العزيز”» وعندما كانت الخلافة 
تَحْرّجُ من بعض أؤلاد مروان بن الحكم أَوْ حَفدته إلى إخوانهم بِعَهّْد 
الخلفاء السابقين إليهم» كانوا يُحَاولون رَدَّها إلى أبنائهم» فقد سَعَى عبد 
الملك بن مروانَ في عَزْل أخيه عبد الملك . وكادّ الشقاق يستفجل 
بينهماء لولا مَوْتْ عبد العزيز'”» فلمًا مات بايعَ عبد الملك لابنَيّه الايد 
وطلجان "لوف الرلك ر.عيف الباق ليه أخيه لمان عق بولارة 
العهد. والبيعة لابنه عبد العزيزء فمَاجلهُ الأجَل قبل 9 3 بغيته» 
قال المدائني 2: « كان الوليدٌ وسليمان وَلِيَنْ عَهَدَ عبد الملك ء فلما 


.١84 : 4 والكامل في التاريخ‎ »1٠١ : تاريخ خليفة بن خياط ص : 958. وتاريخ الطبري ه‎ )١( 
طبقات ابن سعد هه ع0 وأنسنات الأشراف ه  ع"ماء وتاريخ الطبري ا ع ا والكامل في‎ 2١ 
.6895 : 5 التاريخ 4 : *٠ه., والبداية والنهاية‎ 


() تاريخ خليفة بن خياط ص : /الا9. وتاريخ الطبري 5 : ,.4١5‏ والكامل في التاريخ + : .5١4‏ 
(4) تاريخ الطبري 5 : 458» والكامل في التارخ ه 


كو 


أفضَى الأمر | إلى و أرادَ أن يبايعٌ لاابنه عبد العزيزء ويخلع لمان فائَى 


ه سا قر 


ليان ل له فأبَى) فعرضَ عليه أموالاً كثيرة» 
فأّىء فكتب إلى ماله أن بَايعوا لعبد العزيزء ودّعا الناسَ إلى ذلك؛ فلم 


أ إل الحجاحٌ وفَيبْه وحَوَاصٌ من الناس فقال عَبَادُ بن زياد إن 
انا لا جيب وك إلى هذاء ولو أَجَابوكَ لم آمنْهُمْ على العَدْر بابئكٌ» فاكتبٌ 
كن انهاه فليقدم عليك؛ فإِن لك عليه طاعة» رده على اليم لعبد العزير 
من بعذه ) فإنه لا د على الامناع. وهو عَندَكَ فإن أنَىَ كان الناس عليه 

ب , : “مارو ع اك س ر 
فكتبّ الوليد ا سليماك يامره بالقدوم . فابطا» فاعتزم الوليد على المسير 
إلله وغل أن يخلقة قمر الناس بالداهنية وام فجيدزه«فأخرجت > درط 
ومات قبل أن يشير وهو نويد ذلك ». 

وكان سليمان بِنُ عبد الملك يُحِبْ أن يُقصيّ أَحَوَيْهِ مروان ويزيدة عن 
ولاية العَهُدء وأن يَجْعَلها لوّلده» وكان يَنْتَظِرٌ في ذلك الفرّصَّء قال 

1 1 م 1 اس 
المدائني 7" : , كان عبد الملك أتحذ على الايد وسليمان ان يُبايعًا لابن 
عاتكة ولمروان بن عبد الملك من بَعْدِهء قال : فحدّئني طارق بِنُ المبارك, 
قال : مات مروان بن عبد الملك في خلافة سليمان مُنْصَرفَه من مكةء فبايعَ 
علوان. عر :وترون لأروض و لبت ع بيونة ور نض ينبو رجا أن 
م 00 و 7 اه 3 2 5 ره ع 
يهِلِكء. فهلكَ ايوب وهو وَل عهده »2 ففكرٌ في البيعة لابنه داود» ثم مال 
غَتَها لانه ابن أمة "2 

ورَغْبَ يزيد بن عبد الملك في تلع أخيه هشام. عن ولاية العهدء والبيعة 
لأبنه الوليد بن يزيدء وكان يقول كلما رأى النَهُ © : « الله بيني وبِنَ مَنْ 

)١(‏ تاريخ الطبري 5 : »58١‏ وانظر الكامل في التاريخ ه 

.5١"5 : ٠ تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١١( 


() أنساب الأشراف المخطوط ” : 7907ء وتاريخ الطبري 7 : 235088 والعقد الفريد + : 445» 
والأغاني 7 : 5 والكامل في التاريخ ه : 


بايا 


جَعَلَ هشاما َي ويينك ». يَعْني مَسْلمة بنَ عَبْدَ الملك , واخْتَال أن يَحْمِلَ 
هشاماً على تلع تفسيهء فلم يَقَدِرٌ على ذلك منه؛ ويُوفي دون أنْ يُحقَق 


9 اه 
عو 


وصِمُمَ هشامُ بِنْ عبد الملك على إِبُعاد الوليد بن. يزيد بن عبد الملك 
عن ولاية العَهُّد والبَيّعة لابنه مسلمة بن. هشام » قال المدائني م 
يزل. الوليدٌ مُكزْماً عند هشامء رفع المَْزلة مدق ثم طمعٌ في حلعهء وقد 
العَهْدِ بَعْدَهُ لاببه مسلمة بن هشامء فجعل يذكرٌ الوليدٌ بن يزيد وتَهتَكه 
وإذماتهُ الشثّرابَ» ويذكرٌ ذلك في مَجْلِسِه ويقومٌ ويَقعُدُ به »» وعَمِل في 
ذلك سيرا وجٌهراء وظل أسيرا لامّله بقية حياتهء ومات ولم يتل ما أراد 9) 


وبايمٌ الوليدٌ بن يزيد بن عبد الملك لِوَلْدَيْه الحكم وعثمان وهما 
مغيران: لع. يدر كا لكي تَخْلصَ الخلافة لهما في يُسْر وصفاءء وتَنْتهي 
إليهما بغير عُسْر ولا عناء» قال أَحَدُ مُواليه ©»: « دخلتٌ إليه وقد عَقَدَ لابنيه 
بعذه » .... فقلتٌ له : يا أمير الموّمنين» أقول قَوَل المُوثوق بتصيحته أو 
يَسَعُني السّكوت ؟ قال : قل قَوْلَ المؤثوق. به فقلتٌ : إن الناسَ قد أنكروا 
ما فلت وقلو : َِايعٌ ِمَنْ لم يَحْتلِم ! وقد سمعتٌ ما أكرَهُ فيك ! 
قال : 00 ' أفاذعل يني وين ابي غَيْري» ميلقَى منه كما لقيثُ من 
الاحول بعل أي ١»‏ 


,"١4 : ” تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

)22 الأغاني 0ا: ”ء وانظر تاريخ الطبري 7 : :5١8‏ والكامل في التاريخ © : 4515 وعيون التواريخ 
المخطوط ه : >" 

(*) انظر الوايد بن يزيد عرض ونقد ص : 54114. 

0 الأغاني 000 


م7 


ره 


وبايع هرات 9 محمد ِوَلَدَيْه عبد الله وعبيد الله حتى د بالخلافة 
دون غيرهما من حفدة مروان بن الحكم 0 


عرو مم 


فكل الخلفاء الامو فق الي ومَرُوانيينَ كانوا يبِتَعُونَ الييْعَة 
لأبنائهم: إل عمرّ بنّ عبد العزيز, إلُ شد عنهمء ولكنه لم يَستيلغ أن 
يُخْرِجَها منهم. وكانوا فَرِيقَيّن» فمنهم مَنْ عَهِدُوا إلى أبنائهم؛ وسَهُلُوا لهم 
الطريق إلى الفؤز بالخلافة» ومنهم من اشْتّهوا الخلافة لأبنائهم: وتنا 
لِصَرْفها إليهم ولكنهم أَحمَقوا في عَمَد المَهْد لهم لأنهم عجَزوا عن تلع 
أولياء العهد المبايعينَ. 

ويشيرٌ ذلك إلى أن فَهْمّهِم لولاية العَهْد كان أَقْربَ إلى ورَائَهَ المُلك, 
عند القَياصيرة والأكاسيرة» وربما اقتَبَسَ معاوية بن أبي سفيانَ هذا النظام 
منهم”! فإنه كان له علمٌ بأخبار مُلوك الرُوم والفرّس ومريرهم وسيباسيهم 
عي 

ولكن طبيعة الثقافة في رّمائهم وما تَكَوّنَتْ منه من جداول عربية وأخرى 
إسلامية انْعَكْسَتُ على أفكارهم السياسية» وتركثٌ فيها طوابع بَيّنة» وأثرث 
في فَهُمِهِم لنظام ولاية العَهُدء وتطبيقهم له فقد أفادُوا من تقاليد الزّعامة 
القبليّة» إذْ كانوا لا يُولُون أبناءَ الإماىء إِلّا الوليدك بنّ يزيد بن عبد الملك.» 
فإنه « أَوّلْ مَنْ بايمَ لأبن سْرِيّة أمَّة 40 وكانوا في الأعم الأكثر يَعْهَدُونَ 
إلى أخصّف أبنائهم وإخوانهم ورجالهم وأبْسَلِهم وأسْحَاهم وأْمّجهم . 

.57٠0 : والكامل في التاريخ ه‎ .»5١54 :  يربطلا تاريخ‎ )١( 

,5737 : تاريخ الأدب العربي» العصر الاسلامي ص‎ )١( 


)5 الأغاني “ا : الا 


,7 


واسْتَمنُوا من قواعد الإمامة الإسلامية» إذ كانوا في القليل النادر يَعْهَدُونَ 
إلى أصلحهم وافقههم وأغدّلهم وأزهَدهم. 

وأَضْفوًا على نظام ولاية العَهد الصبّعَة الدّينية» وأَسْبعُوا عليه صيفة 

لاه الى : 8 3 بن لس 8 2 ء. و 
الجبرية» إذ ادْعَوًا إن الله هَدَاهم إليه؛ وَوفقهم إلى اختيار أؤْلياء عهودٍهم !! 
وجعلوا رَعَبَتَهم من رغبة الله وإرادّتهم من إرَادته» وطاعَتَهم من طاعَّته !! 

ولم يُخْفوا أنْهم كانوا يَرُومُونَ من ذلك الانْفِرَادَ بالخلافة» والاسستبداد 
بهاء ومَنْمَ غَيّرِهم منها. وأضافوا إلى ذلك أنّهم كانُوا يُرِيدُونَ التمكين 
للإسلام والحفاظ على ائتلاف المسلمينَ ! 


مضا اثالث » 
« الفصل الغا 


ا 0 
« السفيانيوت » 


م١‎ 


6 « استعمال معاوية الأول للشدَّة والجيلة » 


كان اق لِمَقَكل عثمات بن عَمَانَ هو الأساسّ الذي بَنَى عليه معاوية بن 
ني سفيانَ حَقَهُ في وراثة الملك ”4 ولم يزل يُعارضُ علي بن أبي طالب 
يَُاحِضهُ حتى انتزعَ الخلافة من أَهْلهاء وغلبَ عليها. ثم تَصَدّى لمُخالفيه 
وتاريس طلزمه وكازبيه حق انقان لوي [ذ كان فق كمال لا يكتون 

عن اليل من علي وتسلبه إلى قثل_ عثماد» وإيوّاء َه ”' وضبيق علَى 
الشيعة بالكوفة» 7 ثم أَعَدَمَ زعيمهم جخْرٌ بن عَدِيٌ الكنديٌ وبعض 
سابد ' ' ورفضَ شقاعة مالك بن مُييرَة السكونيٌ الكنديّ الشاميٌ فيه 9 
وحَاهن غاله د افقو رع ان الكود والغارة ومارعدء فأمّا زيادٌ فكان يَعَعُلُ 


.١59 : تاريخ الدولة العربية ص‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف 1:4 5ء دف ١آا,ء‏ ١15ء‏ وتاريخ الطبري ه : *ه“. 8514 والعقد 
الفريد 5 : 55”ء ومروج الذهب ” : ”2 15غ: والكامل في التاريخ 6.41١8 : ١‏ وشرح نهج البلاغة 
5 :5م ”5 

(") طبقات ابن معد ”5 : 8١5ء‏ وتاريخ خليفة بن خياط ص : .,55١‏ وتاريخ اليعقربي 25١١:‏ 
وتاريخ الطبري ه : 27075 ومروج الذهب "؟ : 2١15‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ” : “3”, 4 : 6 
والكامل ف في التاريخ ” : همه 

(4) أنساب الأشراف 4 : ١‏ : 27554 وتاريخ الطبري ه : 21074 والكامل في التاريخ " : 48#. 

م25 أوفى أخبار الخو لخوارج في عهد معاوية في ألتباتت الأشراف 5 ١5811:‏ ب 155ء وانظر تاريخ 
خليفة بن خياط ص : 2598 455815 »51١‏ وتاريخ خ اليعقوبي * ا اكخاكلى بالكل التكل كه والكامل 
للمبرد “ : 2,58 255١ .55٠.‏ وتاريخ الطبري 8 : 0158 0558.١75‏ 2815 والكامل في التاريخ ” : 
لالخ ب 55# /اا5.؛ .”اق 2057552 5أقق كاذآأق كاف /7١د.‏ 


الى 


المعن؛ ويَستصلح الفو يول زر الت هن: ترول اللونية 4277م وفان 
المدائتيٌ © : « كان زيادُ بن سْميّةَ ول مَنْ أُتدّ بالظنة» وعاقبٌ على 
الشبْهّة. وأخاف الئاس [ في ] سلطانه 4« وكان عَبَيْدُ الله [ بن زياد ] لا يُلبثْ 
الخوارج» يَحْبِسُهم تارة ويَقثُّلهِم تارة» وأكثر ذلك يَقَتُلهِمء ولا يَتَغافل عن 
أحد منهم) واسيب ذلك أنه كان أطلقهم من حبس زياد لما ولي يَعدَّه 
فحرجوا عليه ». 


وتذل طائفة من الأخبار على أن سادة القبائل من أهل. الكوفة والبصرة 
كانوا يَتَذَمّرون من كَبْتِ معاوية لهم وسّطوته عليهم؛ وأنهم كانوا في حَيْرة 

من أَنْرِهِيٍ | ذ لم يكونوا يَجُْرؤون على مُصارّحته وإظهار ارائهم في 
سياسته ‏ 0 ا 7 ولم يكونوا يَسَيَسِيِعُو ن مَدَاهَئَبَهُ 
ومُتَافْقَتهُ لأنهم كانوا يتقون الله ويخشونه» وكانوا إذا طلب منهم أن يُبَينُوا 
اراءهم في سيرته وبعض م السياسية »وألح أعليهم في ذلك إلحاحا 
نوا بش نه إجابات لطيفة متحفظة فيها لباقة ا وفيها تمويه 
ومُواربة» وقد يحتالون للخروج من المأزق» فيردون الأمر إليه» ويجُعلونَ له 
الحكمّ فيه» دون أن يكشفوا له عما في نفوسهمء قال اليعقوبي 9 : « دخل 
إليه عدي بن حاتمء فقال له : كيف زماننا هذا يا أبا طريف ؟ قال : إن 
صَِدْقناكُمْ خفناكُم» وإن كَذَّبناكم يفا الله ! قال : أقسمت عليك ! قال : 


عَذْل زمَانِكم هذا جَوْرَ زمان قد مَضَىء وجُوْر زمانكم هذا عَذْلَ زمان ما 


.75١ : ” الكامل للمبرد‎ )١( 
00001 أنساب الأشراف‎ )١( 
.55.0 : “ الكامل للمبرد‎ )*( 
.899 :1 5 تاريخ اليعقوبي‎ (2١ 
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يأتي »! وقال أني سعد 29: « ذكرّوا عند معاوية شيئاً فتكلموا والأحنف 
ساكت» فقال معاوية : تَكَلُمٌ يا أبا بَحْر ! فقال : أخاف الله إن كَذَبْتُ 
وأخافكم إن مِيَدَدت »! وروى المدائني أن معاوية قال للأحنف بن قيس 
التميمي أيضا ”© : « ما ترى في يَيْعَة يزيد ؟ قال : نخافكمْ إِنْ صَدقناكمء 
واف لله إن كذَيْنا »! وقال له 9 ©: « أنت غلم بيزيد في ليله ونهاره. 
وميره وعلانيته» ومَدْحَلِه ور إن كقظ تَعلبه لهرها ولهذه الأمة 
فلا تُشلور الناسَ فيهء وإن كنْتٌ تَعْلَمُ منه غير ذلكء» فلا تُرَوٌدْهُ الدنيا وأنت 
8 إن الآخرة »1 

وكان أقصى ما يَقبلهُ من المُحَالِقين له ويَحْمَمِله من الثّاقمِينَ عليه أن - 
وله قرا رس مويو جيرا بو اتقه قاذ تعدو ذلك إلى اسيثهاض النا 

للثورة عليه بَطْسَ بهمء وقد وَضّحَ ع ذلك في شطيه يرا قال المنني 90 
م معاوية المدينة فحَطبهم فقال إني مرا 5 م 
َه فسلكت طريقة يق لكم فيها حظ وفع على بعض الأَرة فَأرْضَوًا بما 
أتاكمْ مني ون ل فإن الخير إذا تَاَعَ عنّي» وإن قل أغتى» و! ون السخط 
يُكَيْرٌ المعيشة» ولسنت بابظا يدي إلا | ليام بنط وزو يفاك القول الذي 


سين به ذو عغر فهو دير أذني وتحت قدّمي حتى يروم 00 
ويقول في خطبة ثانية لأهل المدينة ': « إِنّا قَدِمْنا عليكم؛ وإنما 


ير ومه 


على صديق مستبشر» أو “غلن. عدو مستتتر. اناس .نين .ذلك 778 


.7١ طيقات ابن سعد 7 : 2445 وانظر تهذيب تاريخ ابن عساكر لا‎ )١( 

(5) العقد الفريد 4 : 59؛ ووفيات الأعيان ؟ : 6.٠.‏ وانظر مثلاً آخر ص : 5.8. 

(5) العقد الفريد ؟ : ."090٠0‏ 

(:)» الات الأشراف 5 : ”8:1١‏ وانظر نص الخطبة في العقد الفريد 4 : 2١‏ والبداية والنهاية م : 
1 


(6©) العقد الفريد 5 : 47. 


وير ون» « فإن أَعْطُوا 4 رَضواة وإن لم يَعْطوًا منها إذا 1 
التخطوق يو انيت واسعاً 0 الناس» فإن كانت مخيدة 4 0 ع 
مَذْمة. فَلؤْماً هَوْنَا إذا ذكِرٌ عفر وإياكم والتي إِنْ أَخِيمَث أُوْبَقَتْء 1 
أرقت ». ويقول في خطبة ثالث لهم ”" : يا أهل المدينة» إني لست 
أحبٌّ أن تكونوا كخَلق, الجراق » يعون الشيء وهم فيه كل امرىء منهم 

كي ينسم فَاقبَلُونَا بما فيناء إن ما وراءكم ف لكيه وإن مَعْرُو ف زاهاننا 
هذا مُنْكْرٌ زمان مضى؛ ومذكر اينات مَْرُوف زمان لم يأتء ولو قد أتى 


ىلل ماله 


فالرثق خَيْرٌ من الفئق , وفي كل بلاغ ولا مُقامّ على الرزية »! 


وظل معاوية يَرَاوجٌ بين الوَّعْد والوّعيد في حُحطَبه لأهل الأمصارء وفي 
مقاماته المختلفة "؟ وكانت حِكمَتْهُ السئياسية المشهورة لا تَخْرّحّ عن ذلك: 
قال المدائني © : « قال معاوية : لا ضع لساني حيث يكفيني مالي ولا 
امح ضرقي حيث يكفيني لساني, ولا ضع سيْفي حيث يكنفيني سسؤْطي» 
فإذا لم جد من اسن بدا ا . ا السياسية 2 00 
العراق. رأ تيه على ادر اللا 000 إن خرج 


.54 : ١ : + العقد الفريد 4 : ؟8ء وانظر أنساب الأشرا‎ )١( 

(؟) انظر سائر طب معاوية السياسية في تاريخ خليفة بن خياط ص : 255١‏ 507, والأخبار الموفقيات 
ص : اذمل وتاريخ اليعقوبي ؟* : 65أاكء والكامل للمبرد + : ١أأى3‏ وتاريخ الطبري ٠5‏ وذيل 
الآمالي والنوادر ص : ©17» والإمامة والسياسة 1١11١ :5١‏ 115. 4/ا١.‏ 188 1848 والكامل في التاريخ 
* :كعم ااف وشرح لهج البلاغة ؛ : الاء ١١‏ : 409, لالماء والبداية والنهاية م : ١5١»ء‏ وتاريخ 
الخلفاء ص : 2.555 لا5١2 ,5١"5"‏ 

(؟) أنساب الأشراف 4 107:١:‏ وقول معاوية ناقص في أكثر الروايات؛ انظر عيون الأخبار ١‏ : 9ع 
وتاريخ اليعقوبي " : 98", والعقد الفريد 4 : 5514. 
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عليه» إذ يقول له فيها": « إني كفيتك الل والتّرحَال. وَوََاْتُ لك 
الأشياء» وَدللك لك الأعِرّاء وأحضّعتٌ لك أعتاق العرب» وجمَعتٌ لك ما 
جَمَّعَ واحدٌ. فانظر أهل الحجاز» فإنهم أصلك؛ فأكرم من قدم عليك منهم: 
وبَعهّدُ من غاب عنك منهمء وانظر أهل العراق؛ فإِنْ سَالُوكَ أن تعزل عنهم 
في كل يوم عاملاً فافمل» فإن عَزْلَ عامل اث انلك من أن تنوه ليل 
مائة ألف سيف»ء وانظر أهل الشامء فليكونوا بطائتك وعَيبَئتك ”© وإذا أُصَبْتٌ 


هتراهم 


بهم عَدُوْك فاردذهم إلى بلادهمء فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أحذوا بغير 
أخلاقهم. وإني لست أخاف عليك من قريش إِلّا الحسينَ بن عليء وعبد الله 
بن عمرء وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم: فأما الحسين فإن له رَحماً 
ع 2 و نر مه 0 

وحَقا عظيماء ل يت ا ا ل به عفوت عنه» 


ري ابعر قر 8 م ر ملع 


وأما ان خرن فيقيدهة اانه ) وأمًا ابن الزبير فَخِبٌ ؛ يجثم لك جئوم 
الأسدء 2200 رَوعَان التَعْلبَء فإن أَمْكََيْهُ الفرصة ونه فإن. مغل فقايزنخ 
علق أن يُقَطْعَدُ | إرباً إرباً فافمل . 


: المعمرون والوصايا ص : 58 ١ء وانظر هذه الرواية للوصية بقريب من ألفاظها في البيان والتبيين ؟‎ )١( 
وتاريخ الطبرعي © : 85*8» والعقد الفريد 8 : 41. ويرد‎ 158 2# : ١ : 4 وأنساب الأشراف‎ 04 
: © اسم عبد الرحمن بن أبي بكر في بعض روايات الوصية. انظر الأخبار الطوال ص : 175؛ وتاريخ الطبري‎ 
واليداية والنهاية م : ه8١١. وهو خطأاء لأن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي سنة ثلاث وخخمسين أو‎ »”5 
7 : ” سنة أربع وخمسين؛ ويقال : بل سنة ثمان وخحمسين» فلم يدرك موت معاوية. انظر وفيات الأعيان‎ 
وقال اليلاذري : « روى بعضهم أن عبد الرحمن كان باق حتى مات معاوية؛ وذلك باطل » انظر أنساب‎ 
وقال ابن كثير : « الصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفي قبل موت معاوية‎ .١١154 : 1١ : 4 الأشراف‎ 
وقد أشار معاوية إلى موت عبد الرحمن بن أبي بكر في بعض‎ .١١© : بسنتين » انظر البداية والنهاية م‎ 
روايات الوصية التي نقلها البلاذريء إذ يقول : « وقد كفاك الله عبد الرحمن بن أبي بكر ». انظر أنساب‎ 
الأعراق 6 وا عي ع‎ 


)١(‏ العيبة : موضع سر الرجل. 
(5) الخب : المخادع الخبيث» والضتّب : الغل والحقد المستمكن من قلب صاحبه. 


امم 


على أنَّ معاوية كان ير على مُحصومه بعد أن استقَامَ له الأمرٌ قبل إذ 
كان فيه ذهاء نادرَ 7 شديدة وكان يقول 2 : « | ي لأَرَمْ نفسي عن 
أن يكون ذَنْبّ أعظمَ من عَفوي» وجَهْل أكبرٌ من جلمي» وعَورة لا أواريها 
8 0 1 
بستري» وإساءة أكبر من إحساني »» وكان يقول ”'" : « لو أن بيني وبين 
الناس شعرة اما القطغث. قبل + وكيك ذاك ؟ قال كنت إذا مَدُوها 
يا وإذا حَلَو ها مَدَدْنُها ». فكان يرَاجع خصومَةُ في مواقفهم من بني 
اليه فينو أحد ويوم الذّارٍ ويوم الجمل » ووقعة صفين » وكان سايم 
عن أسَنات ري لخلافته وسياسته) ويجادلهم فيهاء فكانوا يتحدو د 


ل لخن بير 


ويْصرحُون بعيو به ويُفحِمُونه؛ فكاد الهم يا برأي ‏ وغَمْرا عَمزِ 
0 بوعيد» وكا بتهكم 2 0 بشجاعتهم وحضور بديهتهم) 
وفيا على جفائهم واستعلائهم. 


قر لاس 


00 متاقشته لسادة العلويين والعباسيين والزبيريين والدضاه وسادة 
ئر الأمصارء وطعنهم عليه وتُجريحهم له وسكوته عنهم أكبرٌ من أن 
يخاط بها في هذا 0 . وهي على اختلاف مناسباتها وأشخاصها يكور 
بعضها 0 0 اه عن الآخر وهي تيد بدهائه يدل على 
ذكائه 7 


.١"6 : 0ه وتاريخ خ الطبري ه : ه*؟, والداية والنهاية لم‎ 1:1١ : 4 اتات الأشراف‎ 2١1) 

.5514 : 4 وتاريخ اليعقوبي " : 2,558 والعقد الفريد‎ »4 : ١ عيون الأخبار‎ )١( 

(*) انظر أمثلة من مناقشة معاوية لخصومه ورفقه بهم في أنساب الأشراف 14 : :211074150 218 
قل لاك طكلت آاكن لاك لل .4.١‏ ١1ع,.‏ 45) 5,65ء ووقعة صفين ص ! 52ه. وتاريخ اليعقوبي >" : 
كاك 559 وتاريخ الطبري ه : 99 ومروج الذهب " : ”كن لاك لالء 5آى "ا 5ق كأث دف 
١ه‏ "هع وأخبار الدولة العباسية ص : 55. هلاء 2 وشرح نهج البلاغة 15٠‏ 55لى لالالل هلال 
1١ 2١٠5٠‏ » وتهذيب تاريخ اين عساكر 7 : ٠؛‏ ووفيات الأعيان ن نة واليداية والنهاية م : 
., 
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وكان يرى في مكاشفته لمخُّصومه و مناظرته لهم وتَحَاملهم عايهم؛ 
وتلديدهم به تفريغا حراي ومتمر وتنفيسا أ عن سُخْطهم ونفميهم. 
وكان يَحْمَجْ لذلك وينَافِعَ عنه إذا عويب فيه مرَدداً أنه لا يستطيع أن يَمْنَمَ يمن 
لا من الكلام؛ وأ كلامهم لا يكل من خنته وجلا ولا بعر بللا 
وخلافته» فإذا جَاوَرُوهُ إلى الثُورة عليه وحَاوَُوا انتزاعَ الحكم منه فتَكَ 
بهم قال المدائني ( : « أغلّظ جل لمعاوية ا فَسَلم عنه» فقيل 

له : أَتحْلْمُ عن هذا ؟ فقال 9 له اولاقام وألسينتهم ما لم 
يَحُولُوا بينا وبينَ مُلَكِنا »! 


ءءء 


5) « امستخدامٌ يزيد الأوّل للإقتاع والقَمْع » 


وَوَارَنْ يزيد بن ايه بين بِينَ السماحة ولخدي في سياسته ) فقد دعا 
الناس إلى الطاعةء ا فوائدهاء وحَذَرهم من الفتنة» وتَتوّفهم 
عواقبهاء ووعدهم إن نر في حاجاتهم وينْفِذْهاء ول يَعتر ف بالاعمراء 
ويصلحهاء إذ يقول في خطبته الأولى التي تحطبها بعد موت أبيه ”': « إن 
معاوية كان عبداً من عبيد الله أَنْعَمَّ الله عليه ثم قَبْضَهُ إليه. وهو خير ممن 
بَعْدَهُ ودُونَ من قَبْلَه ولا أزكيّه على الله فهو أعلمء فإِنْ عَمَا عنه فبرّحمته. 


)١(‏ أنساب الأشراف 4 : :1١‏ 17. وتاريخ الطبري ه : 585, والكامل في التاريخ + : ؟ 

8 اسات الأشراف : ١‏ : *9٠ء‏ وانظر الخطبة في عيوت الأخباز ٠‏ : 594, والعقد الفريد 4 : 
الى ات ومرروج الذهب 1 دقل والبداية والنهاية ثم : 5 ٠ ١8‏ وقل حرّف الرواة الجرء الاخير منها 
تحريفاً ينأ للتشهير يبزيد والتشنيع عليه» ففي عيون الأخبار» ومروج الذهب ؛ « ولا أشتغل بطُلّب علم, » ! 
رفي العقد الفريد : ولا اسى على طلب علم » ! وفي البداية والنهاية : « لست اسى على طلب » !. 


/]5 


إن عَاقَُ فبدَئْهِ. ولن أني”* عن طَلَبِء ولن اعَْذِر ”© من تفريط. وعلى 
ملك إذا أرادَ الله شيكاً كان ». 

وق ,يعض ازاك مخطلقه أله انتعد قنوا تعانبه من سياينة ايع افق ار 
بأنه كان يكلف النائن من مره عُسْراء إذ كان يَحْمِلُهِم على أن يحاربوا 
في البحر» وكان يهم بلاد الروم في الشعك» وكان يدفع لهم متهم 
على ثلاثة أقساط» وَتَعَهَدَ بإِنُصافِهم وتَحْفِيف الأعباء عنهم» وضمنّ لهم أن 
تستقيم حياتهم في أيامه على ما يُحِبُون. فأثنى الناس على مخطته وسياسته» 
وتَعلّقوا به» وقَدّمُوه على أبيه. قال ابن كثير ': « قال لهم في خطبته 
هذه : « إن معاوية كان يغريكم في البحر» وإني لست 00 
الصاعن في اليتره إن معاوية كان يُشتيكم بأرض الروم؛ ولس مثلته 
أحدا بأرض الروم ون معاوية كان يُخْرج لكم العطاء أثلاثاء وأنا 7 
لكم كله ». قال : « فافتَرَقَ النامسٌ عنه وهم لا يُمَضَّلون عليه أحداً ! 

وكان يزيت يَتَريّتْ في التّظر في الأمور السياسية. والبَتٌ فيها تريّاً 
شديداء للك ان إل اشعمال اليك إلا إ4ا اغبي الهيلف وعَجِرٌ عن 
حَلّها بالمُرّاجعة والمُثتاورة. ولكنه كان على تريثه قويًاً لا يُمَرَطْ في سلطان 
بني 0 ولا يتهاون في الذود عنه؛ قال عوانة بن ناكم 9): بج كان 
صحيح العقدة فيما يَرَى» مَاضِيَ العزيمة» لا يَهُمَ بيء إلا رَكبّهُ ». وقد 
تأنى في الفصل في تَخُلفٍ الحسين بن علي» وعبك الله بن -علمر» ‏ وعبك الله 
ابن الزبير عن بيع فلََأُ في أوّل الأمر إلى التضبيق عليهم؛ ليكرههم على 


0 2 
)١(‏ لن اني عن طلب : أن اقصر في طلب. 
30 ان أعقدر نفج تفريطة + إن التعيل منه, 
(؟) البداية والنهاية لهم : .١51”‏ 


(4) أنساب الأشراف 4 : ؟ : .١‏ 


لرضبُوخِ له والدّخول في طاعته. إذ كتب إلى الوليد بن عُتْبةَ بن أبي سفيان 
ل ا ل ل 0 
اللقة أخيذا كديداء ليعنق نه ( هه ولا هواد عد حتى يبَايعوا ». لها ا ذا 


على مخالفته» وَأَجْمَعُوا على محار بته؛ أذن لو لاته وقادّته في متَاجَرَتَهم . 
كا الحسن بن على قد أرسل عم سال ن عقيل بن أي طالب إلى 
الكوفة, ِيَسْتَوَئْق من أهلهاء ويأخذ له البيعة .منهمء بعد أن كتَبُوا إليه 

للسنسةه وغوه إن ببعته وحَلم يزيد. وكان عبيد اللله بن رياد 1 
على البصرة» قَضَم إليه يزيد الكوفة؛ وكتب إليه : « أن يَطْلْب مسلم بن 
عقيل فِيقعله إن وَجَدَه ”2». فَقبَضَ ابن زياد عليه وقتله '". ثم أقبل الحسين بن على 
من مكة إلى الكوفة» ويقول مصعب الزبيري 19 : « زعموا أن يزيد كتب 
إلى عبيد الله بن زياد» وهو واليه على العراق'إنّهُ بَلمّي أن حسيناً سار إلى 
الكوفة» وقد ابتُلِيَ به بَلَدّكَ من بين البلدان؛ وابيلِيتَ به من بين العمال؛ 
وفيا اتن أن اق كود كه النتلذ (العيك» .وأمّا اليعقوبي فيوٌكد أن يزيد 
حَرَضَ ابن زياد على كَنْلِه إذ يقول ©: « كتب إليه : قد بلغني أن أهل 
ا ير إلى الحسين في القدوم عليهم, وأنه قد خرج من مكة 
ها َحْوّهمء وقد بلى به بَلَدكَ من بين البلدان» وأيامك من بين الأيام: 


53 نات الأشراف 4 :” : 5١»ء‏ وتاريخ الطبري ه : 8"". وفي بعض روايات كتابه إلى الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان أنه أمره 6 يضرب أعناق الحسين بن على وعبدالله بن الزبير إن امتنعا عن ببعته. انظر 
تاريخ اليعقربي * : .54١‏ 

(5) تاريخ الطبري © : 4/7؟. 

ومع الأعاد الطوال ص : 205٠‏ وتاريخ الطبري 5 : 23074 والعقد الفريد 4 : 704 ومروج الذهب 
؟: 258 ومقاتل الطالبيين ص : 59» والكامل في التاريخ 4 : .١5‏ 

(4) نسب قريش ص : 7١١؛‏ وانظر العقد الفريد © : .58١‏ 


(5) تاريخ اليعقوبي ”7 : .511٠‏ 
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١‏ كو اث ام 8 وااو له 
فإن قتلته وإلا رجعثت إلى نسبك وإ ابيك عبيد» فاحذر ان يفوك 4 


وأكثر الرُوايات على أن الحسين بن علي قَرّرَ أن يُسَالِمَ ابن زياد بعد أن 
داه أهل الكوفة» إذ قال اي انل وقاص' "© : «اخير 
عه من ثلاث : إِمّا أن تَدَعُوني فأنْصرف من حيث جنتٌ) وإما أن 
تَدَّعوني فأذهب إلى يزيد, وإما أن تَدَعوني فَأَلْحَقٌ بالتُغور ». فَمَبَعَهُ ابن زياد 
من مغَادّرة الكوفة إلا إذا اسْتَسسْلَمَ له فأبى وقائل حتى فقيل 


واكك ترو ناك علو أن رويد رانو على نالب ابيع عا و11 
وَوَجَدَ على ابن زياد لأنه أقدم عليه» يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى © : 
«المدكر عه قري رين لحر رن على عله الطلا نودي أي يقت 
برؤوسهم إلى يزيد بن معاوية» فس بقتلهم أوَلاًء وحَسسْئَتُ بذلك منزلة عبيد 
الله عنده. ثم لم يلبث إِلَّا قليلاً حتى ندم على قَثْل الحسين فكان يقول : 
وما كان عل لو احتملت الأذى وأنْرَتُهُ معي في داريء وَحَكَمْتُهُ فيما يريد. 
وإن كان عََيَّ في ذلك وَكفِ *" وَوَهَنَ في سلطاني» حفظأً لرسول الله عيتّه؛ 
ورعاية لحقه وقرابته ! لَعَنّ الله ابنَ مرجانة؛ فإنه أَخرجَهُ واضطرَة» وقد كان 
سأله أن يُخَلَيّ سبل ويَرْجِعَ فلم يفل أو يَضَعْ يده في يديء أو يَلْحَقَ بقث 
من ثغور المسلمين حتى يتوفاه الله عز وجلء فلم يفعل» فأبى ذلك ورَّدَهُ 


)١(‏ تاريخ الطبري ه : 9894 وانظر الأخبار الطوال ص : 250١‏ وتاريخ اليعقوبي + : 144. والعقد 
الفريد 4 : 99 ومقاتل الطالبيين ص : 5١١.ء‏ والكامل في التاريخ 4 : 54. والإصابة ١‏ : 884. 

(1) تاريخ خليفة بن خياط ص : 2586 وتاريخ اليعقوبي * : «54: والأخبار الطوال ص : 587.: 
وتاريخ الطبري ه : 4٠٠١‏ والعقد الفريد 5 : 08”. ومروج الذهب “" : ٠7,ء‏ ومقاتل الطالبيين ص : ه85 
والكامل في التاريخ 4 : 45» والبداية والنهاية م : 20175 والإصابة ١‏ : #*5, 

(؟) تاريخ الطبري ه : 5.0؛ واتظر الأخبار الطوال ص : ,551١‏ والعقد الفريد 4 : .”8١‏ والكامل في 
التاريخ 5 : 64 والبداية والتهاية م : 2151١‏ 5875. 


دان ع2 الع وا تفرد 
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32 ٌُ 1 . )د 0 هارم ” 
مرجانة لعنه الله» و غضب عليه ». 


ولم يَدْعٌ ان لزت إل تسم بالعلافة بحت :مات ريك دق مشازية بزو كان 
قبل ذلك يَدْعُوا إلى الشورى” » وأيدَهُ أهل المدينة. فهادَهُم يزيدُ وأَجَلهم؛ لأنه 
ل بما جَرّ عليه فيل الحسمين. بن علق فق ابا اناس بهء وكرههم له ثم 
فل إلبهم وَفداً من أهّل, الشام . فيهم التعُمان بن بشير الأنصاريء فاستنهى 
كاه فته و خدري جُنود أل الشنّام» ورغبهم في ب يع يزيد» وكان 
ب العباد كتاب من يزيد يُهَذّدُ فيه أل المدينة, وقد أُمَرَهُ بإظهاره إن لم 
يُلْعِنُوا له» وفيه يقول لهم ”: « فقد أنْطْربُكُمْ حتى لا نظرة» ورَقَتُ بكم 
ل ' وحَمَلدُكُمْ على رأسي ثم على عَيْنِي» ثم على تخريء 
ريم الله لفن وَضعْئكمْ تحت قدمي لأطانكم وطأة أجعلكم بها أحاديث 
ور مع أحاديث عاد وتمود ». فلم يَسْمَعوا لهء ثم هتَفُوا ؛ ل وحخاصروا 
ني أميّهَ بالمدينة. فبعث إليهم مَسنْلّم بن عُقبة المريّ في جيش أهل الشامء 
وأوصاه أَنْ يُمْهلهم ثلاثة أيام» فإنَ أجابوه اصرف عنهم إلى عبد الله بن 
الزيير بمكة: إل َائهمْ. فليا النطدتك الأيام الثلاثة التي ضَرَيّها لهم أجَلا 
قال لهم " : وان انيز ال سو 5ه إراقة 0 ولقد اسْتَدَامَكُمْ منذ 
زمان» لأنكم أله فانّقوا الله في أنفسكمء ؛ فسْتّموه وَشْتَمُوا يزيد وفجروهء 
وقالوا : بل تُحَارِبُ ». فنازّلّهِم وهَرّمهم وقتّل كثيراً منهم في وقعة الحرّة 





.4[ أنساب الأشراف 4 : 5 : 8ف وانظر ص : 414 35 لال لاك‎ )١( 
,87 : 7 : + (؟) أنساب الأشراف‎ 


(؟) أنساب الأشراف 4 : 7 : 58. 
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َِ 2 ع 2 
وأباح المدينة ثلاثة أيامء ثم تَوّجْهَ إلى مكة؛ فمات قبل أن يُصل اليهاء وتولى 
الحُصِيّْنٌ بن تُمَيْر السكونيٌ قيادة أهل الشامء فَحَاصرٌ مكةء ورماها 
بالمجانيق» ولم يزل يُحَاصرها حتى توفي يزيد بن معاوية» ثم رجع إلى 
الشام 0 


2 32 0 
ويبدو أن ما وقع من فِتّن في أيام يزيد بن معاوية كان ثورة على ما 
انتهت إليه حياة المسلمين السياسية أكثرٌ مما كان ثورة على يزيد نفسهء 
ولكن قيامّة بالخلافة» مع ما عرف من ثرفِه ولَهُوِهُ في حياته الخّاصّة 9) 
كان السسبّب في الكره له والثّمَرْد عليه» فقد كان المناوئون له يَبْتَُونَ العَوْدَة 
إلى مبادىء الاسلام التي تجعل إمامة المسلمين شورى بينهم» وكانوا 
يَتَوحَونَ تصحيحٌ الأخطاء السابقة التي أَدْتْ إلى أن يُظفرٌ أقَوّى المسلمين 
م َّ 7 28 . 3 2 و 
بالخلافة» وأن يُتداوّلها ويتعاقت عليها أولاده وأقاربه. وكان التنافسٌ في 
0 . كر عر اع 
الخلافة بين فروع قريش وأسرهاء والتسابق إليها بينَ أهل الحجاز والعراق. 
والشام. من أسباب مُعَارضتهم له وخروجهم عليه . 


"8٠8 : * تاريخ خليفة بن خياط ص : 7”84ء وطبقات ابن سعد 5 : 2*8 وتاريخ اليعقوببي‎ )١( 
: * وأنساب الأشراف 4 : 5 : 8" وتاريخ الطبري © : 485؛ والعقد الفريد 4 : 8410 ومروج الذهب‎ 
.787 511 : والبداية والنهاية م‎ ».1١١ : 4 والكامل في التاريخ‎ 8 

)١‏ لا تقف الروايات عند اتهام يزيد بن معاوية بالمجون والفحشء بل تتعدّى ذلك إلى اتهامه بالزندقة 
والكفرء وقد أنكر ذلك الإمام الغزالي في فتوى طويلة. انظر وفيات الأعيان © : 27417 وفوات الوفيات 4 : 
8 وانظر البداية والنهاية لم : ؟58. 
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(*) « دَعْوَة مُعاوية الثاني إلى الشُورَى » 


تق الرواياثُ المختلفة على أن معاوية بن يزيد صّمّمَ على إحياء مَبْدا 
التتُورَى في الخلافة: والاهتداء بسيرة الخلفاء الراشدين فيهاء لِيُخَلْصّ حياة 
المسلمين من المتافسات والمتازعات السياسية ا من الاجتهادات 
والمُمَارسات التي حَرفتْهَا عن أصُولها الإسلامية» ولكن بعض الروايات 
لشيعيق تُضَحُم تقد ِجَدُه وأيه تضلخيماً شديداً» فهي تقطع بأنه هاجم جد 
أنه خاصمَ علي بن أبي طالب في الخلافة» وغالبه عليها حتى فاز بها 
وَاحْتَارهاء ولم يكن أَمْلا لهاء ولأنه اسَمَبدٌ بأمور السلعين وتَسَلط عليهم» 
فتَاهَضوة ونَاهَضَهمء » وجاهلوة 0 وهي تَقطعٌ ا عَاتَ أبافه ود 
أنه لم يكن يَصْلَحٌ للخلافة» كما شهّرٌ بِعنْفِه بالعلويينَ» وسفكه للدُماء 
وانتهاكه للمحارم» واقترافه للجرائم» وهي تُشير إلى ما و عليه 
الرواياثُ من أنه ار اديه وول المسلمينَ أن يُوَلُوا ل لبهم 
من يرضونه إقافا لهمء قال اليعفوني" : « كانت كدف حي نحطت 
الناسَ فقال : : ما بَعْد حَمْد الله والثناء عليه أيها الناسٌ» ا 
0 كَرَامَتكُمْ لناء وَطَعْنَكْ علينا. ألا ون جَدّي معاوية بن أبي 
سفيان نازع الأمر مَنْ كان أَوْلى به منه في القرابة برسول لله وأحقٌ في 
ابتاك ساق لعفي ودوارل المؤميو وان عه اوسوك رث الغالعسن” 
وأبا بقية خاتم المرسلين. فركبّ منكم ما تَعْلَمُونَه وركبتمٌ منه ما لا 





.١54 : ١ تاريخ اليعقوبي ؟ : 54 وانظر النجوم الزاهرة‎ 0١ 


ان 


تَدْكِرون» حتى أنَنّه ميته وصار رَهْناً يَمله. ثم قلّد أأي» وكان عَيْرَ خليق 
للخير» فركبٌ هوا واسْتَحْسَنَ ححطأة وعَظم رجاه ألم لأملء وقصرٌ 
0 : 
غنه الاجل» فقلت فقلتث مَتَعْثْهُ وَالْقَطعَتٌ مده وصار في حُفْرته رَهُناً بذنبه) 
وأسيراً بِجُرُمه. ثم بكىّ وقال : إن أَعْظَمَّ الأمور علينا عِلْمّنا بسوء مَصِرَعِه 
3-3 مُنْمَلبَه وقد قَتَلَ عِثْرّة الرسول » وأباح الحُرْمَةء وحَرّق الكَعْبّة. وما أنا 
المتقلد أموركمء ؛ ولا المُحْتَمل بعاتكم» فشأنكم أم ركم ؛ فوالله كن كانت 
الذكناا تقن] لقب انا لها خطاء إن إنككن هرا ست الانى يتان انا 
أصابوا منها ». 


ل 


والتعن :قن الو اباتك الأمورة واغين الكموية عستت ينه اند ع عن 
خله ‏ أبنه 2 1 ختيننا قينا اما رفي أنه كان مريضا” فعجز عن القيام 
الال برقل بورع بع لتقي القن لان رارق إن المعاميي ١‏ 
تَحم امو 0 قال عوانة بن الحكم الكلبي الكوفيٌ ”) : « كان 
520000 بن معاوية فيما بلغني أمرّ بعد ولايته فنوديّ بالشنّام : الصلاة 
جامعة ! فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعدء فإني قد نظرثٌ في أمركم 
َضَعْفتُ عنه. فاَيْتُ لكم رجلا مثل عمر بن. الخطاب رحمة الله عليه 
حين فرع إليه أبو بكر فلم أجذة» فاتَيت كُ لكم ميتة في الشتورى مثل ستة 
عمر فلم أجِدهاء فأنتم أَوْلَى بأمركمى فاختاروا له من خيرم . ثم دخل منزله 
ولم يخرح إلى الثابين »و تفت. عق فاك د 





13 قات :ابن سك او مدعا اوانساته الأع لقند ب 4 


(؟) تاريخ الطبري ه : 58.8, وانظر النص بقريب من لفظه في تاريخ اليعقوبيي " : 2.551 ومروج 
الذهب " : ؟2, والكامل في التاريخ 4 : »١1*٠‏ والبداية والنهاية م : 98؟. 
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وفيها ما يدل على أنه َخلّى عن الخلافة لأنه كان يعتقد أنه تاها بغير 
حق » وأن غيره من أنقياء المسلمين وصّلحائهم وأَشْيدٌائهم أفضل منهء فهم 
م بها وَأقدَرٌ عليهاء» قال صاحب الامامة وَالسسَابييو 7 « جمع الناس» 
نحمد الله وأثتى عليه» ثم قال : أيها الناس» إني نَظَرْتُ بعدكم فيما صار إل 

من أمركم» فده من ولايتكمء ف جلت يايد بيني وبين 
ان عدم على قوم فيهم من هو خير مني؛ وَأَحَقَهِم بذلك» وأقوّى 
على ما قَلَدْنُهُه فَاممَارُوا مني أحدى خحصلتين : إما أن أخرج منهاء 
وأستخْلف عليكم من أراه لكم رضاً ومَمَتَعأ ولكم الله علي ألا الوكم 


6 في الدين والدنياء وإما أن تَحْتَاروا لانفسكمء ونُخْرٍ جوني منها ». 


وفيها ما 1 أن الف نطامٌ ولاية العهد الذي الحتَرَعَهُ جَدَّهُ وأبطل 
العمل به اعم ال أبي سفيان من أن تارمو | الخلافة, ويجعل أمرّ 
المسلمين شوّرى بينهم» حتى يختاروا خليفتهم ويَقتَِمُوا أعباء ولايتهم: 
قال أبو أسماء السكسكيٌ 2: « كان معاوية بن يزيد يُظَهرٌ التَلَهَء وكان 
مودي ترد لاك لازي لجاااع اباد ارقم شكر شك 
انها :ناريت 54 هنا الذض قير «نقد فقد امستكثر منه ال أبي 00 
يكن شرا فما أؤلّاهم بتركه. والله ما أحبٌ أن أَذْهَب إلى الآخرة؛ وأدعَ لهم 
للآية آلا فيصل يكو سان بن مالك وكقاو زو في أمركمء عَرّمِ الله لكم 
على الرّشد والخيرة في قضائه ». وقال نافع ' انيز ليا نع سعارية بوي 





.١١ : ” الامامة والسياسة‎ )١( 

أشي اغراف 47 4 

يفانت از مسفد ةق اللاهال انط «النق القزوو مق لله اف أهان الأخزافق 8 32 21555 
» والعقد الفريد ع : ,#41١‏ والامامة والسياسة * : 01 ومروج الذهب * : 85 والكامل في التاريخ 
»١5١ :‏ والبداية والنهاية لم : /ا؟, والنجوم الزاهرة .١14 ! ١‏ 
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قيل له : لو عَهِدْتَ إلى رجل عَهُداء واستخلفت خليفة ! فقال : والله ما 
معي حَيَا فَتَقلْدُها مَيُتاء وإن كان خيراء فقد استكثر منه آل أبي سفيان: 
لا تذهب بنو أمية بحلاوتهاء وأتقلد فزار ته والله لا يسالي الله عن ذلك 
أبدا . 

وأنف بنو أمية من قؤله ومُوَقِفِه وخافوا أن يزول سلطائهم؛ ومات ولم 


0 
6س © 


ملم اختذا وق وز في سّبب وفاته» فقيل : مات حتف أنْفَه 


وقيل : طعنَ» وقيل : سقِي سما" ٠‏ 
)4١‏ « تخلاصة وتغقيبٌ » 


ينضح مما سبق أن معاوية بن ني فيان هو الذي أنْشا مُلكَ بني أمية: 
فقد اسْفَلٌ بالشام بعد مفكل. عثمان بن. عَفَانَ ونازعَ علىّ بن أبي طالب 
في الخلافة, وَنَارَ له 7 واتفرت الحَرّبٌ بينهما عن محافظة معاوية 
على استتقلاله بالشام » والتفاف أهْلها حَوَلَه و مبايَعتهم له بالخلافة» وتَفْرّق 
أصحاب علي » ومُخالفة بَعْضهم له روجهم عليه. 

قَلَمّا اغتيلَ علىٌ» احتال معاوية للحسن بن على حتى تنازل له عن 
الخلافة» 0ن نو قط مبلطانة على سائر أمُصار الدَّوْلةَ وجَدَّ في 
تثبيت مُلْكِهء فَقَاوَمَ شيع علي بالكوفة» وقبَلَ بعضّ رُؤوسهمء وحارب 
الخوارج» وقضى على من ثارٌ عليه منهم. 


285 : 9 تاريخ الطبري ه : ١#ه. ومروج الذهب‎ )١( 
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وأقام سياستّه على الوَعْدٍ والوّعيدء والسماحة والقسنوة» فكان يسع بعضّ 
مومه ويَتَخَاضَى عن نَقدهم لسياسته وبعال عن تَندِيدهم بممارسته» فإذا 
جَاوَرُوا ذلك فقن العمل لإزَالة ملك قائلهم وفك بهم. 
لبني أمية: وَتُسَبهرٌ في 1 5 نان قاف . 


وَتلقَهُ ابه يزيد فوعد النَاسَ ومَناهم ويشرهم لتر و لإطلاحء إذ 

شَرَط لهم أن يسو سهمٍ بالعَذل وَضْمِنَ لهم أن يرتى كوئهم» ويُحَفف 
عنهم؛ وَتَعَهَدَ لهم أن يقر التقصير» ويرجع إلى ما يرضييهم. على أنْ يَدُُلُوا 
في طاعته. ويَسْتَجِيبُوا لأمره. 

وبنى سي سمه على لك عبت والتزهيب» واللين والشّدة ولكنه كان 


وكان أَهْل الججّاز كارهينَ لِعَقَد العَهّد له. فلما قَامَ بالخلافة تَمرّدَ عليه 
منهم الحسينُ بن علىء وعبدٌ الله بن الزيير» وأنْصارُهم من أَهْل الحجاز» 
أبْؤا أن يبَايعُوا له فحاوّل أن تخبلهم 5 
متاوأته» قِتَصَدّى لهم أما الحسين يي َمَلدُ ميك الله بن زياد بالكوفة: 
رفي مقف يزيد من قثله اختلاف كيل ه دي اد 
لابن زياد في اقل ومنهم من يَرَى أله لم يسو له قله وأن ابن زياد 
تُصرّف على هُواه فلامة 0000 ولكنه لم يعْزْلَهُ عن عَمَلِه. 
وأمّا عبد الل بن الزبير فسيّر إليه جَيْشَاً من أُهْلٍ الشام بقيادة مسلم بن 
عُقبَهَ المُرَيٌء فَاخْتل المدينة» والتهك حُرْمَتهاء وسّفك دماءَ القائرينَ من 


1 382 ل سن 


أَمْلِها؛ ومَضى ! إلى مكةء فمات في طريقه إليهاء فَتَقلّدَ الحْصيْنُ بن ثُمَيْرِ 
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السكوني قيادة الجيش ء ررافسن سير إليهاء فبلمها وأحاط بهاء وفي أثناء 
مُحَاصَرته لها تُوفي يزيد بن معاوية, فعَرَض الحصين عي الور 1 أن 
يبِايعَ له وينْتقِلَ معه إلى الشّام» فلم يَقبَل منهء وفضل أن يَظَلُ مُقيماً بمكة, 
قال البلاذري ”© : « وبَعَتٌ الحْصِيْنُ إلى عبد الله بن الزبير حين مات يزيد 
وَبلك 3 معاوية ابنه. فَوَّاعَدَهُ بالأبْطح ليلاء فلمًا اتمعا قَالَ له الحُصِيْنُ : 
نك أَحَنٌ الّاس بهذا الأمر اليوم» فَهَلم بايفكَ» ثم أخرخ معنا إلى - 
فإني من أَهْلِهِ بمكان قد عَلِمْتَهُ والجند الذين معي أشراف أهل | 
ووجوههم وفزسائهم فلسن:. يشتلف عليك منهم اثنان» والشامٌ مَعْدنْ 
الخلافة اليومّء إذ تُقَلَهُ الله إليها. وجَعَلَ الحُصيْنٌ يقول له هذا القَوْلَ ميا 
وابنُ الزبير يَرْفْعُ صَرْئَهُ بإبائه» فقال : لله أَبُوكَ ما عَرَفْ مَنْ تَسَبَكَ إلى 
لهاك أنا أكلّمكَ بل هذا ميرّا وتُجييّي عليه عَلَانيةَ »! 

وعلى هذا الشُخو استفع يَريد بن بن معاوية عَهَدَه في الذَّبٌّ 0 سلطانه 
ومات وقد ازدادَ النَّاسُ بُغْضا لبني أمية» ورَفضاً لسيّاسيهم. وسغياً لإسقاط 
دز اتهنم: 

وكانَ يَرِيدُ بن معاوية قد عَمَدَ العَهْد لأبنه معاوية» فلما تولى الأمرٌ حالف 
منهج أبيه وحَدة قفن الشكوءواغلن أن آل أي سثفيان «اغتصوا الخلافة 
ارو بهاء 48 أن أمْرَ المسلمينَ في رمانه لا يَصُلحُ إِلّا بما صلح به 
أنرُهع في ازماك. الخلفاء الراشدين» فقررٌ أن يعمل بميدا الشورى في 
الخلافة» فتَحَى وترك للنّاس أن يَخْتارُوا تحليفتهم بأنفسهم» ثم لم يَلبَتْ أن 
ماتء فاضلطرب الأمرّء وأوشك مُلكُ بني أمية على الأنهيار. 

وهكذا لم يُذعن المسلمون للسفيانيين» ولم يَسسْكُتوا عن امْتَيْدَادهم 


,.155 1:5 أنيْنَات الأشراف 4 :255:35 وتاريخ الطبري 5: 05.ه. والكامل في التاريخ‎ )1١ 


بالخلافة» بل امكدروا يقاومونهم ويحَاربونهم » أن استلا بهم للخلافة كان 
انتصاراً المفايهم, القبلية» والدخازا للمبادىء الاسلاميّة 7 وكان المُسَلمُون 
يَبتَعُونْ ولية الأكفاء من أبناء امه ولكنهم 2 مخْتَلفين 0 فادها 
منهم» إِذ كان 0 بن أبي طالب يرون أن الخلافة حَق لهم لأنهم 
اط الرسول ء وأهل بيده / فهم أَوْلَى ورا ون 00 
شِيتُهم يُقَدّمُوتهم لقرابتهم من الرسول » وأن م من أَهْل | 

والقدّمة في الإسلام. ؛ ومن المهُاجرين الَوّلينَ؛ وأنهم من هل الصّلا 

وَالتّقوَى9 وكان الخَوارجٌ يَدْعُونَ إلى أن تكونٌ الخلافة شورّى بيسن 
التسافي يلاها أَجْدَرَهم بهاء وكان ابن الزبير يَدُعو إلى ذلك في ود 


الأمرء ثم دعا إلى نفسيه 0 يزية بن. معاوية 9 وكان انار يوثرونّه 
لجان حواري سر وو ل لهانم روس وفِقَةٌ وصلاحٌ في دينه ”! 


.5١ : مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص‎ )١( 

('ع تاريخ الطبري 5 : لاه 1015, 

(9) تاريخ الطبري 5 : 94هث. 

(5) تاريخ خليفة بن خياط ١‏ : 2984 وأنساب الأشراف 4 : 5 : 8ه. 


)2 الفياتت الأشراف ه امل 4"كث .١155‏ 


« الفصل الرابع » 


7 المَرْوَانِيُونَ المْتَقَدُمُون « 


(1) « مُبَابَعَةَ اليّمانية لمروانَ الأول بالخلافة » 


أخ رج عبدٌ الله بن الزييْر بني ا ومروان بنَّ 0 من المدينة» 
تاه إلى الام بعد مَوْتٍ يزيت بن معاوية. ويقال : إنّهم رَحَلُوا إلى 
دمْرَ فتَرَلُوهاء ولم يَرَالُوا بها حُتى توفي معاوية و 

وكان الضّحاكُ بن قيس . الفهريٌ يُصلي بأطل. "دمشقٌ» ويقيمٌُ لهم أَمْرّهم 
حى حي انه على ليد وكان يَهْوَى هَوَّى ابن. الزيَيْرِءِ وكان يَمْتعْهُ 

من إظهار ذلك أن بني أمية كانوا يحَضرت فكان يَدْعُوا إليه ميرًا. وكان 
القعان ع بلقينن لساري محلم لاي أبن آل تور اندز ين الحادت 
اللاي بقِنّسْرِينَ يُبايع له أيضا. وكان حَسّانَ بن مالك بن يَحْدَل الكَلبِي 
عايا لمعارقة بو ييه وري بعلن اسل رو لاز دنع وكات اتازل بن تين 
الجَذاميٌ بفلسطين يميل إلى ابن_الزُييْرِء وكان خسان بهاء ولكنه لم يكن له 
بها عشيرة» فَحْرَجَ منها إلى الأَرددْء واستَخلف عليها رَوْحَّ بن زتباع. 
الجُذاميٌ» فوب عليه ناتلى فأُخْرَجُه منهاء واسْتَؤلى عليهاء وبايْعَ لابن 
اير 0 


)١(‏ طبقات ابن سعد © : 25١‏ وأنساب الشراف 1ك وتاريخ الطبري 5ع حثص والكامل في 
التاريخ 4 : ,١6١‏ 

649 أنكات الأشراف ه : 95٠ء‏ وتاريخ الطبري ” : 455١‏ والعقد الفريد 4 : 5914»: والكامل في 
التأريخ + : »١15١‏ والداية والنهاية 4م : 998؟5. 


افلمًا راك قرزات بن الحكم اختلاف النّاس ,ترق أهَْائهم» كر في أذ 
يَنَطلِقٌ إلى ابن الزمر بمكةء فيبايع لق وزيا عد هلف أمانا لبني أميّة» ويقال : 
إنَهُ خرجٌ إليه» وخرجٌ معه عمرو بِنُ سعيد بن العاص ٠‏ فلمًا كانوا 
بأذرعات» وهي 0 البَتّيّةَ من جُنْد دمشق لقيهم عبيدُ الله بن زياد مقبلاً 
مِنَّ العراق » فَسالهُ عن غايته, فأَخْبَرمُ قلامة وَََاهُ عن قَصدهء وأشارٌ عليه أَنْ 
يَدْعُو إلى تفسيه» وَضمِنّ له أنْ يَكْفِيَهُ قرَيْشاً ومَوَالِيهَاء ولا يُحَالِفَهُ منهم أحد 
فاستجابَ له. ورجع إلى تَدْمُرَ فجمَمٌ بني أمّة فبايعُوهُ بالإمارة عليهم 


هل د 0 
وقدِمَ عبيدٌ الله بن زياد دمشقّء فأقام بهاء وجَعَل د ا يويدٌ أن 
انا ويُفرَهم منه» وَيَصْرفَهِم عنه ولم يرل , يكيدُ له حتى أَوْقمَ 
َه وييتهم؛ قال ابن سعد(" : « كان يركب إلى الضّحاك ا قيس كل 
يوم. يلم عليه ثم يَرْجعُ اق اران ايل لاعرما ا سي الع 
لك» وأنت شَيْحُ قريش. تَذْعْو لابن الزيير وتدّع ل نفسّك» وأنت أَرْضَى عند 
الناس منه ! فادْعٌ إلى نفسيك ! قَدَعا إلى تفسيه ثلاثة ة أيام» فقال له الناسٌ : 
أخحذت بِبْعْتَا وعْهودّنا لرجل ثم تَدْعُو إلى تحلعه عن غير حَدَتْ أخدثهُ ! 
جه ءِ 8 5 ع ُ 46 ارو 
فلمّا رأى ذلكَ عاد إلى الدّعاء لأبن الزييرء فافسّدمٌ ذلك عند الناس » وغيرٌ 
قلوبهم عليها ». 
2 3 و م -؟ قم 2 ا ني 

واستقر حسياك بن مالك بن بحدل الكلبي بالاردن بعد ان خرج سس 
فلسطين» و كان يُمَالىء بني أمية» ويتَحرّبٌ لهمء ويحبٌ أن تكون الخلافة 


م 3و 


وبايعه 


201١‏ النياك الأشراف ه: أك3ق وتاريخ الطبري 5 ٠250‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر “ع : اكع 
والكامل في التاريخ و : إؤهق, وشرح نهج البلاغة 2:5 كهق2 والبداية والنهاية لم ١551؟.‏ 

(؟) طبقات اين سعد ه : »4١‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 7 : 2١١‏ والبداية والنهاية 4 : 254١‏ وانظر 
تاريخ الطبري 5 : ©8؟ه, وشرح نهج البلاغة 5 : .١118‏ 


بهم فقام بالر دن فقال 9) : « يا أهل الأزدنء ما تقولون في عبد الله بن. 
4 وقئلى أَهّْلٍ الحرة ؟ قالوا : عبدُ الله مُنافقٌ» وقتلى أَهْل الحرّة في 

لنار ! قال : فما تقولون في يزيد بن. معاوية» ومَنْ فيل بالحرّة 0 
ب ا لي ير 
يومكذ على حق إن شِيعتهُ على حقء وثنْ كان ابن الريير يومئذ على باطل, 
إنه اليوم لعلى باطل ! قالوا : صَدَقتَء تبَايِعَْكَ على قتال مَنْ حََالَمَكَء 
وأطاعَ ابنّ الزيير» على أن تُجَنّْنا هذين العْلَامَيْن من خالد بن يزيد وأخيه 
عبد الله فإِنّهما حَدِيئة أسسنائهماء ونحنٌ تكرَهُ أن يأتي الناسٌ بشيْح» وتأتيهم 
2 
بصبي ». 

رقنا أن المتاعك إن تن الفزرية يشيع ابنّ الزبيرء ويْبَايمُ له 
ميا تحؤفاً من بني أمية وكلببه فكتب إليه عَسانَ كتاياً « يم فيه ابن 
لبي دي ويذكرة إخسائهم إليه واصْطناعَهم له يرهم 
به» وأثفذ الكتاب ! ليه مع رجل َل له ناعصة من وَلَد لَعْلَْب بن. وُبرة 
إخوة كلب» © وَدَفعَ ف إلية: تتكته توقال إن لم يُظهر الضّحاكُ هذا الكتابت 
وكتَمَه؛ فاقرأهُ أنت على النّاس . فأَوْصلَ الكتاب إليه» فقرأة ولم يُظهرُةٌء فقرأ 
ناعصة تُسْحَتَُ فقا الوليدٌ بن عن بن. أبي سفيانَ فقالٌ : صَدّق حسسان 
وكذَّب ابنَ الزُييرٍ وشعَمَه وقامَ يزيد بن أبي النّمْس العْسانيُ فَصدَّق مَقَالة 
حَسّان وكتابَُ» وشْكَمَ ابن الربيرِء وقامٌ سفيان بن الأبرد الكلبي فقالّ مل 
ذلك, * لم قام بو وجارمم "ان راج السك ٠‏ فششعم حَمنان بن مالك. 
وكَذْبَكُ وأنتّى على عبد الله بن الربيرِ واضْْطَرّب الناسٌ يتعالهم. ثم أُمّر 





(1) أنساب الأشراف ه : 177٠ء‏ وتاريخ الطبري 5 : 0685١‏ والكامل في التاريخ 4 : 2145 وشرح نهج 
اللاغة 5 : لاءكء والبداية والنهاية لهم : ٠51؟.,‏ 


)2520 كذلك في اناك الأشراف هه ل وفي سائر المصادر : عمرو. 


الضّحاكُ بالوليد بن, عُتْبََ ويزيد بن أبي النّمْسء وسُفيانَ فَحُبِسُواء وجال 
بعضُ الناس في بعضء ووَنْبَتْ كلبٌ على عمرٌ بن يزيد الحكمي. وقام 
خالدٌ بن يزيد بن معاوية على يِرْقائيْن من المِثْبر فتكلم ومَكَنَ الناسسَ 
0 سفيانَ من الحَبْسِ وجاءث غسان فأخرجثُ بن 

بي النّمْس ء فقال الوليدٌُ بن عَتْبة : لو كنتٌُ من كلب أو عَسّانَ أرجت 
فجاءَ خالدٌ بن يزيد وعبدٌ الله بنَّ يزيد ومَعَهما أحْوَالهما من كلب, 
فأَحرَجُوا الوليدت» فكانَ أَهْلُ الشام يُسَمُونَ هذا اليومَ يوم جَيْرُونَ 2 ». 

فاسْتَدٌ بعْضُ الضحاك لبني أمية و شيعتهم من اليمانية؛ ا يزية 
ابن معاوية, فَارُّدَادَ الأمرُ سُوءَاء إذ ثارت العَصيية واستطارت المنافسة 
النوانية ينهم وسخط اليمانية على الضّحاك, ونالوا 0 فاستكان 
لهم واسترضى بني أمية ودعا إلى عع عر بالجايية؛ يحضره بنو م 
وشيعتهم من اليمانية» ليختارٌ بنو أمية خليفة منهمى وخرج من دمشق إلى 
لجار الها" كان بيصديع. الطريق. تصدّى له القيسيّة» وأنكروا عليه تَخَليَهُ 
عن يَبْعَة ابن الزيير» ولامُوةُ وأنْبُوه فأذعَنَ لهم؛ وسار معهم إلى مَرْج, 
راهط فبايعَ لابن الزبيرء وحَلّعَ بن أمية ”, 


وصارَ بنو أمية إلى الجابية؛ وَوَائَى حَسانه َصلَى بهم أربعينَ ليله وهم 
يَشَارَرون فيمن يحون للمخلافة 2 ولم يزالوا يماقيلون بين المرَسَحجِينَ 
وتادذلون الرأي فيهم حتى أطقوا على انْتِخَاب مروان بن الحكمء قال 


)2011 انشيات الأأشراف همه : ال و تاريخ الطبري > : “#8 ت, والعقد الفريد ؛ : ”35 وتهذيب تاريخ 
ابن عساكر ل : ١٠غ6‏ والكامل في التاريخ 1:4 155» وشرح نهج البلاغة 5: مه واليداية والنهاية م : 
.24٠‏ 

(5) أنساب الأشراف ه : 0198 وتاريخ الطيري 5 : 2588 وتهذيب تاريخ ابن عساكر 7 : 2٠١‏ 
والكامل في التاريخ 4 : 47١ء‏ وشرح نهج البلاغة 5 : 189ء والبداية والنهاية 4 : 540. 


ان بن الك الكبي 9 الت الأَهْواءُ بالجابية مختلفة 0 
مَيْرِ [ السكوني ] يَهْرَى أن يوأي مروان بنّ الك » ومالك بن هبر شير 
[السكونئ ] يَهْرَى أَنْ يُوَلي خالد بِنّ يزيت فقال مَالكُ بن هبيرة 
لحُصيّن : هلم نبايعٌ خالد بنّ يزيتء فقد عرفت مَنْرْاتََا كانت من أبيه 
نقال الحُصِيّْنُ : لا واللهء لا تأتينا الناسٌ بشيخء ونأتيهم بصبى » فقال 
مالك : وَيْحَكَ ! إن مروانً وآلّ مروانَ يَحْدُوئك على سَؤْيلكَ وشيراك. 
َعْلِكَ وظل شجرة تسل بها ومروان أبو عشرة» وأخو عشرةء وعم 
عشرة إن انتيوه م عبيداً لهم؛ ولكن عليكم بابن أختكم خالدء 
فقال : : مَروان شيخ قريش » والعالت 1 الخليفة المطلوم ؛ وهو يدبرنا 
ويسوسناء ولا يحتاج إلى أن دَبرَهُ ونَسُوسّةء وغيره يحتاجٌ إلى أن يدير 
ويسّاس. وذكر بعضهم عبد الله بنَ عمرٌ بن الخطابء فقَالٌ روح 8 
ا : إنكم تَذكرونَ عبد الله بنّ عمرٌ وفضلة» وهو كما ذَكرْتُم؛ | إلّا أنه 
ضعيف؛ وليس صاحبٌ أمة محمد بالضعيف. وتذكرون ابن الزبير» وهو 
والله ابن خوارى رسول الله وابن افا نيت ٠‏ أي بكر الصديق ذات 
الُطاقين , وهو بَعْدُ كما ذكرْثُمُ في قدمه, ولكنه منافقٌ حلم حَلِيفيَين يزيد 
ابنَ معاوية ومعاوية بنّ يزيت» وسفَّكَ الدماءً» وش العصا. وأمّا مرواث فما 
كان في الاسلام صدّع لكان ون شقية .وهو الذكن قا حك أمير 
المؤمنين عثمان يوم الدار» وقاتل على بن أبي طالب يوم الجمل» ورَمَى 
طْحّة فاستقاة منهء أَايعُ الصغير ودع الكبير ؟ فم رأْهم على الي 
لمروان اعرد عليهاء ثم لخالد من بعده» ثم لعمرو بن سعيد الأشدق 
من بعد خالد» فبويع 0 فلم َع يبع لغيره ». 
وكانت كلب تدعو إلى بني أمية» وإلى خخالد بن يزيت» وتَتَعصّبٌ ليزيد 


)0 الشانت الأشراف ه: 14؛ وتاريخ الطبري 5 :عه”م والكامل في التاريخ 1 ٌ 7 وشرح نهج 
البلاغة 5 : ,15٠.‏ 


ابن معاوية, لأنه ابن أختهم ”© وأظهرٌ حَسّانْ الدّعاءَ له» وعَرّمْ عليه ”© فقالٌ 
له عبدٌ الله بن عِضاه الأشعري بالجابية © : « أراكَ تريدٌُ هذا الأمر لخالد 
ابن يزيدء وهو حَديث السُنٌّء فقال : إنه مَعْدِنَ المُلكء ومَقَرٌ السياسة 
والرئاسة» فأئى ابن عَضاه خالداً في جماعة منٍ را 0 وجوه ل 
نائما مُتَصبُحأء فقال : يا فَوْمُ أَتُجعَلُ تُحُورنا أغراضاً للأميئة : والسهوم بهذا 
العُلام» وهو نائم في هذه الساعة» وإِنّما صاحبٌ هذا الأمْر الممجدٌ عار 
ااه المتيقط: ثم أتى هران بن الحكم, فألفاهُ في فسنطاط لهء وإذا درْعه 

إلى جانبه؛ والرّمْحٌ مَرُكورٌ بفنائه» وفْرسُهُ مَرْبُوطٌ إلى جانب فسنطاطه. 
والمصحف بن يديه وهو يقرأ القرآن» فقال ابن عضاه : يا قومَء هذا 
صاحبنًا الذي يَصْلحُ له الأمْرٌ وهو ابن عَم عثمان» أمير المؤمنينَ؛ وشيحٌ 
قريش, وميئهاء فَرجَعُوا إلى حَسَانَ بن مالك ء فأخبروة بخَبرٍ خالد ومروان 
وَأَعْلمُوهُ أنهم مُجمعون على وان الآنة كبير قري وشيّحْهاء فقال ابن 
بَحدّل : رأبي لرأيكم تب إِنّما كرهتٌ أنْ تُعْدَلَ الخلافة إل ابن. الزبيرٍ 
وتخرجٌ من أَهْل هذا الببت. ثم قام حسان تخطيباء فحمد الله وأثتّى عليه؛ 
0 3 قر ان فقال : هو كبير قريش. وميثهاء واب عم الخليفة المَظلوم؛ 
والطّالبُ بكمه قبل الناس, جْمعِين؛ بَايعُوهُ» رَجمكم الله» فهو أُوْلَى بميراث 
عثمانَ» وأحقٌ بالأمر من الملْحد ابن الزيير الذي ل الخلافة, تعاض اله 
بالمغصية . فسَارَعُوا | إلى بَيْعَتهه ومَاسَّحُوه ”" ودَعَوًا له» والتَفثٌ إليه بنو أمية 

فقالوا : الحَمَدٌ لله الذي لم يُخْرجُها مِنَا »! 


01١‏ المنات الأشراف هه : 7 *٠ء‏ وتاريخ الطبري كم والكامل في التاريخ 4 541؛ وشرح نهج 
البلاغة 5: وؤهسن والبداية والنهاية لم1 ,,53*٠.٠‏ 


(9) أتساب الأشراف ن + ادا 
2 5 الأشراف ه : كاك وانظر العقد الفريد 4 : 28*84 والامامة والسياسة ؟ : .١١‏ 
(14) ماسحوه : صافحوه. 


1١6 


ودَّعَا حَسمّانَ خالداً فقال له ” : « أبتيّ أختي » إن الناسَ قد أَبَوْكَ لحَدائة 
مينّلكَ» وإني والله ما أريد هذا الأمرّ | إلا لك ولأهل يَيْتكَء وما أبايمُ مروانَ إِلّا 
نظراً لكمء فقال له خالدٌ بن يزيد : بل عُْجّرْتَ عنا ! قال : لاء والله ما 
عُجرْتُ عنك, ولكنّ الرأيّ لك ما رأيتٌ ». 


وبذل رات رَؤساءاليماية الموالون لعي أيه بالشام. أن مزوان: اي 
الحكم هو أَصْلحُ المْرَشّحِينَ للخلافة من أَهْل الحجاز وأهْل الشام, 
فاختاروة» وأَعْلنُوا انّفاقهم عليه ومبايعتهم له. وتتازل بعضهم عن رغبتهم في 
مبايعة غيره. واجتمعٌ إليه بئو أمية ومواليهم وأنْباعُهم من كلب وغسان 
والسكاسك والسكون. فسارٌ بهم من الجابية إلى مَرْجٍ رَاهط لمحارية 
الضّحاك بن قيس الفهري. 


وكانَ ابن الزير قد وَلَى الضّحال دمشقء وَوَلى التُعمانَ بن تشير 
الأشازى حيس رن زفر بن الحارث الكلابي نّسْرِينَ» وَوَلى ناتل بن 
قيس الجُذاميّ فلسطينَ بعد أن بلعَهُ أنهم دَخلوا في طاعته وبايَعُوا له ”م 
أَرْسَلٌ إلبهم الضحاكٌ يَستودُهم؛ فَامَدةٌ اليُحَمَانْ بهل حمص. وأَمَذّهُ 7 
بأهل. تسْرينَ؛ مده ناتل بأَهْل_ فلسطين ” اراي عار كانوا من 
قيس ٠‏ إذ كانت فيس بالشّام. تدعو إلى ابن. لير ونْصرة الضّحاكٍ ب 


,.١5١ : 5 تاريخ الطبري ” : لاه, والكامل في التاريخ ؛ : 58١ء وشرح نهج البلاغة‎ )١( 

)١(‏ أنساب الأشراف © : 2177 وتاريخ الطبري 5 : 355؛ والعقد الفريد 4 : 514" وتهذيب تاريخ 
ابن عساكر / : ١٠»ء‏ والبداية والنهاية 8 : .51١‏ 

() أنساب الأشراف ه : 154كء وتاريخ اليعقوبي ” : +55» وتاريخ الطبري 5 : 585 والكامل في 
التاريخ ؛ : ,١49‏ وشرح نهج البلاغة 5 : ١15هء‏ والبداية والنهاية م : 5147. 

(4) أنساب الأشراف ه : 2.15 وتاريخ الطبري 5 : 0787» والعقد الفريد 4 : 856» ومروج الذهب 
* : هق والكامل في التاريخ 5 : 2.1140 وشرح نهج البلاغة 5" : 159ء والبداية والتهاية م : .71٠‏ 


١١١ 


وكان يزيد , بن أبي النّمْسٍ الغسانيّ مُخْتَبكاً بدمشقّ 0 لم يَشهّد الجابية» فَعَلَبَ 
على دمشقٌ» وأخرجٌ عامل الضحاك ‏ منهاء وغلب على الخزائُن وبيوت 
الأموال » وبايعّ بها لمروان؛ هده بالأموال. والرّجال . والسلاحا”"ا واقتكل 
الفريقان عشرينَ يوماء فَقَِلٌ الضلّحاك» وقيل معه مِنْ قيس من لم يفل مله 
قط وبلغت الهزيمة يمة النعمان بحمص. 0 هازيا: فطلبة حل عوطم 

ُو وقرٌ زهْرٌ من فِتّسْرِينَ فلح بفَرْقِيسا لها ومن بها وخب 
اتلّ من فلسطينَ فَلَحِقَ بابن الزيير ؛ بمكة. وتحؤل مروان إلى د 3 مش فاستقدٌ 
بها وبعث عُمّاله على الأجناد» وبايع له هل الشّام جميعا ”2 


اوخرج فزوان دما اجتمع له أمرٌ الناس. بالشام إلى مصرّء فَسيْطرَ عليهاء 
وتقَى عامل ابن الزَير منهاء وأَتحدَ بَيْعةَ أَهلهاء وَولَى عُفبة عُقَبةَ بن نافع الفِهْرِيٌّ 
حَرَيها وصلاتها وجبّاياتها. ثم شّخَّص إلى دمشقء فلمًا كان بالصئَبْرَة من 
الأزذن لقان مالك بن هُبَيْرةَ السكونيٌ يقولُ : شرط لي مروان بالمزج. 
أن يَجْمَل لي ولقَرْمي كورة البَلقاء ون عمرّو بِنّ سعيد يقول : لاع لين 
بعد مروان» وأن تحال بنّ يزيد يقول أيضا : الأمر لي بعد مروانء فقال 
لحساد بن. فافع بين يدل . الكلبي : إن ْم يَْعُمودَ أني اشترطتُ لهم 
شروطا وَوَعَدْنُهم عدات» وإني أريدٌ البَيْعة لعبد الملك ولعبد العزيز من 
بعدهغ فقال اله خسان : نا كبك هذا لدو ورا اتن الما عند تر د 


6 5 الأشراف © : .١55‏ وتاريخ الطبري 5 : 220 والعقد الفريد 4 : 5586: وتهذيب تاريخ 
اين عساكر 7 : ١٠ء‏ والكامل في التاريخ 3 : 2.١45‏ وشرح نهج البلاغة 5 : ١57‏ والبداية والنهاية 8 : 
17". 

(؟) طبقات ابن سعد ه : 245 وتاريخ خليقة بن خياط :١‏ 2,555 ابض الأشراف ه :2,255 
وتاريخ اليعقوبي 3 : 585, وتاريخ الطبري 5 : 555. والعقد الفريد 4 : 2997», ومروج الذهب ” : 2,45 
والأغاني ١9‏ : 1535» والإمامة والسياسة ؟ : 415 وتهذيب تاريخ ابن عساكر 7 : 2١١‏ ومعجم البلدان : 
مرج راهط. والكامل في التاريخ ؛ : 2.١49‏ وشرح نهج البلاغة 5 : 2155 والبداية والنهاية م : .11١‏ 


١١ 5 


قام حَسسّانَ فقال : إنه يبْلعُما أن رجلا يُتَمنوْنَ أمانىّ ويَدَّعُونَ أباطيل» فُقُوموا 
فبايعوا لعبد الملك بن آمير المؤمنين بالعَهد ولعبد العزيز من بعدهء فقامَ 
ا 2 ا ١‏ 1 ب , 2 2 4 
الناس فبايعوا مسارعين من عند آخرهم, وكان مروان قال لحسان : بلغني 
2 2 م ا 0 7 اه 
أَنّكْ تقول : إني اشترطتٌ على مروان أن يُوليَ خالد بن يزيد الخلافة بعدَهُء 
َم 0 ' ب 1 و 1 و 

فداه ذلك على الجدٌ في ببعة ابتيه ليكذب ما ابْلعٌ مروان عنه 9 


وتُوفيَ مروان بدمشقٌ في شهْرٍ رمضان سنة خمس وستين» وقد تنازع 
أهْل التواريخ وأصحابٌ السير ومَنْ عُنيَ بأخبار بني أميّة في سّبب وفاته» 
فمنهم مَنْ رأى أنه مات مَطْعونا ومنهم مَنْ رأى أنه مات حتف أنْفِه ومنهم 
مَنْ رأى أن فاختة بنت أبِي هاشم بن غَبْبة المبْشَميّةه أُمّ خالد بن يزيد هي 
التي قَتَلهُ وكان تزوّجها بعد أن أحذ البَيْعَة إنفسه ِيُصمّر من شأن خالد فلا 
يَطْلَب الخلافة. فَلمّا عَزَلَ ابنها عن ولاية العهْدء واستّخف به وأفحش له 
في القولء شكاهُ إليهاء فَأَضْمرثٌ أن تَنْتَقِمَ منه لابنها ولتفسهاء فيقال : إنها 
وَضَعْت له مما في لَبْن فَسَرِبَهُ فمات مَسْمُوماء ويقال : إِنُها غطْتْ وَجْهَهُ 
بوسادة وهو.ناٌ فنات مكلوقا "4 والقؤل الأخير أكر وأشهر. 


وهكذا اضْطرّب الأَمْر بالشام بعد موت معاوية بن يزيد لأنه لم يَعْقد 
رهام ُ 0 4 ٠‏ و8 1 
العهد لاحيد من قومه. واختلف اهل الاجناد فيمن يختارون للخلافة» 


ع2 


2 عريم -5008 20 ل كد ان ا 
وتباينت اراؤهم» وتضاربت اهواؤهم؛ وكانوا يصدرون في ذلك عن تاثرهم 


)١(‏ أنساب الأشراف © : ٠15ء‏ وتاريخ اليعقوبي ” : 517"ء وتاريخ الطبري 5 : 284٠‏ 844) ومروج 
الذهب ” : 47. والامامة والسياسة ؟ : 2١07‏ والكامل في التاريخ 4 : .١٠54‏ واللجوم الزاهرة ١‏ : 7ا١.‏ 

(؟) طبقات ابن سعد ه : 45. وتاريخ خليفة بن خياط ص : 555» والمعارف ص : 2754 وألساب 
الأشراف ه : مهل و تاريخ اليعقوبي ” : 5590» وتاريخ الطبري 5 : ١١5؛‏ والعقد الفريد 1 : م/59. 
ومروج الذهب * : 47؛ والاستيعاب ص : 784١غ‏ وأسد الغابة 4 : 45» والكامل في التاريخ 4 : ؟18, 
وفوات الوفيات 4 : 55١ء‏ والبداية والنهاية م : 3557,. والأصابة "ا : 47/8: وتهذيب التهذيب 73٠١‏ 5غ 
والنجوم الزاهرة .١7٠١ : 1١‏ 


١1١ 


بالمبّادىء الإسئلاميّة والمطامح القبليّة ركان كل فريق منهم يبتغي أن يُعَرْرَ 
مكارة السيامية ويوسع منافعة المادية. 
١ 2‏ دق و 7 2ه ور و00 
ويلاحظ ان القيسيية كانوا يمالكون ابن الزييرء وأن اليَمانِيّة كانوا يُمالقون 
م عار / وق : 7 و واءعة 
بني أميّة» على تَعَارض ببنهم فيمن يزكون منهمء؛ إذ كان بعضهم يريدٌ أن 
يَجِعَل الخلافة لخالد بنر يزيد وكان بعضهم يريد أن يَجَعْلها لمروان بن 
الحكم. 
واستفحل الخلاف بَيْنَ مْسِب واليَمائيّة وتحوّل إلى مُتَارَعات 
ومُْصادّمات قويّة» فاقترح الضّحَاكُ بن قيس الفِهري عليهم أن يَجْتَمعُوا 
بالجابية لينظروا في الآمْرء ويُتَشَاوَرُوا فيمن يقلدون الخلافة» ودَعَا أَنْصارٌ 
ابن لير 0 بني أميّة إلى الأجتماع» ولكنه لم يلبث أن رضح لأنْصار 
ابن ري وكان يَهرَى قواهم» فلم يذهب بهم إلى الجابية) بل مضى بهم 
إلى مَرْجٍ راهطء. فخلعٌ بني ا وبايَعَ ابن ارا 
مو 4 تل 5 ٠‏ و 6 ا و و 
وسار بنو أمية ومواليهم وانصارهم من اليمانية إلى الجابية» فاجتمعوا بها 
وَتَكَادٌ' وا قيِمَنٌ يُولون الخلافة: ركان اجتماغهنم الجتماغا خا «الأنهع لم 
يشحو للخلافة رجالا من أفل. الشام ركع يل سام بريه ومرواك 
و المكايل د ل و 00 
لماه كانوا يؤيْرونَ ابن سر وَيعَدّمُوته 3" 0 قال لبلاذري 0 
ا 7 درم #ه 2 2 م 2 الله ع الى اس 
« يقال : إن بعض أهل الاردن قد كاإنوا مائلين إلى ناتل » ومنحرفين عن 
حَسَّان بن مالك ء وكانت الرَبيْريّة بالشام تقول : ابن الزبير أؤلى اهل 


.١78 : 8 أنساب الأشراف‎ )١( 


ماه مالا 2 ل ألمي لتر بو لالت نيد عثمان 
زمانه بالامرء له ابن حواري رسول الله ٍ قو ِ 9 ( 
ورجل له شجّاعة وسينٌ وفضّل ». 

وكان اجتماعهم اجتماعا حرا لأنهم شعو هر شحيهم ) وأذلوا بحججهم 
دون خوفٍ أو | | كراه ثم وَزنُوا بر بين المرشحينء فتوهوا بمحاسين ‏ كل 
منهم؛ وتهُوا على صاوله على تو ما يه فيما سلفٌ من مُوَازنة عبدالله 
لا 0 بن الحكمء ومُوازنة رَوْحٍْ 

و كا ١‏ و ازئة إلى أساسين 0 ل الكفاعة .و الجدار:: 0 
ل بني ام 0 أهل اشام . ما ابن الؤبير فاقوا بفضله وعدم 
علو مكانيه, ولكنهم أبعدّوة لِمَتَازَعَيه بني أىة في الأمْرء لوريه عليهم؛ 
وَحَلعِهِ خَلِمتيْن منهم. وما انعبر لاقرير بسابقتِه وصحبته واج وفِقهه 
ولكنهم أمتقطوة امتكفةوتر دوف و آمًا حالدٌُ بن يزيد فأخروة لصيغره وححداثة 
ينه وقلة بريه ولكنهم جَملُوهُ وَل العَهْدِ بعد مروانَ بن الحكم » مُراضاة 

له ولأهل. يي من أل أبي سيان فهو ابن خليفة وأحو تحليفة» وهم السب في مُللكٍ 
بني ع وسلطان أهْل_ الشامء ومصانعة لأخواله من كَلْبِء فهم شيعة بني 
يي الذّولة . ام وان بن الحكم_ فرأوا, أله أأصلحٌ المرشحينَ 
للخلافة» فهو « شبح ريش د بلي أمية» وهو ذو رَأي وحيلة وتجربة 
للحرب 2١‏ »» وهو رَجُل له سين وفقة وحن وهر دير ويسوس» ولا 
يحتاج إلى أل لو ساس وهو ابن ع التحائفة المطوعة والمُقاتِل عنه 
يوم الدّارء والطالبٌُ بِدَمِهء فهو أؤلى بورائيه, وأحق بالأمر من غيْرِه. 


. 0 7 6 . ع 5 
ولذلك اختارٌوا مروان بن الحكم . وأطبقوا عليه: وبايعوا له. وتَخَلوًا عن 





.١588 انياتت الأشراف ه:‎ )1١ 


20 ناي الأعراتة 8 اه 


رَعْباتهم الفرّدية والقبأية لأنه ل فيه الشرّطان اللذان 00 يحرصون 
على تَوَافرٍ هما فيمن اود أن يقوم الكلافة هيا رد الكفاءة 
والجدارة» وشَرّْطٌ الَامُويّهَ والشاميّة» على جدّة تُرُوله الشام. فكان اختيازهم 
له يَحْفَظ مُلْكَ بني أمية ودَوْلَتَهِم ويَضْمنٌ مَصالحَ أهْل الشام. وسريّادتهم. 
وكان هَهُ أهْل الشّام أن تَبْقى الخلافة في بني أميّة بالشام» ولا تقل إلى 
غيرهم من أهْل. 0 الأعرى. حتى لا يَرُول مملطائهمء ولا قل 
فوائدُهم. ‏ قال أبو مَءْ ام 1 رز لما سات اه بن يزيد بايع أَهْلٌ 
الشام . كلهم لابن الزبيرء ل أهل الأردن » ”"2 وبايع أَهْل مصرّ أنفنا أبن 
الزبير واستخلف ابن الزبير الضَّحاكَ بن قيس الفِهريٍّ على أَهْل الشام. 
للثادرائ للف روجال ببس امه وان امن أعزافنه أفل. الشام. ووجوههم 
منهم رَوْحَ بن رباع ور تال عقاوم لعي : إن المُلّكَ كان فينا أَهْلَ 
الشام » فائتقل عنا إلى الحجاز” , لا تَرْصى بذلك ». 
2 م 3 9 ع 
ويَدُلُ ذلك على أن مروان بن الحكم انتخب عن رَاي وتضورة بن بي 
أمية وأَنْصار هم من اليمانية» وذكرٌ الواقدي أنه لم يكن يتطلغ إلى الخلافة 
في وَل مقامه بالشام. وان عبيد الله بن زياد هو الذي أغراه بطلبهاء 
يقول ©©: « كان مروان بالشاال لك د لست ووذ الا عت اعد فد 
عُبيدُ الله بَنُ زياد حينَ قدّم عليه من العراق ». وأشار اليعقوبي إلى أنه بُويعَ 
له بالخلافة عن ررضا واتفاق من جماعة من الأمّ يقول »: « قَدمَ 





46 العقد الفريد 4 : #8, والامامة والسياسة ” : .١5‏ 
١؟)‏ انظر ألميات الأشراف ه381 .١‏ 

رس في الإمامة والسياسة : « أفْينتفِل ذلك الى أهل الحجاز ». 
(4) تاريخ الطبري 15 11. 

(ه) تاريخ اليعقوبي ؟ : 555. 


مروان» وقدمات معاوية بِنْ يزيد وأمْرٌ الشام مُضطربٌء فدعا إلى نفسيهء 
واجتممٌ الناسٌ بالجابية من أرض دمشقء فتناظروا في ابن الزّبير» وفيما تُقَدّم 
لبني أمية عندهمء وتناظروا في خاليد بن يزيد بن معاوية»؛ وفي عمرو بن 
سعيد بن العاص بعدّه».....» فبايعُو لمروان بن الحكم » ثم لخالد بن يزيد» 
ثم العمرو بن, سعِيد ». ولكن المسعوديّ يُقررٌ أنه اغتصبٌ الخلافة 
اغتصاباًء يقول”: « كان مروان أُوّلَّ مَنْ أخذها بالسيّف كَرْهاً على ما 
قل غير .رضنا عن القامن كديل "كل عر قا إلا عنندا سير ا عكلرة على زدريه 
عليهاء وقد كان غيرُهُ مِمِّنْ سلَنَ أحذها بعدد وأَعوان» إلا مروانء فإنه 
أَحَذْها على ها أو ههناة 4 


وعلى أنه نال الخلافة عن رأي ومُشُورة من بني أمية وأنْصار هم من 
ليمانيِّ» فإنه حرج على إرادة الجماعة التي بِايَمَتْ له ولِوَليّي عَهْده إذ حلم 
خالت بن يزيد وعمروّ بن سعيد» وبايع لِوَلَديه عبد الملك_ وعبد العزيز 
بولاية العَهُده وصِنَعّ ذلك بعد أَنْ صَفَتْ له الخلافة» وَاسْتَؤْسقت له الشامُ 
ومصرء واحتال لحسان . بين مالك بن بَحْدَل الكلبئٌ» فَوَعَدَهُ وهَدّدهُ حتى 
لق فك اموت :«ز أخطر يمان ابن مالك وأزغيه 
ووه فقاة) بعسان في الناس خخطيباء ودّعاهم إلى بيعة عبد الملف ب 
مروان» وَبيعة عبد العزيز بن مروان بعد عبد الم ا 
مه وفعَل ذلك لِيتَبَتَ الخلافة في وَلْده ايحم خروجها منهم من 
بَعْده) وأكدَ به انْيِقَالَها من الأسرة السُميانيّة وتحوّلها إلى الأسرة المَرُوائِية. 


١١1ب/‎ 


١؟)‏ « مَيْلُ عبد الملك إلى السيّف والعغئف » 


اماه 


وتولى عبد الملك, بن مرُوانَ الخلافة بعد أبيه» وكان حَازِماً صارما وجريكاً 
مِقْدَاماُ قَتَصِدَّى لِخُصومه وصرَّعَهِم واحدأ بَعْدَ الآخرء فقد قتلل عمرو بن 
سس ادق بدمشقٌ شغ لأنه تَلعّه حين حرج لمحاربة مصعب بن الزبير ”6 
ثم سار إلى مُصعب فقئله ِمَسْكنَ على نهر دجيل ”© ثم أَرْسّل الحججاج بن 
يوسف التُّقَفي إلى مكة؛ فَاحْبَطَ ثورة عبد الله بن. لير وفتلة ولب وجا 


الحجاح وقاديه وجنُود أَهْل الشام. الخوارجّ بالجزيرة الفراتية .والكوفة 
والبصرة. فكسرُوا شوكتهم, نَمُوْهَمْ عن العراق؛ وتَعَقبُوهم بفارس, 


(1) تاريخ خليفة بن خياط ص : 7717 وأنساب الأشراف 4 :58ح وتاريخ اليعقوبي " : .لاا 
وتاريخ الطبري " : 50١غ»‏ والعقد الفريد 14 : 6.4٠١0‏ ومروج الذهب ” : 96١٠ء‏ والامامة والسياسة © : 
كط والكامل في التاريخ : : لاذك, والبداية والنهاية لم : .58٠١‏ 


(؟) طبقات ابن سعد ه : 2187 وتاريخ خليفة بن خياط ص : 04٠‏ والأخبار الموفقيات ص : ١6‏ هع 
وأنساب الأشراف ه : ,*81١‏ وتاريخ اليعقوبي ” : 1585. وتاريخ الطبري 5 : ١15٠ء‏ والعقد الفريد + : 
٠4ء‏ وهروج الذهب *: 1١5‏ والامامة والسياسة ١‏ : 58, والكامل في التاريخ 0 2372 وفوات 
الوفيات + : *4 والبداية والنهاية م : /5119. 


(؟) تاريخ خليفة بن خياط ص : 2547 وأنساب الأشراف ه : وه وتاريخ اليعقوبي 17 : 355 
وتاريخ الطلبري 5: 115» والعقد الفريد 4 : .4١4‏ ومروج الذهب “ : 4١١غ»‏ والامامة والسياسة ١‏ 
»0٠‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 4 : 55., والكامل في التاريخ 6 : 2.518 وفوات الوفيات ؟ : ١لاا2‏ 
والبداية والنهاية لم : ؟؟". 


فقتلوا زُعَماءهم؛ وألحقوا بهم هزائم ماحقة”"؛ ونازل الحجاجٌ وجنودٌ أهل. 
الشام عَبْدَ الرحمن بن محمد بن الأشعت الكندي» ومن نَاصِرَّهُ من أهل 
الكوفة والبصرة» ووافقه على عَزْلَ عبد الملك» ولم يزالوا يكافخونهم في 
وقائع مُتتالية حتى قضّوًا على ثورتهم: وأعدمٌ الحجاج أسراهم» وكان ابن 
0 قد هرب إلى رتبيل ملك التَرّك وحَالقهٍ َحَوفة الحجاج فَبَعتَ بعت 

ليه بابن الأشعت ومن كان معه من أهل بيته مُقَيّدِينء فَالْقَى ابن الأشعَت 
ااي ا ااي ا 
لعجا وضرّبَ عمارة أعناق الباقين . ونهضت تَمِيمٌ بقثْل عبد الله بن 
ام للدي بخراسان» ولايد ع مداه بن ال وأبَى أن نكت 
ببعتة» ويَدّخل في طاعة عبد الملك 7" وأمًا العلويونَ والعبّاسيون فََمَنَهُم عبد 
الملك» وأَحْسَنَ إليهم» لأنهم بَايَعُوه ولم يُخَالِفُوهء ويقال إنه كتب إلى 
الحجاج أن لا يَعْرضَ لمحمد بن الحنفية ولا لأحد من أصحابه» وكان في 
كتابه : « جتني دماءً بني عبد المطلب» فليس فيها شفاءً من الحرب» وإني 
يت بني حَرْبٍ سبوا مُلْكَهُمْ لما اكاظرا عسي بن علي ا كرس الماع 
لاد من الطالبيين في أيامه 20». وعندما حَجَ عبد الملك « أتاهٌ على و 


)١(‏ أوفى أخبار الخوارج في عهد عبد الملك في أنساب الأشراف المخطوط 2٠١* 70 : ١‏ وانظر 
تاريخ خخليقة بن خياط ص : 541 ١ه#,‏ 4ه 5ه؟: 554 وتاريخ اليعقربي ؟ : 174؟» والكامل للمبرد 
© : 5اطء وتاريخ الطبري 5 : 4لا( 1١‏ 518 4554 5310, 4ل 208 ومروج الذهب “” : 
5 ؛ والكامل في العاريخ 5 : 945 ”2 5837 سم [11. 

(؟) تاريخ خليفة و خش وأنساب الأشراف المخطوط ؟ : 5١ء‏ وتاريخ اليعقوبي ؟: 719/97 

وتاريخ الطبري 5 : 71514 4 لاه 555 8894: ومروج الذهب ” : 8١ح‏ والإمامة والسياسة 
؟ : *”“» والكامل في التاريخ 4 : 4317» 501» والبذاية والنهاية 9 : 59. 

(5) تاريخ خليقة بن خياط ص : 85". وتاريخ اليعقوبي 7 : »59١‏ وتاريخ الطبري 5: 75١ء‏ 
والكامل في التاريخ 4 : ©51. 

(5).العقد الغريد 5 : ».8٠٠‏ وانظر همروج الذهب ”7 : 157ء وتاريخ اليعقوبي 7 : 504. 


١18 


عيك اشنين هباش #تقلم إلية: انق الريير» و اعلتته .ما كان نوف و اهل ببيثه لقا 
منه لامتناعهم من بَيْعتِهه وأن أباه أوصاه ليلحق بهء فَأحْسَنَ عبدٌ الملك 
إجابته» وحَمّله وحَمَلَ عياله إلى الشّام, وأثرله دارا بدمشق» ولم يزل يُجْري 
عليه أَيَامَه كلها »0© 

وبذلك أهلك عبدٌُ الملك عبد الله بّن الزبير» عَدُوٌ بين أمية اللدُودَ الذي 
تارّعهم في الخلافة منذ أيام يف بن اتكاريةة روفاد يكل وات بهاء ثم 
دَانَتْ له مصرٌ والكوفة والبصرة وخراسان وأكثر أجناد الشام بعد موت يزيد 
وسيْطر عليهاء كما أفنّى حْصُومَه الج د الذين وَثَيُوا به في دمشقٌّ والعراق. 


و20 اي 


ورسخ سَلْطَانَ بني مَرْوَانَ وَثبتَه بالسيف. 
وكان عبدالملكُ يراوح بِينَ الترّغيب بامحداي كد الصا 0 
دمشقٌ والكوفة ومكة والمدينة؛ إذ كان 0 بالطاعة» 0 لهم 


ره رم ار هم 


د 0 00 0 ا وض | ريلاتيهاء 0 يي حطبه 


يَنْتَقِدُهِ منهم بالمّوت» قال يه 0-0 ا 
الملك ل فقال : إني والله ما أنا بالخليفة المُصَانِْع» ولا 
الخليفة المُسْتَضْعَفء ولا الخليفة المَطْعُون عليه. إنكم تَأمُرونا بِتَقَوَى الله 
ومرن ذلك من أنفسكم: والله لا يَمُرنِي أحدٌ بعد يوميّ هذا بتَقَوّى الله 
إل صرَيْتُ عثقه » ! 


عت د 0 20000 2 
وكرّرٌ ذلك في خطبته لهم بعد أن ذَبَحَ عمرو بن سعيد الأشدق, وتَوْسّع 





)١(‏ تاريخ اليعقوبي 7 : 5074 وانظر أنساب الأشراف 3 : 57, وتاريخ الطبري 7 : 4١١١‏ وأخبار 
(5) أنساب الأشراف المخطوط .1١١514 : ١‏ 


فيه وأَسّهّب» قال المدائني» قال عوانة بن الحكم الكلبي () : « لما قتل 
عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيل بن العاص» أن للناس إذناً افا 
فدخلوا عليه» وجُنّهَ عمرو في ناحية البيت. فلما أخذوا مجالسهم تَكَلْمَ عبد 
الملك فققال إرهوا بأنُصاركم نحو مُصارٍع أل االفخضية يوا جار تلفي 
لمن ع عبر منكم عِظَة 3 تكونوا أغفالاً من حُسْن الاغتبار, فتَنْزلٌ بكم 
جائة 07 السّطوة» وَتجو سّ خلالكم بُوادِر الثّقمة» طلا رقابكم يتقلها 
لمَعْصِية» فَتَجْعَلكم هُمّداً رفاتاً 29 , وَتَسْتَمِلَ عليكم بُطون الأرض. أمواتا. 
ل . قائل » وسَفَه جاهل » فإنّما يني ويينكم أن أسْمعَ التغرة (ك)ع 
صم صلم 00 المَطرور' ال صقل الحَيق المؤثور» إنما 
بسوء الصباح, فتابت يِب 0 هَلِكَ حَائُبٌ لكوت 0 والإحسان 
00 لمن لف حَظ وَعَرَف رَشدَّه عرو لأنفسكمء وَاقبلوا على 
حظوظكم, ود أَهْلُ الطاعة منكم يدأ على ذي الجَهْل من ستهائكم 
واستديموا النْعُمّة التي ابتدَأتكم 00 عتنيهاء وفيس بيس ر زينتهاء فإنكم من 
ذلك بين فَضِيلتيْن : عاجل الكّفض والدَّعَةَ وال الجزاء والمتُوبة. 
عَصَّمكُمُ الله من الشيطان ل وتزغه 9ك وأيدكم بحسن مَعُو ته وعد 
الهُضوا رحمكم الله ِقَبْضٍ أغطياتكم غَيْرَ مَقطوعة ولا مُكدّرة عليكم إن 





(1) الأخبار الموفقيات ص : :01١‏ وانظر صبح الأعشى ١‏ : 518. 

(؟) الجائحة : الشدة. 

(5) همّداً : جمع هامدء وهو الساكن البالي. والرّفات : الدقا 

(5) التّعرة : صوت في الخيشوم؛ ويقال : نعر أي صاح وصوّت بخيشومه. 

(5) صمم : قطع حتى بلغ العظم. والمطرور : المشحوذ المسئون. 

(5) نزغ الشيطان : وساوسه في القلب بما يسَوّل للانسان من المعاصيء التي تُفسيدُه على أصحابه. 


١*١ 


شاء الله. قال : فخرجٌ القومٌ من عنده بداراً © كلهم يَخآف أن تكون 
السطوة به »! 

وفعَلَ بمثل ذلك عندما قدم الكوفة بعد أن قَضَى على مصعب بن الزييرء 
فشك طلسي مج أغلها أن يعْتر فوا بخلافته» ويَسْتَسْلِمُوا لحكمف وحَحوفَهُمٌ 
مُعاطِبٌ الحُروجر عليه قال البلاذري 9©) 2 قال ابن الكلبي والهيثم بن 
عدي وغيرهما : لما دخل عبد الملك الكوفة قصد إلى المسجدء فخطب 

6 لهام له وه عن ادس قن 7 2 
خطية ذكر فيها صنع الله له ووعد المحسين» وَتَوَعَدَ المسيء) وقال 1 إن 
الجامعة "التي وَضِعَتٌ في عَنّْق عمرو بن سعيد عندي» والله لا أضعُها في 
ور و َ م ع2 ا 0 
عنق رجل. فأتْرَعُها إلا صعداً 9», لا أفكها عنه فكاً. فلا يبْقِيَنّ امرء إلا 
على نفسه. ولا يُولِعْنى ‏ دمّه » ! وقال أبو على القالي © : « قال ابن 
كوي كو ايد لك د اي الجا رايع الور اع يومد 
المنبر» ة فحمد الله وأ ب عدت وولى على حر اومتماد على اللا كيده 
وسلمء ثم قال : أيها الئاس إن الحرب صخْبَة مر ا سر 
وقد 00-0 وَرَنّاهاء فَعَرَفناها وأَلِفئًاهاء فنحن بنوهاء وهي أمُنا. أيها 
الناس» فَاسْتَقِيمُوا على سبل الهُدَى, ودَعُوا الأهواء المُرْدِيَة وتَجَتّبوا فراق 

وال للا ع َه ع م2 2 

جماعات المسلمين» ولا تكلفونا أعمال المهاجرين الاولين» وأنتم لا 
0007 0 5 7 عه سي#ع 5 0 0 َ 2 
تَعْمَلون أعمالهم ! ولا أظتكم تَرْدَادُون بعد المَوْعِظة إلا شرّاء ولن نزدّاد بعد 

)١(‏ بادر الشيء مبادرة وبدارا 5 أسرع إليه. 

20 أنساب الأشراف :5ه" 

2 الحامعة : القيد. 

(1) الصعد : المشقةء وعذاب صعد : شديد. 

)20 ولغ السبع والكلب : شرب ماءٌ أو دماء وَأَوْلَعْتُ الكلب : جعلت له ماء يشرب ف 

(5) أمالي القائي ١‏ : ١1ء‏ وانظر البداية والنهاية م : 515. 


)0١(‏ زبنتنا : دفعتنا. 


0. و 5 2 و2 8 5 7 م6 
الاعذار إليكم والحجة عليكم إلا عفو به. فمن شاءً منكم ان يَعودَ لمثلها 
فَليَعْلٌ » ! 

ورد د المعاني الجاية تجو وف إلى مكة حاجاء إذ أمر أهلها أن يعْربوا 
عن تقدهم لسياسته وأن يعوا دَمُرَهم منهاء ول| حارضج اياجراكه حرم 
عن اليصيان» حرم التمَردَ وأْذرهم بعذاب شديدك بل يموت سر يع 
89 ري ورؤسهم تخَطفاً إن اروا عليه قال محمد بن 
إسماعيل 27 : « قدم علينا عبدٌ الملك م سنة خمس وسبعين» فصعد 
المنبر» فحمد الله» وأثنى عليه؛ ثم قال : أما بعدء فلست بالخليفة 
المستضعف» يعنى عثماك» 0 بالخليفة المذاون» يعني معاوية؛ والخامة لخليفة 
المَأفون» يعني يزيد لد إن مَنْ قبلى من الولاة كانوا كارن ويدكَو نه 
وإني والله لا أداويكم ! كاسن فمنْ أُحَبٌّ أن يِبْدِيَ صفكتة فليَفعلٌ ! 
فلا تُكَلفُونا أغمال المهاجرينن ولستم تعلو أعمالهم. فوالله ما زلتم 
تَرْدَادُو ن اتا 4 ونزداد لكم 0 حتى امنا نحن وأنتم عند 
السيوق» هذا عمو يوق :سطيك قال :بر أمية كذاء فقلنا يكنا عكذا. ألا 





)١(‏ أنساب الأشراف المخطوط 1١7107: ١‏ وانظر الخطبة بقريب من لفظها في تاريخ خليفة بن خياط 
ص : 844. وكتاب الأوائل ص : ٠05‏ والكامل في التاريخ 4 : ,994١‏ وفوات الوفيات ؟ : *4.0, 
والبداية والنهاية 9 : 54. وتاريخ الخلفاء ص : 25١8‏ وبعضها في البيان والتبيين 1١‏ : 519 1:15 195ء 
ورسائل الجاحظ للسندوبي ص : 45. والعقد الفريد 5 : »4١١ 25٠‏ وشرح نهج البلاغة 5 : لاك. ١5‏ : 
وذكر أبو هلال العسكري وابن الأثير أن عبد الملك ألقى الخطبة في أهل المدينة» وذكر ابن شاكر 
الكتبي أنه ألقاها في أهل دمشق, وذلك مخالف لأكثر الروايات وأقدمها. 

() قال الزمخشري في أساس البلاغة : جرح : « إِستَجْرّحَ فلان : استحَّقٌ أن يُجرَحَ ». وعن عبد 
الملك بن مروان : « وعظتكم فلم تزدادوا على الموعظة إل امنيجراحاً ». وقال ابن منظور في اللسان : 
ل ا ل ا ل ل وقد قيل ذلك 
في غير الحاكم فقيل : جرح الرجل : عض شهادته؛ وقد استجُرح البزهة. و الاسجراع لقعا العيت 
اساي رفوم حكاه أبو عبيدة؛ قال : وفي خخطبة عبد الملك : « وعظتكم فلم تردادوا على الموعظة إل 
استجراحاً »؛ أي فساداء وقيل : معناه إلا ما يكسبكم الجرح والطعن عليكم ». 


١77 


بلغ الشاهة الغائب أنه ليست من ل" إلا ونحن تَحُتيلهاء ا 1 
أن تكون صعودٌ صر ونه رآية. ألا إن لجامعة عمرو بن سعيد التي 
جعلناها في عُدْقِهِ عندنا. وأني أعطي اللة عَهْداً أن لا أْجْعَلها في عُنّقَ أحد 
فَأخْرجَها ١‏ منه إلا معدا * ! وقال ابن شاكر لخبي 0 0 فيها : 
<< والله لا يَأمُرنى 00 بتقوى الله بعد مقامي هذا إل طرت عق 4 
وحَطب أهلّ المدينة خطباً كثيرة» كد فيها أنه أحَنّ المسلمين بالخلافة؛ 
وأصلُهم لها وأقدَرهُمْ عليها. وضَعّف عبد الله بن الزيير عجرم وأخذ عليه 
تَنْذِيرَهِ لأموال المسلمين ! ! وطْعَنَ على عمرو بن سعيدء وانّهَمَهُ بإثارة 
الشرور وتهييجهاء وتفريق الجماعة وتَمُزيقها. ودَعَا أهل المديئة أن 
يَنْصاعُوا لسسلطانه» ويُدْعِنُوا لِمَشِيئته» وأباح لهم كما أباح لأَهْل مكة أنْ 
يبروا عن ضيقهم به» وحَتقِهم عليه ثم هَدَّدَهم وتَوَعّدَهم بالقتل إن - 
به» قال البعقوبي © :« خطب في أربعة أيام. في كل يوم خطية.. 
فيما طب به في بعض أيامه أن قال لند فنك في هذ لأ وا لتر 
أحدا أقرَّى عليه مني. ولا أوْلى يوار فلات للق ا إن ابن امير 
لم يَصلحْ أن كو ماقا وكان يُعْطي مال الله كأنه يُمطي ميراث أبيه . 
واخمور ان سعيد أراد الفتنةء وأن يَسْتَحل الحُرْمَة يذهب الدّين» وما 
أراد صلاحاً للمسلمين؛ قصِرَّعَهُ الله مصرعه. وإني مُحْمَلٌ لكم كل أثر إلا 
تصب راية. ون الجامِعة الي طني في علق عمرو عندي. وإني اقم 
بالله لا أْضعْها في دق أحد فَأئْرعُها منه إِلّا صعداً » ! 


)١(‏ اللغبة : من قولهم لغب على القوم يَلْمَبُ لَْبا : أفسد عليهمء وكلام لغب : فاسدٌ لا صائبٌ ولا 
قاصدٌ. 
(؟) فوات الوفيات ” : 4.4ء وانظر الكامل في التاريخ 1 : ؟5ه. 


(9) تاريخ اليعقوبي 5 59 


اكز ليعقوبي أنه خطب أهل المدينة عندما عاد من مكة» فَعَابَهُمْ 
وقرَعَهُم وعَضْهُمِ بلسانه وتلاة خطباء أهْلٍ الشام > َدَّمُوهُمٌ ووَبَخحُوهم 
واستفزوهم. يقول 2 : « وقدم عبد الملك راجعا إلى المدينة» فوّافاها ني 
ول سنة ست وسبعينء فَأَغلَظ لأهلها في القول» وقام خطباؤه ونالوا من 
أهل المدينة» وقام محمد عبدالله القارىك فقال لبعض الخطباءء وهو يَنَكَلَمْ : 
كَدَبْتَ : ! لسنا كذلك ! فَأَحَدَهُ الحَرَسُ فَجَرُوهُ حتى ظَنَّ الناسٌ أنهم 
0 005 0 

َايَلوهُ ! فارسل إليهم أن كفوا عنه وتحلوا سبيله ». 

وفضتل ابن سمْدٍ الخبرء فَرَوَى أن مخطباة أهل, الشام تالوا من أهل, 

المدينة وأَهَانُوهم» وأشاروا إلى كرُهِهم لبني أمية, ومُقاتلهم لهم يوم ال 
وبْخْضِهم لعبد الملك ومُعَاداتهم له يقول "© : « أخبرنا محمد بن عمر 
قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي الرّناد عن أبيه قال : أقامَ الحجّ سنة 
حَمّس وسبعين عبد الملك بن مروان» ثم صَدَرٌ فمرٌ على المدينة» فخَطب 
الا على المصرء 3 ا ا ل 
الخَطيبٌ» فكان مما كَل به يومئذ أن وَقَمَ م بأهل_ الجدينة :وذ كر ين 
جلافهم الطاعة؛ وسُوء رَأيهم في عبد الملك وأهل بيته» وما فعل 1 
الحَرّة ثم قال: « ما وَجَدْتُ لكم يا أهل المدينة مكلا إلا القرية ا ذ كن 
الله في القرانء فإِن الله قال : وضرب الله مَثَلا قرية كانث آمنة مُطْمكنّة 
يأنيها رِرْقها رَغَداً مِنْ كل مكانء فَكَفَرَتْ بأنعُم الله فآذاقها الله لِياسَ الجُوع 
والحَوّف بما كانوا يَصْبَعُون »». فبَرّكَ ابن عَبّد فقال للخطيب : كذبْتَ 2 
كَذَيتَ ! لسنا كذلك. اقرأ الاية التي بعدها : « ولقد جَاءَهُمَ ل منهم 
د فَأَنحَدَّهُمُ العَذَابُ وهم ظَالِمُون » وإنّا امَنّا بالله ورسْلِه. فلما قال ذلك 


4 1 ” تاريخ اللعقربي‎ )١( 


)5 طيقات ابن سهد © : ١59؟.,‏ 


الى © 2 و 2 9 ع 2 0 

0 110 
عبد الملك فردهم عنه ». 

وتصح , عبدُ الملك لأهلّ المدينة في تُحطّب أخرى أن يُعَاوِدُوا حياتهم 
الأولى: وَأنَ يطيعوه ويسْمُوا له وَرَدعَهُمْ عن الاشتغال. بالسياسة, والشعَب 
عليه؛ رهاق عن اقتلو, بالأحاديث المَفتَعَلة : لني طمن عليه وعلى آهل 
ل لل 0 
ع َ 0700 مع" رهةرر لمر مضعمسم 0 

مروان يقول : يا أهل المدينة» إن أَحَقّ الناس أن يَلرّمَ الامرَ الأول لأنتم» وقد 
سر ه ع 7 م 5 عر نه 2 2 َ 
سالت علينا أحاديث من قبل هذا المشرق لا تُعرفها ولا تَعرف منها إلا 
قراءة القران؛ فَالرَمُوا ما في مُصُحَفكم الذي جَمَعَكَمْ عليه الإمامٌ المظلومُ, 
رحمه الله وعليكم بالفرائيض فى تمك بها إنامك المظارعة ريه 
الل وميد اي مك زوين لابق :ورم م الحش كان للإسلام , 
رحمه الل فالشكمانا اشكناء والتص د عي 


ولامهم وأنَهُم وحمل عليهم أيضأء وأشار إلى أُسسْباب العداء المتأصّل, 
ين الأمورية عو اها مشي والفرشين يمن أهن: النديئةة فوم لفون فى 
إمامة ةَ المسلمين» وهم ارون كل منهم يَجْعْرٌ موقل حَصمو من ويكايته 
به فالأمويون لا رن مضر ع عثمان» والقرشيون لا رن قثلى يوم 
الحَرّة فائْطّوَتُ نفوسهم على إِحَن وَضغائنَ» استحكمت فيهاء فهي لا 
تززول ولا تَفنى » قال الزيير بن بكار 0 لوحكم بيد املك في بعص 
أعو امه فَأَمَرَ للناس بالعطاء. فَحَرَّجَتٌ ا مكتوبث عليها : من الصدفة» 
فأبّى أهل المدينة من قبُولها وقالوا : إنما كان عطاؤنا من الفَيّْء. فقال عبد 


,559 1:5 طبقات ابن سعد‎ )١( 


5غ مروج الذهب ” : 2158 وانظر ملحق الاخبار الموفقيات ص : 5ا6. 
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الملك وهو على المنبر : ... يا معثّر قريشء وَليكُمْ عمر بن الخطاب 
0 سب مُضِيّقا عليكم؛ فَسَوِحْتُْ يك له وأَطعْتم» لي 
ا كزيماء و اللاعك تلم يوم م الحرّة» 
ورا ا أنكم لا تُحِيُوننا ا وأنتم تذكرونٌ 
يَوْمَ السَرة» ونحن لا نحبكم أبدأء ونحن نذكرٌ مَقتل عثمان » ! 
وأوصى عبد الملك ابه الوليد أن يكون صليبا بكيشاء وأن يفتَيِح عَهُدَُ 
بالشدّة والعنف فيضْربَ رقاب الذين يتأحرون عن مبايعته» ويَجْهِرونَ 
بمعارضتهء حتى يرُهِبَ الناسَ ويرّعبهم؛ ويُجْبرَهم على الخضوع له. 
00 عليهم طاعتّه م إذ قال له 9؟2: «ايا وليدء لا أعر فنك إذا 
وَضعتني في حُفرتيٍ 0 عَينَيْكَ وتَعْصِرٌهما فِغْل الأمة ! ولكن إذا 
وَضعتني في حُفرّتي, فَشَمَّر واثّرره والْبْسسْ جلدَ اليمر ؛ م اعد البدر قلاع 
النّاسَ إلى البَيّعة» فمن قال : كذاء وأُوْمَاً إليه : من 0 : لاء فاقثله ». 


فعبدُ الملك يُعْلْنُ في خطبه | 01 له ْرُ المسلمين» وأحَقَهم بالخلافة» 
وأقوَاهم عليهاء وأن أحداً منهم لا يَتَقَدَّمُهُ فيها ولا يَحْجْبْهُ ها ويَرْفض 
المشّاوٌرة والمناظرة في خلافتهء ويَمْتَعْ انتقاد سياسته. رحرايكك وعد 
الأحرى التي ألقاها بعد ا تْرَارِ سلطانه أن يَحْتَجّ الناس على حُكيه ؛ ويَعُفو 
عن إفحاشهم في الاحتجاجء 0 يبَالي بكلامهم الذي يسكشُفُوق ايه إذ لا 
ضرّرٌ منه» ولا تَحطَرٌ فيه على سُلْطانهء وأمّا المُتارّعة في الخلافة» والوثُوبُ 
على المنابر» وتصلْبٌ الزايات فيهْتم له. ويَشقى به. ويعاقبٌ عليه ولا يَعْفِره) 
أذ فيه ما يرَعْرِعٌ مُلكَ بني أمية» وَيِنذْرٌ بضياعه وروَاله. 


(١)المعمرون‏ والوصايا ص : », وانظر الوصية في تاريخ اليعقربي * : ٠م؟ء‏ والا خبار الطوال ص : 
6" والعقد الفريد ع 235١:‏ وعروج الذهب ؟ :ا ولاك والامامة والسياسة ؟ : لمهم والبداية والنهاية 
8 لاك ١5لى.‏ 


١” /ا‎ 


7١نء‏ و و3 و مو روم بي رم موقو 1 

وأخذ عبدُ الملك يصمح عن تُخصومه بَعْدَ أن اق أمْرَه وتوطدى ولكنه 
ا تيم اناغ معازنة لني "المح عن تخصومهء قال 
المدائني 7 لبر كان يقال او أخلم» وعبد الملك أُخرّم 4. وقال 
الجاحظ © : « كان عبد الملك مينانَ قريش. وسَيّمها رأيا وحَرْماً ». وهو 
يوصّف بالغلظة والفمار: اكتروتما يومنت بالرّأفة والرّحُمة. واكم 
استَوْحَشَ وهَان عليه القثلء وهو يثبسكت ب يكبت سلطان بني أمية ويحامي عنه 7 وقل 
أغترف بأنه وَلَعَ في الدّماء وشر ريه © . وقال المدائني 9 « كان المنصور 
إذا ذكرٌ بين مروان يقول : أما عبد الملك فكان تار لا يبالي ما أقَدَءَ 
عليةة وام الريك دكان مكتواة .و انا سومان فكان همه رط ود لش وان 
عمر بن عبد العزيز فكان اعورٌ بين عميان ‏ ورَججل القومٍ هشام 3 

وأخبارٌ عَفُوهِ عن أعدائه الذين شكْبوا عليه أو ُو دووف أنه كاك 
نك دماء ا ويستبفي أفلّهم. وكان إذا قدَّرٌ عليهم وغفرٌ لهم 
يدي غْضِبَهُ ويوّنُبهم ويَوَعَدُهم خيدا: ويكظم غَيْظة كم ويداريهم 
حيناً آخر. وان ار لي سال يات الور بال بعضّ الخوارج 
أعبهانا بظرْفْهم ودُعَابتهم» قال لاماي م ابو أت عي المللك برجل 
كان مع بعض من حرج عليه» فقال : اضربوا عَنْقَه قال 1 ١‏ أهير 
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المؤمنين. ما كان هذا جزائي منك. فقال : وما جَرَاوْك ؟ فقال : والله ما 
حرجت مع فلان إلا بلتْظر للك وذلك أني رجل مَشكُومٌ ما كنت مع رجل 
قط ألّا غلبٌ وَمَزمً. وقد بان لك صيحّة ما اذَعَيْتُه وكنتٌ عليك خيراً من 
مائة ألف مّعك تَنْصحَك ! 00 فكمير وَهُرِمٌ وتفرقَ جَمْمُه. 
وكنتٌ مع فلان. فقيل وكنتُ مع فلان. فَهُزْمَ حتى عَدَّ جماعة من الأمراء 
يداك وان مد 14 ] 

وكات سحي عض الخرارج فكان يَسْجْمُهم وغل عن فَلِهم تقديراً 
لمهم ورباطة جأشهم. وحسن إسلامهمء قال المبرد 2: « ذكروا أن 

عبد الملك بن مروان أي برجل. منهمء لقند نراق سنا شاه عيماً 
3 ثم بَحَنّه فرأى ما شاع إنيا ودَهيا. فَرَغْبَ فيه» فَاسْتَدْعَاه إلى 
الرجوع عن مَذْهبهء فراه مُسْتَبْصراً مُحَمَقَاَء فاده في الامنْيذْعاء» فقال له : 
يُفنِكَ الأولى عن الثانية» وقد قلْتَ فَسَمِعْتٌ» فَامْمَعْ أقل. قال له : قلء 
فجعل يَبْسسُط له من قول الخوارج. وُيَرَيّنُ له مَذْهَبهم بلسان طلقء وألفاظ 
بي ومعان قريبة. فقال عبد الملك بعد ذلك على مَعْرفته : لقد كاد يُوقِع 
في خاطري أن الجنة مُلِقَتْ لهم وأني أَوْلى العباد بالجهاد معهم» ثم 
0 إلى ما ثبت الله علي من الحُجةء وقررٌ في قلعي من الحق فقلت 

دن لكر بو الله ادنك لعا الله في الأفاك بوي نا وا ارالك 
واي والله لَأقدْلنَكَ إن لم يُطِعْ» فأنا في ذلك إذ دُجْلَ على 
بابني مروان» قال أبو العباس : كان مروان أخا يزيد لأمه: أمهما عاتكة بنت 
يزيد بن معاوية» وكان أبياً عزيز الّمْسء فدُحلَ به في هذا الوقت على عبد 
الملك باكياً لِضَرْب المدَّدّب أياه فش ذلك على عبد الملك» فأقبّل 
الخارجي فقال له : دَعْه يَبَِكِء فإنه أَرْحَبُ لشذقه. وأَصّح لدماغه» وأذهبٌ 


4 : ١ وبعض الخبر في البيان والتبيين‎ :4١ : © وشرح نهج البلاغة‎ »58١ : " الكامل للمبرد‎ )١( 
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لصوته. وأَخرّى أ ل عليه عيئه إذا حضِرنه غلاعة: النهه لدعي عَبرتها. 
فَأَعْجَبَ ذلك من قوله عبد الملك» فقال مُتَعَجبا : أما يَشْكْلك ما أنت فيه 
وبِعَرَضيه عن هذا ! فقال : ما ينبغي أن يَتْعَل المؤمنَ عن قوّل الحق شيءٌ ! 


فأمر عبد الملك بِحَبّْسهء وصفحَ عن قتْلِه وقال بَعْدُ يَْتَذِرُ إليه : اولا أن 
تُفسيد بألفاظك أكثر رَعِيّنِي ما حَبَسئك ! ثم قال عبد الملك : من شككني 


مل ها 


ووهمني حتى حتى مَالَتْ بي عِصْمة الله فَعَيْرُ بعيد أن يَسْتَهُْوِي مَنْ بَعْدي » 

وكان يَعْفُو عن بعض المخوارج مُصائعة لسادة قباكلهم» وكان يَمُنّ بذلك 
عليهم؛ ويحتسبه عدم قال عوانة بن الحكم الكلبي 2 : « دَحَل الهيتم 
ابن الأسود الّحَعِنٌّ على عبد الملك» وقد أني بخارجي من النَجَع وعبدٌ 
الملك يحلّف لَقيلَنهُ. فقال للهيئم : هذا رجلٌ من قومك ! قال : يا أمير 
المؤمنين» فهل جاء في قومي لو أقدْتم ؟ قال : هو لكء فخرج للهيثم 
والخارجي معه » ! 

وكان يَصْمْحٌ عن بعض من ندّدوا به يدق عليهم الهبات والصللات 
رعاية لجلفهم في قريش »ء قال الواقدي. حدثني عبد لله بن جعفر عن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبْدِ قال 7: « لما تَكَلّم عبد الملك عا كل ب 
ورد عليه أبيء وَهَيتِ الشرطة إلى أبي فدخلوا به إلى عبد الملك بن مروان؛ 
قال : فَأَغْلَطَ له بعض الغلظة بين يَدَيْ أهل الشام. قال : فلما خرج أهل 
التكام فا له : يا ابن عبدء قد رَأَيْتُ ما صَبَعْتَء وقد عفوتٌ ذلك عنك» 
وإياك أن تفَلها بوال. عدي» فأخشى أن لا يَسْملَ لك ا 
الناس إليّ هذا الحيٌّ من قريشء وحلِيفنا مناء وأنت أَحَدّنا. ما دَيْئْكَ ؟ قا 
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حمسيفلة كينان, قال تنا اله سسيحاقة «ورناز» و أجازة يعاقة :ديار سوا 
لاف قال اننرو كينا" كنار اقنهاة بجا 2 "حسف :ورا قفلحة مده" 

وكان يَحْلْمُ عن بعض من انتقدُوهٌ ومَدّدُوه اعترافاً يَمُؤْارّرتهم ل 
ومُقاتلتهم لأعدائه, قال المدائني ”2 : « كتب عبيد لله بن زياد بن ظبيان إلى 
عبد الملك : أنه قد كان من بلائي ما قد رأيت» ولم يكن من جزائك إِلَّا ما 
علمت» فأنا كما قال الجَعْدي : 
كفيّنا بني كعب فلم ثَرَ عندهُمٌ كان إل عا خرف اند اانا 
قالوا : وبلعٌ عبد الملك قول عبيد الله بن زياد بن ظبيان © حين قال لما حَرٌ 
عبد الكلك ساعد ا ين آتله يراس مصعن »فكت يعر ب رامهه فاكوة 
قد كلك كلك الوب 1 نشكباء كه آدف لاتشال نيا أبن النزضينه إن 
والله ما نَكْرَهُ سسَخْط مَنْ رضاهٌ الجَوْرٌء فإن يك لك علينا طاعة فيما أَخْبَبْتَ 
فإِنّ لنا عليك العَدُل فيما وليت» فلست مُمْتكْيلًا طاعَتّنا إلّا بعذلك ! قائر 
طاعة الله فينا تَسسْلَمْ لك تصائحناء وتخلصن نيائناء ولا تبغ الفساد في 
الأرضء الله بصيرٌ بِعَمَلِكء وإليه مَصِيرٌك ! فغضب عبد الملك عَضَبا شديدا 
وقال : ولا 5 ير لاون 0 وأكرمها غاقة اعفد عد العا لأعلمتٌ 
ذلك الجلف أي مورد تُوردة الجهالة والامْتطالة » ! 

وكان يسبع سادّة القبائل الذين يُلَمّحُونَ إلى مُفَاسد العمال تلميحاء ولا 
يصرّحون بها ريا يان لأدبهم وشجاعتهم» قال العاف :00 

«رقدم الحجاج على عبد الملك بن مروان وافداء ومعه معاوية بن قرة 

,.1١09 :1١ أنساب الأشراف المخطوط‎ )١( 

(؟) هو قاتل مصعب بن الزييرء انظر أنساب الأشراف ه : *518, وتاريخ الطبري 7 : 2.184 والكامل 


في التاريخ 6 : 578. 


(م) أنساب الأشراف المخطوط ١‏ : 175» والبداية والنهاية 9 : .١189‏ 


١5 


أبو إباس» فسأله عبد الملك عن الحجاج فقال : إِنْ صَدتقناكم قَتلشّموناء وإن 
كذَبّْناكم تحشينا الله ! فننظر إليه الحجاجء فقال له عبد الملك : لا تعرض 


مك الى 


له يا حجاج. فعربه إلى الستد » !! 


وكان يُتَضَامَنُ لبعض الصحابة ويَرْدَعٌ عُمَّالَهُ عن الإساءة إليهم إجلدلا 
لهم: فقد أخذ الحجاج مال أنس بن مالكء ومَدَّدَه وأَسْمَعَه القبيححَ من 
القول وآذاهء لأنه لم يكن يؤيد بني أمية» بل كان يناوثهم. وك الناس 
عليهم: ولأنه فَعَدَ عن قتال الخوارج معهء ولأن ابنه عبد الله خرج مع عبد 
لله بن الجارُود العَبْدي بالبصرة» وقتل» فكتب إلى عبد الملك يشكو 
00 إليه» فغضيبّء وحاف أن يسْخط الناسٌ عليه ؛ وقال 29 :هنا أشدٌّ 

نة تقول الرّعية : ضَعْفَ أمير المؤمنين وضاقَ ذَرَعْهُ في رجل. من أصحاب 
الى عق ل لحار عر عوسي سار 
ع يعر ضاه 0 ا مه 0 وكتب إلى الحجاج يعئفه 
ار أن ياني أنسا فيعتذر إليه حتى يصمح عنه وكان كتاب عبد الملك 
إلى الحجاج ” : « أما بعد فإنك عَبْنٌ قد طمت بك الأمور حتى عَدَوْتَ 
طو ولام واي الامو ريا ابن 'المتكترفة "وجي اليب ند هعفت: أن 
الكدترف لق #وض فتكياتك بوث النوالني رشيف كنيل د ابلك 
زاحمتٌ مخْرجِكَ من بطن أُمّك. قد بلّغنى ما كان منك إلى أنس.. وأظنك 
أَرَدْتَ أنْ تُخْبرُ أمير المؤمنين» فإن كان غنده غَيْرَه ولا مَصيْتَ قدما. فَلَعْنَهُ 
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الله عليك» أخفش )0 العيتين » 02 الجاعرئَين) عد الساقين» 
كأنك نَسيتَ مكاتب ابائك ا وما كانوا عليه من الدّناءات واللَوّم 
إذ يحفرون الابار في المناهل بأيديهم, وينقلون الحجارة على ظهورهم ! 
فإذا أتاك كتابي» فالق أنساً في منزلهء واعتذر إليه» ولولا أن أمير المؤمنين 
يظن أن الولد والكاتب كثروا على الشيخ لقد بعت إإيه من يَمنْحَبُكَ ظهرا 
لبطن. حتى يأتي بك أنساً فيكم فيكء ولن يََخْقَى على أمير المؤمنين 
دل « ولكل مقر وسوف 0 ». فلا تخالف كتاب م 
المؤمنين» وأكرم أنساً وولده وإلّا بعنتُ إليك من يهتك سترَّك» وَيُشمِتَ 
بك عَدُوّكَ ». وحمل الككتايين إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر 1 
بنبي مخزومء وأصلصحَ يبن أنس, والحجاج. 

ويظهر أن عبد الملك اتّجه إلى مناقشة بعض القَدَرِية والخوارج في ار 
خلافته, وأخبارٌ مناقشته لهم قليلة» لأنه لم يكن يُقِدّرٌ أن يُتَحَوّلٌ من 
مُقاتلتهم وإتحضاعهم بالسسّيّف إلى مناظرتهم وإقناعهم بالحجّةء والانصياع 
لهم إذا عَلَوْهُ وعَلَبُوهُ فقد دَفَعَنْهُ المُصادفة إلى مناظرتهم» وكان يَعْرضٌ 
عليهم أفكاره 0 بسدادهاء وملزما لهم باتناعها نه وقاطها بفستاد أفكارهم: 
وآمراً لهم بالّجوع عنهاء فإذا حالفو ودَلْلُوا على خطأً رأيه. واحتّجُوا 
لآرائهم؛ وأَدلَوًا بالبراهين التي تُنْبِثُ صِحُتهاء كابَرٌ ومَارّى» ثم ثارَ والْتهَى 
إلى تهُديدهم بالسيف ! ! 

ويبدو أنه ناقش القدرية في حُرِيّة الإرادة الإنسانية» ويَدُل على ذلك 


)١(‏ أخفش العيتين : ضيقهما ضعيفهما. 
)١(‏ الجاعرتان : لحمتان تكسنفان أصل الذئب في الحيوان. 


(*) حمس الساقين : مهزولهما. 
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الُسالة التي يقال إنه بعث بها | إلى الحسن البصريء يسألهُ فيها عن رأيه فى 
ميناًة الجر والاختيار ورسالة الحسن التي 3 فيها عليه. وإذا لم تكن 
الرسالتان مُفتَعلئين مَنْحُو تين » فإنهما ُشيران إلى داقع االونك بينه 
وين القدرية» وتكشف رسالته عن تَصلبه وتَشَدّدهء فهو يَرْقْضُ فيها مذهب 
القدرية» ويُدْكِرٌ على الحسن اعتقادَةُ به وتَأبيده له 20 ! 

وناقشَ الخوارجٌ في مسألة الإمامة» وَرَوى المْبَرْدُ خيرٌ مناقشته للخارجي 
الذي بين :| ليه لِيَْكُمَ يده وهو يرضح تَنْتَ عبد الملك وتقميّة» فإنه 
توَعَدَ الخارجي بالموت حين تَمَمنّكَ يرَأيهه وأبى أَنْ يتنازل عنهء ثم تَوَقفٌ 
عن قثْلهء وأمر بسسَّجُّنهء حتى يَحُولَ ينه ويين إفساد النّاس عليه لمارا هد 
رسخ إيمانه وسعة مَغْرفتهء ودِقّة مَنْطقَه وتفاذ بَصَرِه وخر كلامدء 
وشِدّة صبْره !! 

وهل ا إبانة عن ادّعاء عبد الملك لمجادلة الخوارج» وضييقه بهم. 
وانُقباض نفسه عنهمء وتفيه لهم من هذا الخبر الذي رواه الهيثم بن عدي 
الطائي فقال” : « أَنَى جَوَارٌ الضبي الا وكان من رؤساء الخوارج مع 
مورقية هنا ابن الرهوي و كات هارا بن التمجاحء فَرّلٌ الي 
لله ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وكان [أهل الشام] يُضْيفُونَ مَنْ 
يَْرِفُونَ ومن لا يَعْرفُون وكان عبد الله بن يزيد. لت بن زنباع أكرمّ من 
بالشام أضيافا» وكانا يتَغدّيان ٠‏ همع عبد الملكُ ويتعشي شان فإذا انْصرّفا دَعَوَا 
متا ضيبي فأكلا مع أضيافهما. و كتبن الحجاج إلى عبد الملك 
كتا عَم فيه أمرَ خلافته. ويذكرٌ أن الخليفة أَعظَمْ مزل عند الله من 
الملائكة المقَرَّيينَ؛ لأنه جَعَل ادم خليفة, ثم أمرّ الملائكة بالسجود له 
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وجعلهم سل إليهء فَحَسُنَ موقعٌ ذلك من عبد الملك» وأعبجبه وابهاه 

فقال : وَددْتٌ أن عندي بعض الخوارج» فأخاصمة بكتاب الجاع فلما 
انُصرّف عبد الله بن يزيد حَدَتَأَضِيَافَهُ بما كان» فقال جَوَارُ تونق لي منه» 
ثم أَعْلِمّني. فراح إليه: تونق لهء ثم أعلَمَهُ ذلك. فلما أصبح جَوَارٌ اعَْسَل 
وتَحَنّطَ» ولب توبين» فَآدْحَلَهُ إلى عبد الملك. فدّعا بكتاب الحجاج 
فقال : اقرأةُ» فقال جَوَّارٌ : جعلك مرة ملكاء ومرة تُبياًء ومرة خليفة» فإن 


م و ليام 


كنت ملكا فَحَبْرنا متى نرَلْتَ ؟ وإن كنت خليفة» فأَعْلِمنا عن ملا "من 

المسلمين استُخْلِفت. أم ابتزاز لأمورهم ؟ وكان أمية بن عبد الله بن خخالد 
ابن أسيد حاضراًء فقال : هو والله منهم ! فقال جواز : يا أمية» لو كنتٌ 
منهم عَرَفنني يوم أبي فَدَيُْك ”' حين هَرّمك ؟ ! فقال عبد الملك : قد 
أعطيناكَ عَهْداً وموْثقَأء فلا سبيلٌ لنا إلى قَْلكء ولكنك والله لا تُساكنني في 

بلد ! الحَقْ بحيث شكتء قال : فإني أُخْمَارٌُ مصرء هَتَرَلَ مصرّء وأنى 
المغربء فأَفْسَدَ أهِلَهُء وكان يَرى رأي الصفريّة ». 


)١(‏ انظر رسائل الجاحظ للسندوبي ص : :8١‏ وشرح نهج البلاغة 564٠ : ١6‏ : فقد ذكر الجاحظ أن 
بني أمية جعلوا الرسول دون الخليفة !. 

(؟) الملا : الجماعة. وقيل : أشراف القوم وَوٌ جوههم ورؤساؤهم ومُقدّموهم الذين يرجع إلى قولهم. 
وقال الزمخشري في أساس البلاغة : ملا : « ما كان هذا الأمر عن ملا منا أي ممالأة ومشاورة »» وقال ابن 
منظور في اللسان : ملا : « ما كان هذا الأمر عن ملأ منا أي تشاور واجتماع ». 

(©) أبو فذيك : هو عبدالله بن ثور أحد بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. 
خرج سنة اثنتين وسبعين في أول ولاية خخالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العاصي بن أمية على البصرة» 
لعبد الملك بن مروان» فغلب على البحرين» وقتل نجدة بن عامر الحنفي» فاجتمع على خالد تن عبالله نزول 
قطري بن الفجاءة الأهواز» وخخروج أبي فديك بالبحرين؛ فبعث أخاه هي بن عبدالله على جند كيم لق لل 
فديك, فهزمه أبو فديك» وأخذ جارية له: فائخذها لنفسه؛ وسار أمية على فرس له حتى دخل البصرة في 
ثلاثة أيام, فكتب خالد إلى عبد الملك بحاله وحال الأزارقة. ( انظر أنساب الأشراف المسخطوط ؟ : 5لا 
وتاريخ الطبري 5 : 74١؛‏ والكامل في التاريخ + : 545 ). 


ولذلك يُجُمعَ أكثرٌ القدماء الذين عَرَضُوا لمؤقفٍ عبد الملك من 
المُناظرة والمشاورة على أنه لم يكن يُطِيقُ أن يُحَدَّتَهُ أحدٌ في المسائل 
السياسية» ولا يُجادِلَهُ فيهاء وأنه أمكَتٌ الثّاس وكبتهم وعاقبهم على ذلك 
غقابا كيدا قال الجاحظ ” : « كان عبد الملك بن مروان أُوّلٌ خليفة من 
بني أمرة مَنَعٌ الناسَ من الكلام_ عند الخلفاى وتَمَدّمُ فيه وتَوعد عليه »2 
وقال أبو هلال العسكري حين ذكر أَزَّلَ من تَهَى الناسَّ عن الكلام بحضرة 
الخلفاء ”2 : « أول من فعل ذلك عبد الملك بن مروان» وكان الناس قبْلَهُ 
اجر للق خيذا توا :ؤي مار به .وينا غدل بدو كتروا :1لا 
على عثمان. ثم على معاوية» وكان يجري فى مجلسه من المنازعات 
والخصومات ما يَجِلّ وَصْفْهُه وكان يحتمل ذلك تَكَلُماً وإبقاءً على مُلْكِ 
فلما صار الأمر إلى عبد الملك أخذ مأخذ ملوك الأعاجمء فنهاهم عن 
الكلام بحضرته؛ والمنازعغة فى مجلسه. وتوٌعدهم على مخالفة رَسَيِه في 
ذلك» وكان يقول : لست بالخليفة المِستَضعًف » يعني عثمانء ولا الخليفة 
المداهن» يعني اررق نول" السافة لانن (”» يعني يزيد ». وقال ” إنه 
« ول من تهى عن الأمْر بالمَعْرُوف ». 


.١15؟‎ : البيان والتبيين ؟‎ )١( 

)١(‏ كتاب الأوائل ص : *50. والكامل في التاريخ ؛ : 2517 وفوات الوفيات ؟ : 4404 وتاريخ 
الخلفاء ص : .5١8‏ 

2 رجل في ومافون : نافصّ العقل ١‏ ضعيف الرأي. 

245١‏ كتاب الأوائل ص : لك وانظر الكامل في التاريخ 4 . 7ه وفوات الوفيات * : 205 و تاريخ 
الخلفاء ص : 148؟. 


معد 


(”) « إسْراف الرَليد الأوّل في القَئْك والعسئف » 


واستقر لمان ١‏ بني أمية في عَهّد الوليد بن عبد الملك» وهّدأت الأحوال 
الميات: وأثروت الجماعاتٌ المعارضة» وعَجِرتُ عن التمرد والنُورة 
لِضَعْفها وتحوفهاء وعلى الرغم من ذلك فإن عَهَدَ الوليد يُعَد عد أسوأ العهود 
السابقة بقة واللاحقة. إذ كان أكثرها تسلطاً واسمتعبادء واشلها سما 
واضطهاداً أن الوليد كان جافيا مُتعتاً مُستبدأء وقد بدا كبره وعجبه قبل 

أن يَلِيّ الخلافة» فكان يَسْتَهِينُ بأهل مكةء ويُسْرفُ في تقريعهم: مُذكرا لهم 
بمناهضتهم لبني اميد ومظاهرتهم لعبد الله بن الزيير» شيا إن َف أبيه 
عنهم» ورفقه بهم» ومُتّهماً لهم بإنكار فضله وجَحْد نِعْمتِه. وكان أبوه يلومُه 
على ذلكء وينهاه عنه ! قال الزيير بن بكار29: خرج الإرليك معاتها يل 
ثمان وسبعين» فدخل المدينة فنزل في دار مروان» « وسار من ذي 0 

حتى انتهى | إلى بَطْن مر فاستقبله ووه أهل مكة» فقال : ما منعكم أن 
ل عفان ؟ فَتعَذَرُوا إليه ب با :انان رعسل ذل 
وقال : لو كانت فين لكنتم | إلبها سراعا ! حَالفكُمُ و: شققتم العصاء وتَازَْعْتَم 
الأمرّ أهلّه تسم سنين» ثم وَليّ أمير المؤمنين» فصفحَ ا وتجاوزٌ عن 
مُسبيئكمء فلم تشكروا ذلك» ولم تَعْرفوا قَدْرَ ما فَمَلّ بكم ! فقال الحارث 
ابن عبد الله بن أبي ربيعة : أصلح الله الأمير ! إنهم قومّك وعشيرتُك؛ وليسَ 
كلهم على خلافك» بل أكترّهم مَعَك وإليك» ولكنهم غَلِبُوا وقهرٌواء فما 





.554 : الأخبار الموفقيات ص‎ )١( 


١ 1 


يُقَدِرُونَ على غير ما صَعُوا ! فقال الوليد : ما أَعْرَفني بطاعك وطاعة من 
كان مِثلّك ! فقال الحارث : فنحن على ما يُحِب الأمبرء قدم حاجا مر 
لا هذا البيت ف في الشهر الحرام, فإ 57 الأمير أن عر ضّ عن هذا 
فَعَلُء ويقبل عليهم بوجهه» فإن زود المؤمنين عنذه امال لهذا وانساع. 
3 0 0 3 0 دا يي 3 
قال : افعّلء فاقبل عليه. وبل عبد الملك ما صنع بهم قبل أن يصل إليه. 
فكتب إليه كتاباء وهو بالطريق» رمه وقول دي دعنك أن كل نهدا 
بهم» وقد رأيتتي صفحْتٌ عنهم, وأنا المَرادُ بهذاء وأنت لك العهد. 
١‏ , د ل 4 ديم 7 1 4؟ 
ولااخيك ين بعدك. وكاك حمقك ان لين لهم وتقربهم» وتعبل عذرهم» 
أعدري إن هنذا لمَوْضُوعٌ عنهم؛ وقد رأيتٌ أميرٌ المؤمنين معاوية» وقبلك أني 
ر حمه للم وال على المدينة» ما يَستقبلوئة | إلا بذي 5717 وشبههاء واشتدٌ 
ذلك على عبد الملك» واغتم به ». 


6 


وكان بالك من مطاولة بعص سادة القباال لاييه» وَيَمِتَعضٌ من اجترائهم 
.0ت ع ام ع 95 ع 

عليه» مُعْريا له أن ينكل بهمء لأنهم استخفوا به فقد حرّض أباه على عبيد 
الله بن زياد البكري» وحَّهُ على قَتْلِه لأنه ك3 يدع وتضتحة أن نوين انا 
بالعَذل» وأن يتفي الله في الحكمء قال المدائني 20 : « قال الوليد بن عبد 
الخلاق مرا اس الم و مف ولم تستبقى مثلهء ولم يَرَ لك هَيْبة الخلافة» 
وجَلالة السلطاك؛ وواجب ب الطاعةء وإن كان ذا غِنىّ ودَالة» ولم 00 توقير 
المتلنين زرك 4 لال عبن اقللك هي يمنا ل بغي قله 

وعندما اسيّخْلِقٌ الوليد رَّجَرَ الناس عن التفكير في السياسة ومُرّاولتهاء 
وخنقهم ا وقاتل بقَايا الجماعات المعارضة» وسحقها سَحُقاً. وقد ابتدأ 
عهده بتَخُويف أهل الشام وأهل الأمضياز الأخرى» ان لهم من المعصيية 


(؟) أنساب الأشراف المخطوط 7 : .١١075‏ 


١م‎ 


وَالفِيئّة» ومُمَوَعُداً بالفناء والإبادة كل من يَهْتِف بمعاداته أو يتوائى في 
موالاته» إذ يقول في خطبته الأولى التي خطنها: :تعد .وافاة أيه 32227 أبها 
الناس» عليكم بالصاعة : ولزوم. الجماعة» فإن الشيطان مع الفرّد. يها الناس» 
من بذ نا ذاث نفسه ضريبنا الذي فيه غيناه» ومن 7 مات بذائه ». 
وظل يشلك في أهل المدينة ومكة ويَرْئَابُ منهم ناقمآ عليهم مُنَاصَرئَهم 
لعبد الله بن الزيير» ومُوَبْخَا لهم ومنذراء قال اليعقوبي *2: « حج الوليد سنة 
عر وسفن لسر إن ايت وإلى المسجد وما أَصْلِحَ منهء فلما قَرّبَ من 
المدينة» يع عمر [بن 5 العزيز] فتلقاه بأشراف المدينة... وصلى بها 
الجمعة» وصّف الجند صَفيْن, وصلى في ذُرَاعَةٌ وقلَنْسُوة في غير رداء. 
وَحَطبٌ قاعداء وتوعد أهل المدينة فقال : إنكم أهل الخلاف والمعغصية. 
فقام إليه قوم فَكَلْموه وكَلّمُه أبو بكر بن عبد الرحمن. فقال : ما تَجَهَل ما 
تقولون» ولكنْ في النفوس ما فيها ! وصار إلى مكة؛ فَخَطبَ بها خطبة 
بْثْراءَ ذكرٌ فيها الوَعيدَ والتَهديدَ ». 

وسوّى بين خصومه الذين كانوا يُناوِئوَهُ بالسنتهمء وخصومه الذين 
كانوا يقاتلونه بسيوفهم» فلاحقهم وضيِّقَ عليهم. وسَامّهم سُوع العذاب, 
يَجَلِدُّهم مرة» ويحبسهم مرة» وأكثر ذلك يهْدِرٌ دماءهم؛ ويَضْرِبٌ رقابهم. 
ونيا د الحجاج الخوارجّ بالعراق» فَمَرّقَ زياد الأعمكي العيدى: نون 
ترج ففنه فق الا رارقة ا 0 ري 5 وقطّع ميِصم بن جابر 
لتَعْلبيّ ومنحوراً الخارجيّ تقطيعاً ”5 ولم يكن الحجاجٌ يَعْفُو عن أحد من 
)١( <‏ تاريخ الطبري *: +049 والعقد الفريد 4: »84١‏ والعيون والحدائق *: *. والكامل في التاريخ 4: 
9ه والبداية والنهاية 4 : 7١‏ وقارن بما ورد في تاريخ اليعقوبي ؟ : 2748 ومروج الذهب # : ١1١ء‏ 
والامامة والسياسة ؟ : 8ه. 

)١(‏ تاريخ اليعقوبي ” : 2586 وانظر العيون والحدائق © : ا 

(5) أنساب الأشراف المخطوط 7 : .١١8‏ والعيون والحدائق ” : .١5‏ 


(4) أنساب الأشراف المخطوط ؟ : 2.١١18‏ وتاريخ الطبري ” : 488» والعيون والحدائق * : .١8‏ 


١89 


أُسرّى الخوارج؛ بل كان يَمَثُلهِم جميعاء وكان نبراسٌ العْتويُ يَضْرِبٌ أعناق 
الخوارج بين يدي الحجاج ”2 

وكان الوليد يُعْدِمُ من يُدْقَمُ إليه من أمرّى الخوارج أيضاء لأنهم كانوا 
يلْعُونَ الخلفاءً الأمويين ويُجَرّمونهم» ركد عمر بن عبد العزيز يكثر أن 
يُراجعَهُ في مَوْقَه منهم؛ وعُنْفَِ بهم» كافا له عن قثْلهِمء ومُرَاً له حَبْسُهم؛ 
أن سبهُمْ للخلفاء لا يَسْتَوْجِبُ قتلهمء فلم يكن يَنْمَصِحٌ؛ وكان يَسْتَاءٌ من 
كلام عمر. 1 عليه, 0 المدائ: لي 07 ودس يعدن الجرارج. على 
الوليد بن عبد الملك فَكَلْمهُ فَسْتّمَهُ َشكمهُ الخارجي وشْتَمْ أباهء فقال الوليد لعمر 
ابن عبد العزيز : ما رَى ؟ قال أظتة مثلويا على عقلق. :فإن: فعلت نا 
يُشبهُك ويُشبهُ من أنت منه حَََُ ! فقال الوليد لعمر : حَرُوري والله» قال 
؟ والله فاخترط خالد بن الريان © سيّفة» وهو يرى أ الوليد 
ل ا فدخل على أم البنين أخت عمر 
فقال : ألا تَرَرٍ ْن إلى ما قال لي أخوك الحروري الأحمق ! قالت شرن 
ما قلت له ما سقط عمرٌ سقط مذ كان غلامء وقال لعي العزيز اها 
اخرج إلى خالد بن الريان» فَاصْرِفُ. وقال عمر لخالد : كنت قاتلي لو أمرك 
الوليد ؟ قال : إي والله ! قال : إنك لجريء على طاعة المخلوق في 
معصية الخالق» وأرسلت أم البنين إلى خالد : أن احرج من العسكر» فخرج 
فكان مع سليمان في عسكره ». وروى ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد 


.١١5 : والعيون والحدائق5‎ .1١9 : 7 أنساب الأشراف المخطوط‎ )١( 

(') أنساب الأشراف المخطوط .١١4 ٠7‏ 

(*) حخالد بن الرباك مولى بني محارب» كان على حرس عبد الملك بن مروان؛ وعلى حرس الوليد 
وسليمات ابني عبد الملك. ثم عزله عمر بن عبد العزيزء فذل وحمد ذكره. ( انظر تاريخ خليفة بن خخياط 
ص : 273946 24194 455 وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص : ١7؛‏ وتهذيب تاريخ ابن 
عساكر ت : لا وسيرة عمر لابن الجوزي ص : ١‏ وتاريخ الخلفاء ص : 55٠‏ ). 


١4٠ 


قال”2: « قال عمر بن عبد العزيز : أرسل إلى اشر عبد المبنك في 
الظهيرة» في ساعة لم يكن يرسل إلى في مثلهاء فوجدته في قيُطون "© صغير 
له بابان» باب يدّخل منهء وباب تلق ظَهْرِه يَنْحَرِفُ منه إلى افع قال 
فدخلت عليه فإذا هو قاطِب بين عينَيّه ؛ فقال لي : اجلس ها هناء فأَجُلَسني 
بين يديه مُجَلِسَ الخَصم » وليس عنده إِلَّا خالد بن الريان قائما بسيفه. 
ا 0 11 
فانتَهّرني وقال : ما لك لا تتكلم ؟ فسكتٌ فعادَ لمِثْلها فقلت : أمُسيك “يا 
أمير المؤمنين؛ قال : لاء ولكنه مب الخلفاء» قلت : فإني أرى أنْ يِتَكلَ به 
بما انتهك مِنْ حُرٌمة الخلفاء. قال : فَرَفْمَ الوليدٌ رأسّه إلى ابن الرَيّاَ وقال : 
أطله إل أن يقول: .ةاعارم عق قال > نه يهم كنك نم ول 
وركيّه فدتَل على أهلهء فقال لى ابن الريان بيده : انصرفء وكان ابن 
اران لعمر حافظأء قال : فانصرفت وما تَهْبٌٍ ريحٌ من ورائي إلا وأنا أظن 
أنه رسول يَرُدُنِي إليه » ! وقال ابن عبد الحكم 2: بعث الحجاج حَرورياً 
خانا | إلى الوليدء « فدخل الحروري على الوليد وعنده أشراف أهل الشامء 
0 : ما تقول في ؟ قال : ظالم جائرٌ جَبَارٌ ! قال : 
تقول في عبد الملك ؟ قال : جَبارٌ عات ! قال ارد ماري 
قال :ظالم. ال :الويف لأين “الريآن :+ ااضثرت. عُلقه .شيرب عثقه + اقم أقام 


فدخل منزله» وخر ج الناس من عنده. فال : يا غلم ازَدُدْ على عمر» فرده 


.5١ : سيرة عمر عبد العزيز لابن عبد الحكم ص : 259 وسيرة عمر لابن الجوزي ص‎ )١( 

(5) القيطون : بيت في بيت. 

(5) في الأصل : أفتك. 

20 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص: 155٠»ء‏ وانظر البداية والنهاية 54 : .١75‏ وقارن بما 
ورد في تهذيب تاريخ ابن عساكر ه : 2*0 ففيه أن سليمان بن عبد الملك هو الذي أمر بضرب عنق 
الحروري» وابن عساكر لا يدقق في بعض ما يروي من الأخبار !. 


١:١ 


عليه فقال : يا أبا أب حقص : ما تقول بهذا ؟ أَصِبنًا فيه أم أخطانا ؟ فقال 
عمر : ما أَصبْت بقتله» وَلْْيْرٌ ذلك كان أَرْشَد وأَصْوّبَء كنت تسجنه حتى 
يُراجِمَ الله عر وجلء أو تُذْرِكةُ مَيتَهُ فقال الوليد : شتمني وشتم عبد 
الملك» وهر حَرُوري» افتَستَجِلُ ذلك ؟ قال : لعمري ما أستِله؛ لو كنت 
سَجَيُه إن بدا للك أو تُغْفُو عنه. فقام الوليد مُعْضْيباء فقال ابن الرَيّان لعمر : 
اذ للقدها ارا عنصي لقهار دج ايو االؤددن حي للدت ارق 
ودر للك هال عب وا ارك و لد ااا ل الي 
عمر : اذْهّبٌ إليك » ! 


8 ار 


وض الوليد عهد أبيه لبعض الخوارج الذين امنهم ونفاهم من الشام 
فقد قبَضَّ على جوَازٍ الضَيٌّ وأرسله إلى الحجاج فقتله» قال الهيئم بن عدي 
الطائي ”© : « لما مات عبد الملك كتب الحجاج إلى الوليد؛ إن ذْمّةَ أمير 
المؤمنين عبد الملك قد وَفْتْء ولا مان اعدو الله حو ز الضبيء ' وإن رأى 
أمير المؤمنين أن يبعث إِليَّ به» وكانت بنو أمية ١‏ 1 عاريها 0 
والجزيرة» كلا تُتَحَدَ دارٌ هِجُرة. فكتب الوليد إلى 57 ري 0 
ابععث إلى با ا ست و وديا عن ماي 
الحجاج» فقال : إني في أمان أييك وذمته. قال : لا بُذٌ من الحجاج» قال : 


مكلك والله فر "© الناس احا ال يذمته وأخفرها إ فلما قَدِمَ يه على 


الججاج قال : بلع من أُمْركَ يا جوارٌ أن َرِدَ على أمير الموسين! ا 
2 اقض احانت قاض إنما تقَضي هذه الحياة الدنيا ». فأمَر به فقيل ! 


(1) أنساب الأشراف المخطوط ” : .1١4‏ 


6 قرة بن شريك العبسي من أخوال الوليد ين عبد الملك» وكان والياأ له على مصر. ( انظر تاريخ خليفة 
ابن خياط ص : كأاث. والنجوم الزاهرة 55١: ١‏ , 


(؟) أخفر أباه : نقض عهده ونكث به. 


١5" 


ره “يا م 


عدف الوليد ببعض سادة الزْيْريينَ والعَلَويِينَ والعباسيين» لأنهم كانوا 
ينَاِضْونَُ إذ أمر عمر بن العزيز وهو وال على المدينة أن يجلدٌ حيَيْبَ بن 
عبد الله بن الزييرء لأنه كان يُبَشرٌ بسقوط دولة بني أمية» قال المدائئ ©" : 
« كتب الوليد إلى عمر : أن اضربٌ حُيّيْباء لأنه كان يقول : ملك بني 
مروان زائل عن قريب» وكانت عنده أحاديث. فضربه عمر لذلك؛ فمرض 
برأ ثم مَرِضَ فمات» فظن عمر أنه مات من ضرّْبهء فأَعْتَقَ ثلاثين رَقَبةَ » ! 
وقال ابن الجوزي © : « قال العلماء بالسيّر : كان حُبَيْبُ بن عبد الله بن 
الزبير قد حدَّتٌ عن النبي عَييله أنه قال : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين 
رجلاء انَخذْوا عباد الله 0 ومال الله دولا 4» فبعث الوليد بن عبد الملك 
إلى عمر بن عبد العزيز وهو واليه على المدينة أن يَضبْرِيَه فضربه فمات» 
فكان عمر إذا قيل له : أَبْشِرٌء قال كيف بِخُبَيّب على الطريق » ! 

وناصّبٌ أبا هاشم عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب العداء 
وَسَجَتَهُ لأنه كان يدعو إلى نفسهء وكان له أنصارٌ يعتقدون بإمامته» وكان 
أبو هاشم قد خاصم زيد بن حسن بن علي بن أبي طالب في صدقات على 
قال محمد بن عبدالله القطان © : « ولما تَوَجْهَ القضاءً بالمدينة لآبي هاشم 
على زيد بن الحسن» شخص زيد إلى دمشقء وقدم على الوليد» فوشى بأبي 
هاشم وذكر أَنْ له شيعةٌ من أصحاب المختار» وأنهم يأَتَمُونَ به» ويحملونَ 
صدقاتهم إليه. وزعم بعض من حكى حديث حبس أي هاشم أن التشاجر 
ينه وبين زيد بن حسن بن علي قد كان تفاقم حتى شخص الوليد حاجاً 


.77 : أنساب الأشراف المخطوط ؟ : 4١١1ه» وانظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص‎ )١( 
ورسائل‎ 2204٠0 : (؟) سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزي ص : 57» وانظر جمهرة نسب قريش ص‎ 
.5 4ه‎ ١6 الجاحظ» للسندوبي ص : 85» وشرح نهج البلاغة‎ 


(5) أخبار الدولة العباسية ص : .١74‏ 


١ 2 7 


ندية ]حدق وتسعين» . فلما قدم المدينة حَضِرة أبو هاشم وزيد بن حسن» 
فقال الوليد لأبي هاشم : لقد أسرع إليك الشيبء فقال أبو هاشم : إنه 
يُسْرعٌ إلى ذي السدُن. فقال زيد بن حسن بن علي : ذاك يا أمير المؤمنين 
لغالية © تهدى إليه من الكوفة يَكْتَلِف ”" بها ! فارتفع القول يينهما إلى أن 
رماه زيد بانتماء من شيعته من أهل الكوفة. فلما صّدرٌ الوليد عن الموسم 

فمر بالمدينة» أشخص معه أبا هاشم إلى دمشقء فحبسه بوشاية زيد بن 

حسن »). ولم يزل محبوساً حتى تسح له علي بن الحسين بن على بن أني 
طالب؛ فَخَلَى الوليدُ سبيلة وأمرة بالمقام عنده 7" ! 


وحاصرٌ الوليدٌ على بن عبد الله بن عباس» وضربَهُ في تَرَوْجَهُ لبابة بست 
عي الله ون معطت يقد أن «طلقها عيف المللكة. نون قروو الهاو قال ل4 نهنا 
تتزوجٌ أمهات أولاد الخلفاء لتضع منهمء لأن مروان بن الحكم تَروَّجَ أمُ 
خالد بن يزيد بن معاوية ليضع منه © » وَضرَبَهُ في ادّعائه الخلافة» وقوله 
إنها سَتصيرٌ إلى ولدهء قال محمد شجاع البلخي : « رأيت عليا مضروبا 
بالسوط يدار به علي بَعِيرء وَوَجْهَهُ مما يلي ذنّبَ البَعِيرِه وصائحٌ يصيح 
عليه : هذا علي بن عبدالله الكذاب ! قال : فَآئيْتُهُ فقلت : ما هذا الذي 


تسبوك فيه إلى الكذب ؟ قال : بلغهم قولي : إن هذا الأمر سيكون في 


. الغالية : نوع هن الطيب مُرَكب من مسنّك وعَثبَر وعود وذهن‎ )١( 

(5): تعلعي ««العاللة: واغتلك لطع ابجع نهل او كرعها يعستهم و00 : إنما هو غلاها. وقال بعضهم : 
تَعُلْف بالغالية إذا كان ظاهراء فاإذا كان داضيل في أصول الشعر قبل تغلل. 

222 أخبار الدولة العباسية ص وا 

(5) الكامل للمبرد ” : 2,5١1!‏ وأخبان الدول العباسية ص : 2.179 والكامل في التاريخ © : لاه", 
ووفيات الأعيان “ : ه230 وشذرات الذهب ١18:1١‏ 


(5) الكامل للمبرد ,5١8 : ١‏ والعقد الفريد ه : *١٠.ء‏ وأخبار الدولة العياسية ص : 2١55‏ ووفيات 
الأعيان “ 7075. وشذرات الذهب .١44 : ١‏ 


و َه 


وَلدي » ! وضرَبَةُ في قتل. سليط بت عبدالله بن عباس بغيرٌ بين قاطعة؛ 
ونفاه إلى الحَمَيْمَةء فلم يزل بها حتى مات الوليد " . 
وكان عبد الملك بن مروان وازَّنَ في الوظائف بين القبائل القيسية 

4 1 َ 0 0 

. 0ض 2 
حراسان» ثم استعمل عليها يزيد بن المهلبء وَل يد الحجاج وقيّدها وحَدّ 
من ملطانه وَرَدَعَهُ عن العَصبيَة ان وسفك الدماى وتَبذِير الأمواال دك وأما 
الوليد فانحارٌ إلى أخواله من القيْسِية وحاباهم, فعَلبوا على الوظائف في 
العراق وخخراسات وسائر المشرقا والمن وممر ا المواطي يد الججاع» فطلم 
اليمانية وحاسب المهالبة عفان عسيراً وعذّبهم غوانا شديداً 00 


وأضفى الوليدٌ على نفسه هالة من القداسة» حتى لقد حرم على الناس 
مناقشته ومخالفته» ومنعهم من مَنَادَائه بأسمه ! ! وتحوفهم وقتّلهم على 
ذلك !! قال اليعقوبى ©: « كان الوليد يقول : لا ينبغى لخليفة أن يتشد 
وله كدت ولا يسمي أحدٌ باسمه 0 وقال المدائني ”2 : « قيل لسعيد بن 
ايت إن ابن شهاب رت الوليد عن قبيصة بن ذؤيب عن المغيرة بن 





ل رسائل الجحاحظ للسندوبي ص : 0795 وتاريخ اليعقوبي الف وأنساب الأشراف اياده 
والكامل في التاريخ ه 25905 ووفيات الاعيان ” : 25178 وشذرات الذهب .١541 5:1١‏ 


(0) أنساب الأشراف المخطوط ؟ : 033 23١‏ وتاريخ الطبري 5 : «اسن لاس اوعس مو لاوس 

(0) مروج الذهب " : 47١؛‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 4 : لات وفوات الوفيات ” : ١”‏ :» والبداية 
والنهاية 4 : /ا؟١.‏ 

2 انظر ولاته في تاريخ حليفة بن خياط ص : 4 .5١9‏ 

,]22 المعارف ص! »1٠‏ وتاريخ البعقوبي ؟ : هلم وتاريخ الطبري 5 : 44/8» والكامل في التاريخ 
4 : ه4هء ووفيات الأعيان 5 : 4ا؟. 

(5) تاريخ اليعقوبي 5 :1 .59٠0‏ 

(09)أنساب الأشراف الممخطوط ؟ : ١لل.‏ 


شعبة عن النبي عَيَكلهِ أنه قال : « لا ينبغي للخليفة أن يُنَاشَدَ ». فقال ابن 
العنييتت : لعنة الله على ابن شهاب إن كان حَدّتَ بهذا ! لقد أَْظَمَ الدنيا ! 
الخدت ث الويد بمثل هذاء وهو 2 الوالة واه اتن اماد سول الله 
ا ولا يُنَاشَدُ الخليفة » ! وقال محمد عبدالله القطان 29: « كان لابه 
وَل ملوك ب: بني أمية كبر في نفسه؛ ونال في اين بالجبرية والخَيّلاء شملا : 

ما كلا عله من كان قَبْلَهَء وما كان انان لجيه قبطارية ويزيد وعبد 
الملك من دُعَائَهِم بِأسْمَائهم» والتصّافهم منهم في كلامهم. وقامٌ بذلك 
خطباً على منبره فقال : إنكم كتتم تُكَلْمُونَ مَنْ كان قبي من الخلفاء 
بكلام الأكفاء وتَقولُونَ : يا معاوية ويا يزيدء وإ ني أعطي الله عَهْداً يأحذني 
بالإقافبية علا كلس اعد هدكو وال :ذلك ل لي 
استخفاف ا براعيها سيدعوها إلى الاستخفاف بطاعته والاستهانة 
بمعصيته . دلا أن رجلا من بني مرّة قال انق الله يا وليدء فإن الكبرياء 
ذامن :4 قرط و مدق ماع وروا تفط االناقى ينهد زعاو نالك 


وَيِتَفْقٌ بعضّ إخوته وأكثر المؤرخين على أله كان امُتطرفا مُتَهوْراء قال 
ل لي ال الوليد خازا يدا 4ه وقال سعيد بن 
عَيْك الفللف 9 : إن وَل من انح الَبْيَة في بني أمية الوليد» قال يوماً لأهل 
ييته وأنا معهم : لا يُحِدّنَ الرجل منكم إليّ تظَره في مجلس عامة كأني 
وإياه متكاففان» فيوشك الرجل الأثيرٌ في نفسه عندي أن يَفْعَلَ فلا يرجم إليه 


.١اال‎ : أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
.١181 : 4 فوات الوفيات ؟ : 54» واليداية والنهاية‎ )5( 


(*) أخبار الدولة العباسية ص : 178. 


نَظرّه » ! وقال الواقدي (2: كان جَبّارا عنيداً » وقال المسعودي ©: 
« كان الوليد جبارأ عنيداً و غشوما »» وقال أيضاً © : كان شديد 
السطوة» لا يتقف عند القضتب» ولا نر في عاقية» ولا يكل عند سَطوهه 
تهون عليه الدّماء » ! 


عر 


والتَباين ظاهر في مييرة الوليد وججُوانب شخصيته: فقد كان ضيّنَ الأفق. 
النواحي الفكريّة السياسيّة» فَحَظر على الناس الحَوْضٌ في المسائل 
السياسية» وسلبهم خرية التفكير والقؤل , وَعَنْف بمن عَارضة» وعَصّف به 
عَصْفا وربما كان سببٌُ ذلك صَعْفٌ ثقافته» وإحساسه بالعَظّمة. وكان بَعِيدَ 
الهمّة؛ ماضيّ العزيمة في الأمور العسكرية» فَأنْجِرَتُْ في أيامه توح كبيرة 
في المشرق والمغرب ». وكان مُدَقَقاً مُتشدّداً في الشوّن المالية ©: وكان 
اقِبَ النَظَرِء مُرْهَف الشّعور في الميادين الاجتماعيّة والصيحيّة والتَعْليمِية 
والعهرالتة متيدت فى زمانة :منشا عتم )» بوثراق كثيرة» 007 اب 
غيرٌ قليل من الفوائد والمنافع » نكال عند أهل الشام أَفضَلٌ خلفائه ”) 
وإنما در من إخرازٍ ذلك وبلوغه َوه ادو له في رافق 





٠" : 4 الطبري 5 : 455»ء والكامل في التاريخ ؛ : “55, وانظر تاريخ الاسلام‎ )١( 
.7١7 : مروج الذهب ” : 155ء وانظرتاريخ الخلفاء ص‎ )9( 


(9)- التنبيه والاشراف ص : 2575 وانظر العيون والحدائق * 

(5) انظر تاريخ خليفة بن خياط ص : 917" ل 24١5‏ وتاريخ 0 ؟ : ه54 587. وتاريخ 

الطبري 5 :4178 4*5 3”4ك 417 454 458 "لم4 5600:4947 ومروج الذهب ”# : 185ء 

والعيون والحدائق * : ٠‏ 4ء والإمامة والسياسة ” : هلاح *8, والكامل في التاريخ 4 : لاه 8؟ه, 

«#و وخيم “وم عدف إالاف ا(افى كرف ل ا 9 : 568اء وتاريخ الخلفاء ص : 14؟5» 

وشذرات الذهب ,.١١5:1١‏ 

(©) أنساب الأشراف المخطوط ” : »1١١‏ وتاريخ الطبري 5 : /49. 

(1) أنساب الأشراف المخطوط ” : .٠١8‏ وتاريخ اليعقوبي * : 2580 تاريخ الطبري 5 : 195؛ 
والعقد الفريد 4 : 454. والعيون والحدائق “ : ١١‏ *اء والكامل في التاريخ * : “25 وفوات 
الوفيات 4 : 4ه 8ء والبداية والنهاية 9 : 154, والنجوم الزاهرة »096١ :١‏ وتاريخ الخلفاء ص : 777. 


١ /اخ‎ 


(4 ) « تُخلاصة وتغقيبٌ » 


يبدو مما َقَدّم أن الخلافة الْتَقَلَتْ من الأمثرة السُفيانيّة إلى الأسرة 
المَرُوانيّة باثّفاق بني أمية وأتباعهم من القبائل اليّمانيّة الشّامية على مَرُوَانَ 
ابن الحكمء فقد اختاروةُ واثرُوهُ على غيره. لأنه كان نِدَأً لعبد الله بن 
الزير في المكانة؛ إذ كان كير ابن مه والمنظور إليه منهمء والقادِرٌ على 
خم اي وؤْحيد كلمتهمء وحماية مُلكهم؛ ورعاية 0 ٠‏ ألما 
إليه مَقَالِيدَ رهم تادهم في مرج راهط. وهزم م الضَحَاكَ بن فيس الفهري 
وأنصارٌ عبد الله بن لير وَاسْتَخْلْصَ بلاد الشام من م 3 اط 
لطا لق عفر وَعَقَدَ الْعَهِدَ لا بيه عبدالملك وعبد العزيز, ل 0 
الخلافة إلى وَلْدِه ويَضْمَنَ بَقَاءّها فيهم من بَعْدِه. 
وتَوَى الخلافة ابئه عبدٌ الملك» 0 عمرو بن سعيد الأشْدَق بدمشىّء 
أنه ثر عليه وعَرَلُ وامتردٌ العراق بنفسه وققل ملعب بن لير وَاسِتَعَادَ 
الحجاجٌ بن يوسفّ الحجارء وقَتلَ عبد الله بن الزمِرِء وكمَتْهُ تميمٌ عبد الله 
ابنَ خازم. كراد فَمَئَلَهُ ودَخْلَتٌ في طاعيهء وناجَرٌ قادثُهُ الخوارجً 
وتَكُّوا عليهم» وشكو وا عن للم منهم» وقضذا على نورة عبد الربحمن. بن 
محمد بن الأشعثء فَقَعَلَ نفسة» وقَعلوا كثيراً من دس أصحابه» فاسْتقام 
له لمر في جميع أمصار الدّولة» وتوارّى مَنْ نبا مِنْ أغدايه وانزوؤاء 
وَضَعُفوا واستَحْفَوًا. 


واعْمَمَدَ في سيياسيه على الائذار والتحُذيرء والتّخُْويف والّهُدِيدد ولم 


١8 


يكن يَصفحٌ عن تُحصومه إلا قليلء فلمًا صما له البُلكَ جَعَل يُحْرِضُ عن 
إنكار الناس لسياسته ويَصبرٌ على تشهِيرهم بسريرته» فإذا تخطُوًا ذلك إلى 
التأليب عليه والسغي لانتراع المُلك منلةي حاربهم وبَطشَ لهسم . 


ماق 


وقد تغير عبدٌ الملكٍ كثير أ 55 أن ولي اللخلافة اذ كان في المدينة 
متفرغا للعلم جادًا في تَحُصيليه» وكانث حييًا لاو يفا تبيلاء 
وعَفِيا جَلِيلاء قال نافعٌ مَوْلى بن عمر”©: « لقد رأيتُ عبد الملك بن 
مروان» وما بالمدينة شاب كد اكتميرا ولا أُطْلَبُ 0 منه ») د 
بض 7 جزالقد راتت المدينة وها بها شنات أعة 7 تشلميرا ولا أُمْلَكُ لنفسه 
ولا أَظهّرٌ مروءة من عبد الملك ». ولم يزل يطلبُ العلمء ويجالس العلماءً 
والفقهاء وَيَحْمَظ عنهم 2 حتّى صارٌ أحد فمّهاء المدينة الكبار» قال أبو 
الآناد 49+ ذا كنا تعد فقَهاءَ المدينة أزبعة : سعيد بن المُسيُّبء وعُرْوة بن 
اير وقييصة بن 0 وعبد الملك بن مروان ». وكان ا 
وزاهداً تَقِيأًء قال الوّاقديٌُ عن رجاله من أَهْل المدينة ©: «كان عَابداً 
تاسكا فل الخلافة »2 وقال نافع مَوَلَى ابرق عمر 29: « كان يُقَالُ لعبد 


م هس 8 89 


الملك : 0 المسجد لعبادته »2 ولذلك لم يشهد مرج راهط 0 
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(1) أنساب الأشراف المخطوط .١١58 : ١‏ 


تائم قال الهيدم بن عد الع ' و ا ل 
عا 2 00 الخلافة فارقَ ير م 


07 ا 2 ماس 8 توس ة اباس لاك #واس والحديد 
إليهم. لأنّهم دَحَلوا في طَعَتِف وسَالمُوف فلم از علي 1 و به 
وَلأنَّه كان يتطير 0 مَحَاصَر يهم وَيَتَشَاءَم بمعاداتهم. ويشاف أن يرول 
سلطائة إذا قتلهم !! 

ا َي الى َه ُ م ا ا ا 0 

وللاحظ بعص المحدثين من اهل التقوى والورع. الذين يُكرهون 
حول مِنْ حياة الفقه والهلم. إلى مُمّارسة المئياسة أنه تغيرٌ بعد أن تَولى 
الخلافة» قال عُبَيْدُ الله بن محمد التميمي اللشيرى المعروف بابن. 
غائشة 29: : « أفضى الأَمْرُ إلى عبد الملك بن . مروانَ والمُصّحَف في حِجْرِه 
فاطبقه وقال : «.هذا ِرَاقُ بيني رونك . 

وف عبد الملك 3 السلطان قد غَيرَة إذ خَيْله على قطع المّوَاذّات 
القديمة والشكْر للصّداقات الحميمة» وَدَفَعَهُ إلى اللُجوء ل الستلاح 
ومحاربة أي الثاس إل ليه وأخلميهم له قبل أن يتولى الكلانة: فقد: كال 
لروح. بن باع الجذائى اللو ضرم ويتجهز زْ لقتال مُصعَب بن 


0 هم لم 


الزيير بالعراق ” : « والله إن في أثر هذه الذّنيا لعا قد ريني ومصعب 


ابن البير. أَفقِدُهُ الليلة الواحدة من المَوْضع الذي تَجْتَمعُ فيه فكأني وَالِهُ ! 
ويفقدني فَيفمَل مثلّ ذلك. ولقد كنت أوتى باللْطّف فما أراه يَجُورُ لي 


.18+ 5: أنساب الأشراف هم‎ )١( 
.5١7 : (؟) فوات الوفيات ” : ".4. والبداية والنهاية 5 : 55. وتاريخ الخلفاء ص‎ 
(؟) طبقات ابن سعد 1:8 58؟55.‎ 
اللطّف من طرف الشُحف.‎ )4( 


أكلهُ حتى أبععث به | إلى مُصعَب أو ببَعْضِء ثم صيرنا إلى السيّف ! ولكنْ هذا 
الملكَ عقيمء 7 حل 0 مِنْ ولد ولا وَالد ل كان السييف » !! 
وما ذكِرٌ من فِظتته وكيّاسته وتواضعه ووّرعهء في شبابه» فإنّه لم يستطع 
التَؤفيق بينَ قوْمِه ومُخصومهم من رُعماء الألحزاب السياسيّة» بحيث يَضْمَنُ 
6 ًّ و لدي 0 ع و 5 6 كس 
أن يكون الملكُ لبني أميّة ويحققٌ لخصومهم بعض مطالبهم الاصلاحية» 

: : َ# ( .2 ا ومني ث» و 8 
م و ا عنه» حريصا على تُقويته 
مجتّهد في التمكين له» كما كان يَضِيق عن أن يِحَاوِرَه أحدّ في الامَامَة 
د أن ياد له في حَقٌ قومه ني الخّلافة. 


وعهدت عبدُ الملك إلى الَْيْه الوليد وسليمان بالخلافة» وتَقَلّدَ الوليدٌ 
الخلافةَ بعدّ مَوْتِهه وكان ضحْل التّقافة مُتكبّراً في تفسيهء فَتَحَامَلَ على 
حُصُومِهء وضرب أغناق كثير من الخوارج لون عدنو ا[ يفه بو تيد 
أبيه وميثاقة لبعضهم ) ٠‏ وسَفكٍ دماءعهم, وضيقٌ نّ على بض الرِْيْريينَ والعَلَوِيينَ 
وَالعبّاسيّينَ» وأساءً إليهم. ونكل بهم. وتَحَرَّبَ لأخواله من القَيْسِيّة» فَخَصَّهُْ 
بالأغمال والولايات» وحكمهم في رقاب اليمابيّة» فاضطهدُوهم وجَارُوا 
عليهم. 

وبظللف كان زهان أعذ ضرع لان أي مرق زد قبا لين باعل 
والازهابُ والقثْل فقد أَنحَدّت الوليك العرّة بقرّة سلطانه» وأمْبَمَ على تفسيه 
هالة من الجلالة والقداسة) وأحس أنه أرفع من الثاس» تاسحي عليهم, 
وأمّرهم أَنْ لا يُعاملوه على أَنَّهُ واحدٌ منهمء وأفرّطَ في فَهْرِهم وقَمْعِهم. 

وهكذا أَسْرفٌ المَرُوانيُونَ المْتَقَدمُونَ في العُنْف والعَسْف» وسبّبُ ذلك 
نهم اسنتغرقوا شطرأً كبيراً من أيّامهم في تثبيت مُلكهم, وأنّهِم كانثوا 


_ ِو 2 ام 7 وا كوا مائو 
50 سُلطانهم بعد أن ردعوا خصومهم 
يَرَومون تُرسيحَ ذء سترجعوا سا 


2 اله 7 
| الا 


« | س © س 
لمَرَوَائي 1 
نيُونَ | ره بي ف 2 
لمتو سطون « 


« افِاح سليمان لِلَمُوَادَعة والمصالحة‎ « )١١ 


كان سليمان بن عبد الملك على النقِيض, ل 
والسماحة. ار عَهَذُه بداية مَرْحَلة الاتفراج جر وَالتحَولٍ من التَجبْر وَالمَهْر 
والبطش » إلى التواضع والعَدْل والمُسّالمة. وقد بيّنّ طن في الحكم. في 

خطبته التي حطبها نعل أن استخُلف» فقد دعا فيها الناس إلى الورعر 
والرجوع إلى القران الكريم والالتزام له دون تَهُدِيدٍ لهم أو استهانة بهم؛ إذ 
يقول © : « اتَّحِذُوا كتاب الله إماماء وَارْضًوًا به حكماء واجْعَلوهُ لكم 


قائداً فإنه ناسح لما ل ولن ينسحّه يك ينْسّحَهُ كتاب بعدّة 4 . 


وقَرَبَ العلماءً والفقهاء» وأخدّ يَسْتَضِيءْ بأفكارهم, ويَصدُرٌ عن ارائهم 
ومنهم رَجَاءُ بنَ حَيْوَةِ الكندي, فقِيهُ أل الشامء قال ابن عبد الحكم 2 : 
« كان من أَعْبّد أهل زهان وكان مَرْضييًا حكيماً ذا أناة ووقار» وكانت 
الخلفاءَ تعْرقة بِمَضلهء فَيِتَجِذُوئَةُ وزيراً ومسنتشاراء وََيّماً على عُمالهِم 
وأولادهمء وكانت له من الخّاصّة والمَئْرلة عند سليمان بن عبد الملك ما 
ليس لأحد, يق به. ويسمَرِيحُ إليه »» وقال اليعقوبي 7 : إنه كان غالبا عليه. 





)١(‏ أنساب الأشراف المخطوط * : ١5١غ‏ وانظر الخطبة في البيان والتبيين ١‏ : 544غ والعقد الفريد 
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وعندما حَجٌّ سنة سبع وتسعينَ بحث عن المُعَمْرِينَ من كبار التّابعين 
وخيارهم من أهل الأمصار المختلفة» وسألهم عن آرائهم في خلافة بني أمية 
وسيرتهم؛ وعم تصلخ به أمور الناس وتسستقيم؛ فلقي أبا حازم سّلمة بن 
ديار مَوْلَى بني مخزوم » وكان عالم المدينة وزاهدّها وواعظها ”؟ فرغب 
إليه أن يَصدُقَهُ الاي والقؤل في خلافة بني أمية» وأنْ يُصفِيهُ اتح والمشورة 
فيما يَنْبغي له أن يتمسنّكَ به في حُكم المسلمين» وسأله أن يَشخَصّ معه 
إلى دمشقء فَيُرافْقَهُ ويكون من تَحاصتهُ يُساعِدُه ويُرْشِدُهء فأبى وامتتع. ومما 
قاله أبو حازم لسليمان مُقَوٌّما سيرة مُلَفاء بني أمية ومُمّارساتهم السياسية والمالية» 
ومُبَصراً له وهَادِياً 9»: « ما أقول في سلطّان اسَتَوْلَى نو بلا مشورة من 
المردو و عتيع ف المبلمية» فكت فيه الدماء الحرامء وقطعَث به 
0 وَعُطُلَتْ به الحدودع ونِكتّثٌ به العهود. وكل ذلك على تَنَفِيذٌ 

لطينة» والجَمّع لمتاع الدنيا المَشينة, ثم لم يلكرة آنه تعلو غنهيا 
َك شعري نا قرارة وان ل اك لال يس وليه ٠‏ يني 
فنهديا انر ! أ المؤسين تم يهنا ؟ انقان أبو حازم : اسككتٌ 
يا كأ فإنها أعزلة فرعو ن نا هان4:ومااهان فروعرن» إن الله قن أخدل: عل 
العلماء لَبيتهُ للناس. ولا يكثموته. أي لا يَُبدُونَهُ وزاء ظَهُورَهَم. .قال 

١ ١‏ ٍ ا 

سليمان : يا أبا حازم : كيف لنا أن نُصَلِسَ ما فسّدَ منا ؟ فقال : المَاحَذ في 
ذلك قريبٌ بسيرٌ يا أمير المؤمنين» فاستَوَى سليمان جالساً من اتكائه 
فال كفي ذلك #اققال «“تاخد المال من عله وتضعة في أهلهه.ويكت 





)23 طبقات خليفة بن خياط ص : 48, والمعارف ص : لاق والبداية والنهاية ٠‏ ' دلل وتهذيب 
التهذيب ” : 88, وشنرات الذهب .5١8:5١‏ 
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١ 5ه‎ 


الأكف عما نُهِيَتْ: ولتشينها ليها أداث به. قال سليمان : ومن يطيقٌ 
ذلك ؟ فقال أبو حازم : مَنْ هَربَ من النار إلى الجنة» ونُبذَ سُوءَ العادة إلى حير 
العبادة. فقال سليمان : اصّحَبّنَا يا أبا حازم؛ وتَوَجهُ معناء تُْصِبٌ منا ونُصيبٌ 
طاتيل رجام ١‏ افر امبرو دياف سايم ركم لحار ' 
قال : أخاف أن كن إلى الذين ظلمواء فيُذيقني الله ضَعْف الحياة وضَّعُف 
الممات : فقال سليمان : فَتَرُورّنا ؟ قال أبو حازم : إنا عَهِدّنَا الملوكَ باون 
العلماءً» ولم يكن العلماءً يأتون المُلوكَء فصارٌ في ذلكَ صلاخ الفريقين» ثم 

صِرّنًا الآن في زمان صار العلماءً يأتون الملوك, 0 
فصار في ذلك فَسَادُ الفريقين جميعاً » !! 


وهل أقَوَى تنديدا بعيوب بني أمية وَمَتَالبهم أَدَقٌ تبنديدا لسياستهم من 
قل أبي حازم ؟ وهل أَحْسَنُ استماعاًء وأَجْمَلُ تواضعاًء وأَصدق ُضوعاً 
لِقوّل الحَقّ من سليمان ؟ 

ولفي فتليمان يحكة أرضا اطار وم ين كان الهَمدانيء فقِيهَ أهل اليمن 
وعالمهيم" وقد أشارَ طاووسٌ إلى شيدّة الخلفاء او ع السابقين 
وقَسنْوتهم وما ارْنُكِبَ في أيامهم من المُخالفات السئياسية والمالية» ونهَى 
سليمان عن المُضي في طريقهم» ودّعاه ل لفق بالاين وإنْصافهم» 
والابتعاد عن طامفي ا عَذْابٍ النار» فوَسيعه يمان وأجْلهُ وكان 
يُسَئَر يده كلما سكتء» قال رجاء بن حيوة الكندي : قال طاووس في 
مجلس سليمان 29: « أَتَعْلمُونَ مَنْ أَبْعَضُ الخلق ! إلى الله ؟ قلنا: لاء 





)١(‏ انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 5ه : 2590 وطبقات خليفة بن خياط ص : ؟"الاء وطبقات 
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١ “باه‎ 


فقال : إن أَبْمَضَ الحلق إلى الله تعالى عَبْدٌ أشْرَكَهُ الله في سلطانه فعمل فيه 
بمُعاصيه» ثم تَمُض. قال رجاء : فأظلم عَلَنَّ البيت» فما زلت خائفاً عليه 
حتَّى تَوَارَى» فرأيتٌُ سليمانَ يَحُلكُ رأسَهُ بيده» حتى خشيتٌ أنْ تَجْرَح 
أظفارة لحمّ رأسه » ! ورَوَّى الزّهري © : « أن بتليجاة راع :رجات :يعار ف 
الدع لذ عمال وكمال تقال سن عذاديا وهرع #نقئت »هد طاووس» 
وقد أدرك عدة من الصحابة. فآرسل إليه سليمان فأتاه» فقال : لوما حَدَْتَنا ؟ 
فقال : حَدَّئنِي أبو مومى قال : قال رسول الله عه : « إن أَهْوَنَ - 
على الله عزّ وجل مَنْ وَلِيّ من أمور المسلمين شيكا ف يَْدِلْ فيهم ». مير 
وه ايدان ناد لطررات ثم رفع رأسه إليه فقال : لو ما حَدَثْتَنَا ؟ 
فقال : حدثني رجل من أصحاب النبي 2ََلِلّهِ قال ابن شهاب : ظننت أنه 
رك لياء .دوعتي عون رك إلى :الما في يلس بون ند لين 
قريش ثم قال : « إن لكم على قريش حقاًء ولهم على الناس حقء ما إذا 
لتحتو رجمواء بو إذا شكنوا عدلواءروإذا أكيئوا أذؤاءفمق: له رمقل اقعلية 
لعُنة الله م و ملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرْفا “ولا عَذْلا 9 ». 
قال : فَتَغيّرَ وَجْهُ سليمان» وأطرَقَ طويلاء لم رفع رأسّهُ إليه وقال : لو ما 

حَدَّتنا ؟ فقال لالت ابن عباتي أن آخخر أية تلت هن . كباب الله : 
« واتّقُوا يوماً ترجعونٌ فيه إلى الله ثم تُوَفَى كلّ نفس ما كُسَّبتْ وهم لا 
لم3 4 ! 

ل ا الصلّحاء والأتقياء للافادة من 


عِلْمِهِم ٠‏ والاتيفاع, بارائهم ! | وهو 0 ديل ا في الاستكانة ة لهمء 


١6 : 4 البداية والنهاية 9 : 5*37» وانظر خلية الأولياء‎ )١( 
الصرف : التوبة.‎ )١( 
(؟) العدل : القداء.‎ 


الإغْضَاءِ على تغْريضهمء والصّمت عن تقدهم مهما ييَْغْ من الؤُضوح. 
والقَوّة ! 

وانّخَدَ سليمان عمر بّن عبد العزيز مُسستشاراً له ووزيرأء فكان يُمْضي رَأَيَهُ 
يُنْفِذه في أكثر ما رفع إليه من القضايا ”© قال سعيد بن عبد العزيز 9) 
« إن سليمان ولي وهو إلى الشّباب والتَرّف ما هوء فقال لعمر بن عبد 
العريز : يا أبا حفص »ء إنا قد وَلِينَا ما تَرَىء ولم يكن لنا بتَدبيره عِلْمٌه فما 
رأيت من مُصْلّحة العَامّة فَمُرْ به يُكْتَبْء فكان من ذلك عَزْلُ عُمّالِالحجاج 
وإخراج من في سججون العراق» وكان يسممعٌ من عمر بن عبد العزيز جميعٌ 
ما يَاهره به ». 

وَامْتَتَعَ سليمان عن التّضْيِيق على تُخصوم بني أمية وسالمّهم فتَغافل عن 
الخوارج وافْعَصِرٌ على سسَجْن من يَسْبُون الخلفاء منهم””, إذ كان يَسْتَشِير 
ا 
ل 00 . 0" سب حلت َم ملم إلا سب هي »» 
وكاقويقرك له : « ضمنهم الحبس حتى يُحَدِنُوا َوْبَةَ ». ٠‏ ويلسب ب إليه أنه 
كان يقتل لخوارج» ويبدو أنَّ ذلك من وَهْم الرُواةء لأنهم 00 بين 
خا وو أخخان حي الرليده ويْحلوة ينها فان الرّوايات الم 
قيْلِهِ للخوارج ". هي الرُواياتُ فْسُها التي تتحدَّتُْ عن قل الم 





.١١5 1:1١ البداية والنهاية 9 : 77١ء وتاريخ الخلفاء ص : 2555 وشذرات الذهب‎ )١( 

(؟) فوات الوفيات " : 15. والبداية والنهاية 5 : 221078 وانظر شذرات الذهب .١١5 : 1١‏ 
(5) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص : .١5١‏ 

(4) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص : 2١155‏ وانظر طبقات ابن سعد 8 : 554. 
رهم سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص : 230 وتاريخ الخلفاء ص : .514١‏ 


(5) تهذيب تاريخ ابن عساكر © : 97, وسيرة عمر بن عيد العزيز لابن الجوزي ص : 27١0‏ وتاريخ 
الخلفاء ص 580 


لهم © !! ولكن ولاه من 0 ظلوا يحَارٍ بون الخوارج بالبصرة. 
ويقضون على المُتَمِرّدِينَ منهم © 

وسكت عن العلويين وشيعتهم» ليس من الثابت أنه تحامى أبا هاشم 
عد الل بون محمد بن الشفية: وأرهلة لاجمو متته لان بعر الرواياك 
الشيعية والعباسية هي التي 33 بذلك"59ي وأمًا أكثر الروايات الأمويّة 
والشيعيّة والعباسيية فإنها تَدلُ على أنه توفي حتف أنفه 9 وذكر صاحب 
أخبار الدولة العباسية ما وقع من اخحتلاف وتحريف في موت أبي هاشم ء 
وقَى أَنْ يكون مات مسموماًء إذ يقول0»: « زعم بعض الناس أن سَبّب 
نوك أن شاقي كان أن دالو ادس االفبعين لتحم عن دسق هن عننة 
شربة لبن مسموم؛ فكان موته بذلك. ولم يذكر ذلك إسحاق بن الفضل ولا 
غيره ممن كان يُخْبرٌ أمرّهُ. وذكر أنه مات كمداً لِمَا رأى من استخفاف 
الوليد بأمره 4. ا 

ورد سليمان علي بنَ عبد الله بن عباس من مَنْفاهُ بالحُمَيْمَة إلى دمشق» 
ولَطَفَ به وأطلق سسَراحَ المسجونين» وعفا عن سائر المَنْفِييِنَ قال 
البلاذري 2 : « كان عل المَذْهَبء حسسن ع السيرة» أخر جّ الْمحَبْسيِينَ) 


١5 : 4 والبداية والنهاية‎ »١55 : سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص‎ )١9 

)سات الأشراف المخطوط ” : 97؟١ء‏ 5>8٠ء‏ والعيون والحدائق ” : ك”. 

(6) تاريخ اليعقوبي 7 : 5937. والعقد الفريد 4 : ه24 ووفيات الأعيان 4 : .١188‏ 

(4:) طبقات ابن سعد ه : 558 والمعارف ص : 7», وأنساب الأشراف 0 وأخبار الدولة 
العباسية ص : 1١1‏ 11/8 *018 ومقاتل الطالبيين ص : 155ء ووفيات الأعيان 4 : .١81‏ 

(5) أخبار الدولة العباسية ص : .١88‏ 

(5) أنساب الأشراف * : 8لاء والكامل في التاريخ © : 7610. 


)2 أنساب الأشراف المخطوط © : .١١5‏ وانظر العيون والحدائق " : .١9/‏ 


15 


ورد المَسيرِينَ» وأئصّف من الظالم 4 وقال المدالتي 29: « كان الاين 
يقولون : سليمان 0 0 ده عنهم الحجاج» ولي سليمان» فطل 
الأسارى» وَل أهل المجوقة واخفتن إلى الناس» واستخُلف عمر بن عبد 
العريز ». 


وق سياد وول في قيس ؛ إذ كانت أمْهُ من عَبْس ” ومع ذلك 
فَإِنّه حل من قوذ القِيسِيّة لأنهم وافقوا أخحاه الوليد على لع من ولاية 
العهد”"م ولأنهم استَغلوا سلطائهم فاستطالوا على اليمانية وأساعوا إليهم» 
وتلا عليهم؛ فَعَرَل من يقي من عمال الحجاج» وحاستهم» وافقص 
للناس منهم9») وقِسّمٌ الوَظائف بين العية والبعاليه َيّة7 »6 وأعادَ للمهالبة ما 
فَقَدُوهُ من مكانة وثباهة) اف ولاه 0 دقيقة: الاي 


جَاروا في الحكم. ٠‏ بل كان يَفصلهم وَيُعَاقبُهِم 





)١(‏ تاريخ الطبري 5 : 515, وانظر العقد الفريد 4 : 458, والكامل في التاريخ © : 2.530 ووفيات 
الأعيان ؟ : 45٠‏ وفوات الوفيات ؟ : 273٠‏ والبداية والنهاية 9 : .١1/8‏ 


ل ن مرواد. وهي 100 0 ب اام انا مي : 
وتاريخ الطبري 5 : 4١4.ء‏ والعقد الفريد 4 : 257١‏ وجمهرة اننا العرب ص : ١‏ والكامل 
في التاريخ 4 : 514., ووفيات الأعيان ؟ : :47٠١‏ والبداية والنهاية 94: .١5١‏ 

2 الطبري ” : 498؛. 2.05, والعقد الفريد 5 : "45. والعيون والحدائق “# : /الء والكامل في 
التاريخ ه : 16ىء والبداية والنهاية 8 : .١55‏ 

(غ) لياف الأشراف المخطوط " : ”؟١.‏ 1>*5ء وتاري يخ اليعقوبي ؟ : 2554» وتاريخ الطبري 5 : 
لا.ه 54ه, والعقد الفريد ؛ : /ا؟4» ومروج الذهب " : 185ء والامامة والسياسة ؟ : ١‏ والكامل في 
التاريخ 8ه : .١١‏ 

)2,0 تاريخ خليفة بن خياط ص : 178 07 175. 

(5) تاريخ اليعقوبي ؟ : 184؛: وتاريخ الطبري ” : 2675 59ه, والعقد الفريد “ : 2.478 والاغاني 
؟" : 85 ومروج الذهب ” : ١9.١‏ والكامل في التاريخ ه5 


١1١ 


عرص ”ا م 


و محا بريه يبد » وما عَّهُمْ في أيابه من أمْنر 
وطمأنينة» وما تَحمَقٌ لهم من حرية التفكير وَابيرٍ عن ارائهم» لهج 
سادتهم بذلك في مجالسه. ونوهوا به» وكانوا قبل ذلك ارون الخلفاء 
ويُدَامِئُوتهم, لأنهم كانوا يَرُهَبُونهم» وكانوا يُحْجِمُون عن التُصريح 
بمساوئهم؛ والإمصّاح_ عن مساوىء عُمّالهِم؛ لأنهم كانوا يخافونَ أن 
يقتلوهم» روى ابن الكلبي ©: «أن يا قدو إلى سليمان فقال 
متَكلّمُهم : إنا والله ما أتيناك رَعْبة ولا رَهْة أما الرَغَْةَ فدخحلت علينا منازلناء 
وَأنَا ال عْيَهُ :نامثناها فهئلك وعذ لك .ولقد ختيع إلينا الحياف عونت علينا 
الموت» لأا يق بإِحْسَانِكَ لألفُسيناء وتَرْجُوك لمن يَخْلْف بَعْدَنا من أَعْقَابناء 


فأَحْسِينْ صيلتهم والنْظَرَ إليهم ». 


وتلغي زوَاياتٌ قليلة” #مائر “سليمان 0 العا وتُخفي مساعِيه 
السياسية والعسكرية إِخْفاءًء !| ذ الما طَلبَ اللّذة والتهالكَ عليها مِخورَ 
شخصيته وحياته؛ وأهم ما عن به الناسّ في عصرهء قالوا2©9: « ولي 
سليمان فكان صاحبٌ ا وطعام ) فكان الناس يتلاقون فيسألون عن 
التزويج. والجواري والطعام » ! وأشار بعض الأخباريين والمؤرخين إلى 
لَهُم سليمان وأنه كان أكولأ» وذَكرُوا في ذلك روايات غَرِيبة 47 ويبدو 


(1) أنساب الأشراف المخطوط 7 : .١78‏ 


50 أفيات الأشراف المخطوط > : ءاه وتاريخ الطبركي 5: لاةة, والعيوكن والحدائق » : آكء 
والكامل في التاريخ ه : »٠١‏ والبداية والنهاية 5 : 158 5019. 


(*) أنساب الأشراف المخطوط 7 : 1١١‏ 1558 والعقد الفريد 4 : .45١‏ وفوات الوفيات " 
3 والبداية والنهاية 4 : ١ماء‏ وتاريخ الحلفاء ص : 0؟57؟. 


١1١ ؟‎ 


َ# متو ع 1 وس 5 ع# ل د 
م تاثروا براي المنصور فيه وحكمه عليه» فقد زعم أن همه كان بَطنَهُ 


2 
وفرجَه (©! 


تبه بعض المرَّرْحينَ للتَكيْرِ الذي طرأ في أيام سليمان؛ وما امتازث به 
بسناتظة ونوا ففة' العما: من خصائص» وهو يبدو عندهم في أمرين. : الأول 
إيثارٌ السلامة والعافية. والتزوعٌ إلى الموادعة والأخذ أي أَهْل الجلم. 
والفضل » قال المسعودي 9): « كان ينان ان الجانبء لا ل إلى 
ّفك النفاءة وله تكن عن مُشورة التصحاء ». والثاني اسْتلَهَام 
المبادىء والأحكام الإسلامية» والكّمسّكُ بهاء والجدٌ في تنْفيذهاء قال ابن 
كثير 22 : « كان يرجع إلى دين وَحَيّْر ومَحَبّة للحق. وأَهْلِهء وانباع القران 
والسسنّة» وإحياء الشتّرائع الإسئلامية ». 


١؟,)‏ تَوَسعُ عُمَر في المُشاورة والمتاظرة » 
ومع ويعه ري على اد حدر اكاب والسل» اد يدم ل 


الناس بسيرة عمر بن الخطاب” ». وشرح منهجه في طبه وكبه التي تنْبَتْ 
في مصادر تر جمته و كتّب سيرته) ود ذلك اسان مالس وسار حلي 





)١(‏ أنساب الأشراف المخطوط ؟ : »55١‏ وانظر رسائل الجاحظ للسندوبي ص : 2.85 وشرح نهج 
البلاغة 1١8‏ : 2.5867 


22529 التنبيه والأشراف ص : هب 
ويه البداية والنهاية 52-5 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص : .٠١5‏ 


١1 


من أهل الصلاح والخِبّرة”# قال المسعودي ©: « كان عمر في غاية 
3 لنسئك والتواضع» فصرّف عُمّالٌ من كان قبْلَهُ من بني أمية» و سِْتَعْمَأ أصلحَ 
من قَدِرَ عليه» فَسَلَكَ عمال طريقته ». 


وبذلك رَالَ الازدواج بين النْظريّة والتّطبيق» وبلغ اليارُ الإسلامي 
الأوجم ريال الأتهاة الثليئ» إذ أعكد غير النتف واه ولد أسْلوبُ 
العنْفِ وتَجاوَرٌة وَوَميعَ مُحصومٌ بني أمية» وصبرٌ عايهم صَبْراً طويلاًء إلّا أن 
يَرْفْضُوا خطته الاصلاحية» ويَشْهَرُوا السيوف عليه؛ فإنه كان يَاذْنَ لَعْمّالِهِ في 
مقاتلتهم ”! 

وبَرّرَ في الحياة الفكريّة السّياسيّة في زمانه ظاهرتان متكاملتان : الأولى 
مُشَاوّرة الأتقياء ممن لهم مَعْرفة ومُنْكَة وقطْعُ الأمور بر أيهم؛ فكان عَهُدُه 
عَهْدَ ألعُلماء والفقهاء. وحَفظ ابن الجوزي أكثر رسائله التي بعث بها إلى 
كبار لتابعين من أهل الأمصار المختلفة يستشيرهم في شُوُون المسلمين» 
وك نُصحَهم وحفظ افيا رَدُودَهم عليه وموايظهم له. ومنهم من أهل 
المدينة سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب” 0 
القرظي ©) ومَؤْلَاه سالم”» وأبو حازم سلمة بن دينار مولى بني مخزوم ١‏ 


: وتاريخ خليفة بن خياط ص : ”15 455» وتاريخ اليعقوبي ؟‎ »54١ : طبقات ابن سعد ه‎ )١( 
,"285 ما" ب‎ 


(؟م مروج الذهب ”1 : ,١5#‏ 

(4 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص : 1٠١8‏ لب .1١١١‏ 
(4)4 سسميرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص : .١١# 0411١١‏ 
(4)5 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص : .١١5‏ 


(45 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص : .١١7”‏ 


١ "54+ 


ء. 0 اله .2 ك2 
ومن اهل البصرة الحسن البصري (2. وخالد بن صفواكت المنقري 
ُ 1 0 1 م َ 0 20 
التميمي لك ومنهم من اهل الكوفة ثم من اهل الشام القاسم بن محخيمرة 
ّ 0 0 و 09 ' مه إلى ع 4 
الهمداني 7 ومن اهل اليمن طاووس بن كيسان الهَمُداني” 1 ومن اهل 
إا)ء لس س عمقل _ ها إن ُ 5 0 3 0 
الجزيرة الفراتية مَيمون بن مَهُران مولى الأزد”. ومن أهْل الشام رجاء بن 
ره الكيد ”3 
١ 2 5‏ ع 3 0 . كن 
وفل عابوا على الخلفاء الامويين السابقين تسر عهم في قتل المسلمين 
و 1 . ا ' ماه ُ ع عش 1 ما 
المعارضين بغير حق » وإسرافهم في جمع الاموال وتصرفهم فيها» والحوا 
عليه أن يُعَاقِبَ المُذَنِبِينَ على قدْر ذنوبهم, وأن يأحَدَ المالّ من جله ويَضعَهُ 
2 أَهْله وأن يدل بين الناس ِ في الحكم. 
> والظاهرة الثانية مناقشة الخْصوم ومحاوّرتهم. والاجوار في إقناعهم 
بالحجّة البيّنق» والسَعْى إلى استمالة أفقدتهمء واستخراعٍ مُودّتهم بالحكمة 
والمُوعظة الحسئة. وقد وصفه البغدادي نظ 22 وَل متكلّمي 0 
السّثّة © »» ونظّمه القاضي عبد الجبار في القَدرِيّة)» وجعله ابن المرتضى 
» معد قال بالعَذّل من الخلفاء 9 ». 


.1٠١4 ل‎ 1١٠٠٠١ : سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص‎ 4)١( 

(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص : 1١١7#‏ ل .١١8‏ 

(؟) سسميرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص : " 

(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص : 5١٠ء‏ وانظر مروج الذهب ”# : ,١154‏ 
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أما الهاشميون من العلويين والعباسيين فيبدو أنه لم يُجَادِلَهُم ولكنه أمرّ 
بالإقلاع عن إؤعاجهم؛ والكف عن اليل من علي بن أبي طالبء قال 
المسعودي ”©: « تَرّكَ لَعنَّ على عليه النتلام على المابرء رغبل كانه 
« ربئا اغفْرُ لنا ولاخواننا الذين عونا بالايمان» ولا تجعل في قلوبنا غِلا 
للذين امنواء رَيّنا إنك غَفورٌ رحيمٌ »» وقيل : بل جعل مكان ذلك : « إن 
لله يأمُر بالعَدل والإحسان وإيئّاء ذي المَرْبَى ويَنْهَى عن المَحُشاء والمُذكر 
والبَئي » الآية» وقيل اليا جديا بالتتيل التي الاك از الوخملنا 
إلى هذه الغاية ». وكا ع كدان في ذلك وتَوعْد من :يدم علي منهم: 
روى المدائني 29 : « أن عَدِيٌ بن أرطاة خطب فَسْكَمَ عليا ولَعَتَهُ فكتب 
الحسنٌ [البصري] بذلك إلى عمر فكتب عمر إلى عدي : بلغني عنك أنك 
شتمتّ علياً وَلَعَنتَهُ. ولبئسَ الرجل أنت إن فعلتٌ ذلك وأقدمتَ عليه 
تكن ان و قرته وا اكد بشنت لقليا كه غدر واي 
عَرْلَكَ. فَأمْسَكَ عَدِيٌّ ». 


وقسم بين الهاشميين سَهم ذي القربى» حيتت حالهم وَاستَمَامتٌ» 
م ل ل ل ا ل 


وتشكرة ”2 فسرٌ بذلك « وكتّبّ إليها بكتاب يَذكرٌ فضئلها وفضل أهل 
بيتهاء ويذكرٌ ما أَوْجَبَ الله لهم من الحق © ». وأخذ سادة الهاشميين 
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يُشِيدُونَ به» ويُِدَافِعُون عنه. قال الواقدي : حَدٌَّئني إسماعيل بن عبد الملك 
عن يحبي بن شبل ال سسا ع رودا رويعياي؛ راي 
ا اث ارك بعر إن 06 ارج تيال 
عع ل حل ب ود ال ل ا 
فقالا : ما جَاوَرَ به بني عبد المطلب 2 ». 


وأما القدرية فجادّلهم كثيرأ» وقد بقيت نُصوص قليلة من مجَادلاته 
لهم ”© وأقرٌ غَيُلان ٠‏ الدمشقي بقذرة عمرٌ على الحجاج والإقناع ”4 وقال 
ل « لقد كنت ضالا فهديتني ». . وتوقف في أيامه عن الكلام. على 

خَرية الارادة الانسائية وانتقاد السياسة الأموية» لأنه ره يْي التناضَ بين 
القوؤل والممل ويْصحُحٌ أخطاةأقريهء ويُعْطي الناسَ حُقَوقَهمء ويُردٌ عليهم 
مُظالِمهم» وينتميف لهم ويقيم م العدل بينهم. 

وذكر البغداديٌّ أن لعمرّ رسالة بليغةَ في الرّدّ على القدريّة ”4 ولكنه لم 
ينْقَلْ شيئاً منهاء وأشان ابن الجورئى إليهاء وص على أنه قد شَابَها غير قليل. 


.598١ : 8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) كان عمر يرى أن بني المطلب هم من بني هاشمء وقد ديب إليه فيهم؛ فأمر أن يُمْطَوا مثل غيرهم 
من بني هاشم. ( انظر طبقات ابن سعد © : "4١‏ ). 

(؟) انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطى ص : 177: وتهذيب تاريخ ابن عساكر 5 : 
الا”. 

2520 التنبيه والرد على أهمل الأهواء والبدع. للملطي ص : 58١ا.‏ 

() تاريخ الخلفاء ص : *27514 وانظر تهذيب تاريخ ابن عساكر 5 : 8594؛ والكامل في التاريخ 8: 
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(6) الفرق بين الفرق ص : .55٠١‏ 


من التُحريف» إذ يقول (©: « هذه رسالة مَرْوِية عن عمر بن.عبد العزيز في 
| منُول» وَجَدْتْ أكثرٌ كلماتها لم تضليطها القَلهَ على الصحةء فالئقيْتُ منها 
كلمات صالحة ». ف انيت ثبت قطعة صغيرة منها 9؟ 


ورهي رسالة طويلة؛ وقد حَفِظَها أبو نعيم الأصبهاني بِرٌمّتهاء وهي وَيقة 
مُهِمّق وهي تجري على هذا الخو 7 : « أما بَعْدُ فإنكم إلى بما 
كنتم تَسَتَرُونَ .منه قبل اليوم في رَدْ و لله والخروج منه إلى ما كان 
رسول الله عله يتحرف على أيه من التكذيب بالقّدر. وقد علمتم أن أهلَ 
المسّة كانوا يقولون : الاغتصامٌ بالسّنة نجاة» وسيْقبَضُ يفيض العم ا تسرتها: 
وقول عمر بن الخطاب» حو ل ا ل لأحد عند الله بعد 
البيّة بضلالة رَكبها حَسيّها هُدىٌ» ولا في هُدىٌ تَرَكهُ حَسِيبَهُ ضلالة. قد 
بدت الأمورٌء وثَيدت الحُجّة وانقطّع العُذْرُّ فمن رغب عن أثباء البو وما 
جاء به الكتات» تقطث من يدنه أسباث الهدى» ولم يعد لعفم يلخو 
فاع الف و انكو عرق أنه بلكة أي" قزل + إن الله قد عله ما العياء 
قاوارن موك ينا مقو تاتون واكك له بقلل هنولم خبإنه يدن ايكون 
ذلك من الله في عِلْم حتى يكونٌ ذاكَ من الخَلق عملاً فكيف ذلك كما 
نّم ؟ والله تعالى يقول : « إِنّا كاشيفو العذاب قليلاً إنكم عائدون 6 يعني 
عائْدِينَ في الكُفر. وقال تعالى : « ولو رُدُوا لعَادُوا لِمَا تُهُوا عنهُ وإنّهم 
0-7 6. فزعمثُمٌ بجهلكم في قل لله تعالى : « فَمَنْ شاءً فليْوْمِنْ ومَنْ 

شاء فَيكْمرُ » أن المشيعة في أي ذلك أ بم فَعَلُمْ من ضلالة أو هُدئَ 
والله تعالى يقول : « وما تَشَامُون إل أن -وقاء الله 2 العالمين » فبمشيئة 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزي ص : ه 
(؟١)‏ سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزي ص : هه ب5ه. 
(؟) حلة الأولياء ه : 45" 7 8ه8. 


له لهم شامُواء ولو لم يننا لم يَُانُوا ِمَشيستهم من طاعيه شيئاً قَْلا ولا 
عي لذن ان جنال لع املك الغا عا مدهه ولي لكر عر لبوتم ها لقتل مر 
يله فقد حَرِصٌت الرسُل على هُدَى الناس جميعاء فما امْتَدَى منهم إلا 
مَنْ هَداهُ الله» ولقد حرص إبليسُ على ضلاليِهِم جميعأء فما ضلّ منهم إلا 
مَنْ كان في عِلّم الله ضالَا. وزعمتّم بجهلكم أنْ عِلْمّ الله تعالى ليس بالذي 
لطر العبلة إلى ما عملوا مِنْ معْصِبيهء ولا بالذي صَدّهم عما تركوةٌ من 
طايه ولكنه برَغوكم كما عَلِمَ اله أنهم سيعملون ؛ بِمَعْصِيتِه» كذلك عَلِمَ 
أنهم سَيَسْتَطِيعُونَ تركها. فجعلتم عِلَمَ للم لَعُوا تقولون : لو شاءً العَبْدُ لَعَمِل 


مر مه ار 


بطاعة اللوء وإن كان في عِلم. الله هُ غيرٌ عامل وا وان ةله تنصيكة 
وإن كانَ في عِلم الله أنه غير تارك لها. فأنتم.إذا شكئم أَصِبْتّموهُ وكان 
علحاء وإذا شعكم رُدَدئمُو وكان جهْلاء وإن شي 0 
ليس في عِلم. اللو وقطَحْثم به به عِلَمّ الى عنكم. وهذا ما كان ابن عباس 

َعُدُهُ للتّؤْحجيد نقضاء وكان يقول : إن الله لم يَجْعَلُ فَصَْلَهُ ورَحْمتَهُ هَمَلا 


)١( َه‎ 


غير ”نه ولا اختارء ولم يي رس بإيطال ما كان في سايق عِلمِه. 
فأنتم تُقِرّونَ في العلم, بأْر» وَنْضُوئهُ في آخرء والله تعالى يقول : « يلم 
ما بن ألديهم وما عَلْمَهمْ ولا يُحيطُونَ بشئء مِنْ علد إلا بما شاة ». 
فَالخَلقُ صائرونَ إلى عِلَم الله تعالى» وتَازِلُونَ عليه» وليس بَيْنَهُ شيء هو 
كان ثْنّ حجابٌ يحجبه عنه ولا يحول دوتهء إنه عليم حكيم . 

وقلَدُم : لو شاء الله لم يفرض بعمل بغير ما أَخْبْرٌ الله في كتايه عن 
ْم ولهم أغمال من دون ذلك هُمْ لها عاملون» وأنه قال : « سَْمَعهُم 
قليلاً ثم يَمَسنّهُمْ ما عذابٌ إليم ». ابر أنهم عاملون قَبْلَ أنْ يَعْمَلواء 


أخبّرٌ أنه مُعَذيهمْ قبْلَ أنْ يُخْلَقَوا. وتقولون أنتم : إنهم لو شاعوا حَرّجُوا مِن 
6 الفسئم : التفد 
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عِلْم الله في عَذَايهِ إلى ما لم بعلم مِنْ رَحْميِه لهمء ومَنْ رَعَمّ ذلك فقد 
عادّى كتاب الله برد. ولقد سَمّى الله تعالى رجالاً من الرّسل, بأسنمائهم 
وأعْمالهم في سابق عله فما الجاع اباؤهم لعلك الأسماء تَعْبي رأ 7 
استطاع إبليس بما سبق لهم في عِلمه ٠.‏ من الفضّل_ تَبُديلاًء فقال: «واذك' 
عبادّنا إبراهيم وإسحاق يعوب ول الأيْدي والأيْصار. إنا ألصتَاهُم 
بخالصة ذكرى الدّار ». فالله عر في قذريه وأمتغ من أن يُملكَ أحداً إنطال 
عِلْمهِ في شيء من ذلك؛ فهو مُسَمى لهم بِرَحْيه الذي لا يأتيه الال من 
بين يَدَيْهِ ولا من حَلفِهء أَوْ أن يُشْرِكَ في حَلقِه أحدأء أَوْ يدخل في رحمته 
من قد أُخرَجَهُ منها أو أن يخرج منها مَنْ قد أَذخلهُ فيها. ولقد أَعْظّم بالله 
المبرا رع اوررق كد يعد لطي ؛ بل لم يزل الله وَحْدَهُ بكل شيم 
عليمأء وعلى كل شيء شهيداًء قبل أن : يَخْلق شيفاء وبعد ما خلق» لم ينمض 
عِلَمُهُ في بَدْيْهم ولم يَرِدْ بعد أعمالهم» ولا بجوائحه , التي فطع بها دابر 
طلئيي: ولا يَمْلِكُ إبايس هُدَى تفسيه ولا ضّلالة غيره. وقد ل ِقَذْف 
مقالتكم إنطال عِلم الله ٠‏ في لق وَإِهْمالٌ عبادته وكتابُ الله قائم يَقْضُ 
بدُعتكم وإفرَاطً قذفكم. ولقد عَلِمتُم أن الله بععث رَسُولَهُ والناسٌ يومىل أهْل 
شرك فَمَنْ أراد الله له الهَى لم تَحل ضَلَاليهُ التي كان فيها دُونَ إرادة الله 
له ومَنْ لم يرد الله له الهُدَى ركه في الكفر ضالء فكانت ضَلالتهُ وى به 
بن هُدَاه. فَرَعمِيُمْ أن الله أثبتَ في قلوبكم الطاعة والمَصيَةه ٠‏ فَعَمِانُ 
بقذرَيكم بطاعته» وث ركتم بقذْرتكم مَعْصِيتهُ» وأَنْ الله جَلْوٌ مِنْ أن يكونَ 
تصن أحداً برحيته أو يَحْجُرَ أحدا عن مَعْصيتِه. وزعمتم أ الشيء الذي 
ِقَدَر إنما هو عندكم اليُسْرٌ والرّحَاءٌ والتّممة» وأَخْرَجْتُمْ منه الأعمال» 
وأنكرتم أن يكونّ سَبَنَ لأحد من الله ضلالة أو هُدىٌء وأنكم الذين هدم 
النمتكم مِنْ ذون المع © وأنكم الذين حَجَرْتُموها عن المصه بغير قَوّة من 
للم ولا إذن منه. فَمَنْ زعم ذلك فقد غَلُا في القَؤلء لأنه لو كان شيةٌ لم 
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يق في عِلّم, الله وقََرِوء لكان لله في مُلْكِه شريلكٌ نْفِذ مَشِعهُ في اللخلق, 
من دُون لله» والله سبحائةٌ وتعالى يقول : « حَيّبَ إِلِيكُمٌ الإيمانَ ورَّيْنَهُ في 
قلويِكُمْ » وهم لَهُ قَبْلَ ذلك كَارِهُون « وكرّة إليكمٌ الكفر والفسُوق 
والعصيان »4 وهم له قبل ذلك محبونء وما كانوا على شيء من ذلك 
لأنفسهم بِقَادِرِينَ. ثم أُخْبرَ بما سَبَقّ لمحمد عَِقهِ من الصلاة عليه والمَغْفِرة 
له ولأصحابه. فقال تعالى : : « أَسِدَاءُ على الكفار رحيهاء بينهم »: وقال 
تعالق : < لِيَِْرَ اله لك اما ما تَقَدمَ مِنْ ديك وما تأر ». فلولا عِلْمّهُ ما 
عَمَرَّها لله له قَبْلَ أن يَمْمَلهاء نَضْلاً سبق لهم من الله قبل أن يُخلقواء 
ورضواناً عنهم قبل أن يؤْمُِوا. ثم أخبر بما هم عَاِلُونَ امون قبل أن 
ا وقال : « تَرَاهُم حك 0ك يبْتَعُونَ فصلا من الله ورضواناً 2 
فتقولون أنتتم إنهم قد كانوا مَلكوا و ما أُخبْرٌ الله عنهم أنهم عاملون» وأن 
إليهم أن تقيشهوا على كفرهم مع قَوَلِه فيكون الذي أرادُوا لأنفسهم من 
الكفر مَفْعولاً. ولا يكون لِوَحَي الله فيما اختارَةُ تصنديقاء ابل لل لله الح 
البالغة» وفي قَوْلِهِ تعالى : « لَوْلَا كتابٌ يِنَ الله سبق 4 | نيما أعذئ 
عَذْابٌ عَظِيمْ »2 ل لهم العفو من الله فيما أحَذُوا قبل أن ددن لهم 
وقَلقُم : لو شاوا حَرّجُوا من عِلم الله في عَفوِهِ عنهم عنهم إلى ما لم يعلمْ من 
َرْكهِم لما أحَذواء فمن زعم ذلك فقد غلا وكذب. ولقد ذكرٌ الله بشرا 
كثيراً وهم يومئذ في أصلاب الرجال وأرحام النساءء فقال : « وآخرينَ 
منهم لما يَلْحقَوا بهم »» وقال : « والذين جاموا مِنْ بيهم يَقولونَ ريا عفر د 
ولاحوائنا الذين سَبّقونا بالايمان »» فسَبّقث لهم الرعحدة من الله قبل أن 
اموا والدحاء لهم بالتكفرة» ممن لم يَسهُمْبالإيمائ من قبل أن 2 
لهم. ولقد عَلِمّ العالمون بالله أن الله لا يشاءً أمراء فتَحُولُ مشيئة غيره دون 
يلاغ ما شاء. ولقد شاءً لقوم. الى فلم يُضِلهِم أحَذ وشاءً إبليسٌ لِقوم. 
الغتلالة فاتدواء وقال لموسبى وهارون : « اذهبا إلى فِرْعَوْنَ | إنَهُ طَمَى فَقُولا 
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له قولاً لينا َعَلَهُ يتذكر أَوْ يَخْشَّى »2 وموسى في سايق عِلّمِه أنه يكون 
لِفرعَوْن عَدُوًا وحَرّناء فقال تعالى : « وثُرِي فِرْعَوْنَ وهَامَانَ وجئودهما منهم 
ما كانُوا يَحْذْرُون »: فتولون أي لو عدن كان لعو ا 
وناصراء والله تعالى يقول : « ليكونَ لهُم عَذُوّا وحَزناً ». وقلتم : لو شاءً 
رْعَوْنْ لاميَئعَ من العرّقء والله تعالى يقول : « إِنَّهُم جُنْدٌ مُغْرَقَونَ ». مُثبثُ 
ا 0 
يَخْلقَهُ : « إني جاعل في الأزض. تحليفة »» فصار إلى ذلك بالمًصية التي 
ابتلى بهاء 0 كان إبليسَ في سابق. علحه أنة سيكون لوا را 
وصار إلى ذلك بما ابي به من السجود لادم فأَبّى» فَتَلقَى ادم التوبة رحمء 
وتلقى إِبلِيسُ اللْغْنَة فَمُوى» ثم أهبط آدم إلى ما خلق له من الأرض مَرْحُوماً 
7 غليةه: .وأقيط :ابليين يتظزية مذخورا مُدمُوما منتخوطا ايف وقلتم 

: إن ابليس أَوْلياءهُ من الجن قد كانوا ملكو َدُ عِلم الله ؛ والخُروجَ 
ااي به ف ]د فال : « فالحقٌ والحَقٌّ أقول. لأملان جهنم منك 
ومِمّنْ تبعك منهم أمجمَعِين » حتى لا يَنْقَدَ له عِلم إلا بعد مُشيكتهم. فماذا 
تُرِيدُون , بهلكة أنفسكم في رد عِلّمٍ لله ؟ فإن الله عَرَّ وجَلٌ لم يُشْهذكهُ 
خَلقَ أنفسكم. فكيف يُحِيط بجَهْلكُمْ عِلْمه وعِلْمٌ لله ليس بِمُقَصر عن شيء 
هو كائنٌء ولا يَسبِقُ عِلْمُهُ في شيءء فيقدرٌ أحدّ على رَدّه ؟ فلو كنتم 
تِدُونَ في كل ساعة من شيء إلى شيء هو كائنٌ» لكانت مَواقعكُمْ عنده. 
ولقد عَلِمَت الملائكة قبل تخلق, آدمّ ما هو كائن من العباد في الأرض, من 
الفساد وسّفْك الدماء فيهاء وما كان لهم في العيْبٍِ من عِلَم. فكان في عِلَم 
الله الفسادُ وسَفكُ الدماء. وما قالوا خرصا إلا يتغليم. العليمٍ الحكيم. لهم 
فظن ذلك منهم وقد أَنْطقهم به. فانكرثم م أن الله أزاغَ قَوْماً قبل أن يَِيعُواء 
وأشل قزما قن أن را وا فنا لا يشلك فيه المؤمتون بالله. ِنَ الله قد 
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عرف قَبْل أن يخلقٌ العباد مُؤْسَهم من كافرهمء ويرّهُمْ من فاجرهمء وكيف 
يستطيع عبدٌ هو عند الله مؤْمن ل أن يكونَ كافرء أو هو عند الله كافرٌ أن 
يكوك مزيناً #اوالله تعالى يقول : « أُوٌ مَنْ كان مَيْتَآ فأخبياة وجَعَلنَا له توراً 
يَمْشي به في الناس كَمَنْ مثلهُ في الظُلّمات ليس بخارج منها »» فهو في 
الضلالة ليس بخارجر منها أبداً إلا بإذن الله ثم اخرون اتَّحْدوا من بعد 
الى عِجْلاً جسداً مَصْلُوا به عن عنهم لعلهم يشكرونء قَصّاروا من آم 
قوم مويو أمة يوُدُون بالحق وبه يَعْدِلُون وضاررا إلى ما سبق لهم أن 
قالخا نو ليع ةروآن لناقة تن لهم وأنه مُمِيثُهم كفارً فَعَقَروها. وكا نايسن 
فيما كانت فيه الملائكة إن اسع والعبادة»' ابلىّ فَعَصّى افلم َرْحَم 
وابتلى أدمٌ فعصى فَرَحمَ» وهم ادم بالحطيئة فتَسيّ» وهم 9 بالخطيكة 
فَعُْصِمَء فين كانت الاسنتيطاعة عند ذلك ؟ هل كانت ثُمْني شيئاً فيما كان 
من ذلك حتى لا يكون ؟ أو ثُلني فيما لم يكن حتى يكون ؟ كنرف لكم 
بذلك 0 بل الله اغا .هما لدت اندر 


وأنكرئم أن يكون بق لأحد فخ اله اسثلالة أو عد 0 عِلَمُهُ 


رع م حافظ» وأَنْ المَشيئةَ في الأغمال إليكم؛ إن شُْمْ أَحَْبْتُمُ الأيمان» 


فكنتم من أل اجنةء ثم جعكم يجَلِكَمَ حديث رسول لل يل الذي 
جاءً به أَهْل السسنة وهو مُصّدّق للكتاب المُترّل : أنه من ذَنْبٍ مضاه ذَنُبآً 
تحبيثاً في فول النبيّ عه حينَ سألةُ عمر أرأيِتَ ما عمل أشيْءٌ قد فرغ 
منه أم شي تأتنفه ؟ فقال عه : بل شيم قد فرغ منه ”2 مَطَعنُمْ بلنُككُذيب 

له. وتعليمٌ من الله في عِلَمِه إذ قلتم : إن كنا لا نستطيعٌ الخروج. كله فهو 
:والح اغتدكي اكيب فَسمَيْثُمْ تاذ عِلْم الله ة في الخلق حَيْفا ! 
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وقد جاءً في الحَبَر « أَنْ الله حَلَقَ ادم فَتثرَ ذْرْيتَهُ في يده فكتبّ أَهْلَ الجدة 
وما هم عاملون. وكتب أهْل وما هم عاملون ». وقال سهل بن حتف 
يوم ضيفين :« أبها النائي» أتهموا آراة كا على ديك فوالذي نمسي بده لقد 
رأيتنا يوم أبي جَنْدَل» ولو نستطيعٌ رد أمْر رسول الله عه َرَدَدْناهُ والله ما 
وضعُنا سُيُوضَا على عَوَاتِقنا إلّا أُمْهّلَ بنا على أمر نعرفه قبل أمْركم هذا. 


لم أنتم يجَهليِكم قد أظهرثُمْ دعْوَةَ حَق على تأويل باطل, تَدُعونَ الناسَّ 
إلى رَدُ عِلم الله»ظلكم : الحسّنة من الل والسية من أنفسنا. وقال المتكمء 
وهم أهْل السسنة : الحسنة من الله في عِلْم. قد سبق والسية من أنفسينا في 
عل سن فقاتم : لا يكون ذلك حتى يكون يَدوْها من أنفسنا كما بد 
امات يمن القببينا: وهذا رد للكباب منكمء وَتَقَعلٌ للدّين» وقد قال ابن 
عباس حينَ جم القَوْلُ بالقدر : هذا أُوّلْ شزك هذه الأمّة والله لا ينهي 
بهم سوءٌ رأيهم حتى يُخْرجُوا الله من أن يكون قدَّرَ حيرا كما أَخْرّجُوهُ من 
أن يكون قَدّرَ شراً. فأنتم تزعمون بِجَهْلكم أن مَنْ كان في عِلْم الله ضالاً 
فامتدى» فهو بما ملك ذلك حتى كان في هُدَاهُ ما لم يكن الله عَلِمَهُ فيه وأن مَنْ 
شرح صدره للإسلام. فهو بما فَوَّضَ إليه قبل أَنْ يَمْْرّحَهُ الله له» وأنه إن 
كان مُومِنا فكفرء فهو مما شاءً لنفسه. ومَلّكَ مِنْ ذالك لهاء وكانت مَشيئئه 
في كفره أَنْقَذَ من ممشيئة الله في إيمان بل أَئهدُ أنه مَنْ عَمِلَ حَسَنةَ فبغير 
معُونة كانت من تفسيه عليهاء وأن مَنْ عمل سيق فيغير حُجةٍ كانت له فيهاء 
وأن الفضل بيد الله رن ار يكنا او ان لود أزاة الله أن يَهُذَي الناين نيعا 
َعَدَ وه فيمن صل حتى يكون مُهعديا. داحم : بمَشيئته شاءً لكم فويض 
الحَسنات إليكمء وتفويضٌ السيعات ألقَى عنكم سابقٌ عِلمِه في أعمالكم 
وجعل مَشيتكه تبْعا لمشينتكمء ويَحْكُمْ ! فوالله ما أمضي لبني إسرائيل 
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ام حين ابوا أن ياخذوا ما اتاهم يقوة حتى نتَقق الجبل فوقهُم ان 
ظلة فهل رأَيثْمُوهُ أمضى مشيئتهم لمن كان في ضَلالَتِه حين أرادَ هُدَاهُ حتى 
صارٌ إلى أن أَدْحَلَهُ بالسيف الى الإسلام كزهاً بِمَوْضِع عِلَمِه بذلك فيه أمْ 
500 ا اع 00 ام 
تاوقل وت ورد على غيرهم الآيمان» فلم يقبل منهم» وقال تعالى : 
وافلا رأوا باسكا قالوا. امناء الله +وحدة :كفنا بها تابه لخر كيو قله 
يك يَنْفعُهم إيمانهم لما رَأَوَا بَأسَنا سنّة الله التي قَدْ حََلَثْ في عبَّادِهِ »» أي 
علم الله الذي قد حلا في تحلقهء « وخسيرٌ هنالكٌ الكافرونَ ». وذلك كان 
موَقِعَهم عنده أن يهلكوا غير قبُول منهم) بل الهدى والضلالة؛ والخير 
واليعان1 والخَير والشرٌ بيد الله هدي مَنْ يَشاءُ ويدَرُ مَنْ يشاءٌ في طُْيانهم 
يعمهوك: كذلك قال إبرأهيم عليه السلام : « واجنبني وبني 9 عبد 
الأصنتا 4 وقال عليه السلام : « رين واجْعَلَْا مُسْلِمِينَ لَك ومِنْ رتنا م 
ا لك »» أي إن الأيمان والاسلام بدك ل عبادة مَنْ عَبَدَ الأصِنَامَ 
َ 
يدك فَأنَكَرْتُمْ ذلك؛ وجَعَلئُموهُ يلكا 5 دون مشيئة الله عر وجل. 
وقلتم في القتل إنه غير أجَلء وقد فاه لله لكم في كتابه» فقال 
ليحيى : « وسلام عليه يوم وُلِدَ ويومٌ يَمُوتْ ويوم يِبْعَثْ حَيَاً »» فلم يَمْتْ 
بحمى إلا بلق وهو مَوْتْ كما مات منهم مَنْ قبل شهيداء أو قي عَمْداء 
د خط كك عات بمرض أو فجأةٌ. كل ذلك موت بأل توفاةٌ 
ررق استكملة وأثر تلمك ومَضْجَع برز إليه» « وما كان نفس أن تموت 
ل بإِذن الله كتاباً د 60 ولا تموثُ نفس ولها في الدنيا عُمْرٌ ساعة إل 
َلَعَف ولا الن رن رمال ولا ْمَل حبة مِنْ ررق إلا امتكمَلت 





)١(‏ نتق الجبل : رفعه مزعزعا فوقهم. 
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لا مَضجمٌ بحيث كان إلا بَررَتْ إليه» يَصدُقُ ذلك قَولُ الله عر وجل : 
« قل للذين كفروا متغلبون وتُحُشّرون ١‏ إلى جهَتم », فأخيرٌ لله كانه 
بعَذابهم بالقثل. في الديا والآخرة بالنار» وهم أحياء بمكة, وتقولود أنتم : 
إنهم قد كانوا ملكوا رد عِلْم الله في العَذايَين اللذين ل ا 
أنقنها تازلان بهم. وقال تعالي : : « ثاني عِطفِه لِيُضِلٌ عن سَبيل لله له له 
الدّنيا خحزي 4 يعني القثل يوم بَذْرِ » وَيذِيقهُ يوم القيامة عَذَاتَ 
الحريق ». فانظروا إلى ما أَرْدّاكم فيه رأيكمء وكتابا سبق في عِلمِهٍ 
بشقائكم, إن لم يرحمكم ثم قَوْل رسول الله عَيمِ : « ببنيّ الإسلام على 
ثلاثة أعمال : الجهاد ماض منذ يوم بعث الله رسوله إلى يدم القيامة. فيه 
كان هن العزميه يقاتلون الدَجَالُ) لا ينّْقَضُ ذلك ور جائر . ولا دل 
من عَدَلُ. وكات أخل التوحيد. لا تُكفروهم ولا َشْهَنُوا عليهم بشيرك . 
والثالعة المقادير كلها حير ها وشرّها 02 قدّر الله 6 دم م الإسلام. 
جهادَة ونْقضثم شهادتكم على أمتكم بالكفرء ؛ وبرئتم منهم ببذُعتكمء 
وكَدثم بالمقادير كلهال والآجال والأعمال والأززاق» فما نقيت في أيديكم 
0 ينبني الاسلام عليها إل تَمَضْتّموها وتحرجتم منها ». 


هو هه و 


وإرسالة عمر قيمَئَان : الأولى تاريخيّةء والثانية فكريّة: أمّا القيمة 
زر ا 2 م ف اإوراعة 7 

التاريخية فَتَدَمتّل في أن الرسالة تََطِمُ بأن عمر قَبَمَ باب:الحوار في المسائل 
عطاس و ا الا و 1 
الفرّق الإسلامية التى عَرَضَتٌ عليه آراءّهاء وناظَربُهُ فيها. وأما القيمة الفكرية 

هد .0 مت ع عنام - 
أنه كان يمن إيماناً عميقاً بأن الإنسان مُجْبِرٌ غير مُخيّرء وأنه لا اسنتطاعة له 
على طُنْع شيء من أفعاله» وإنَّما يأتيها بأمْر الله وإرادته. وكان يسمي 
الآيات التي تشيرٌ إلى شُمُول قذرة الله وعِلّمه أصولاًء وكان يُسَمي الاييات 
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التي شير الى أن العبِدَ محر مر غير مُجير فروعاًء وكان يله عن الأصول, 
م 0 أن 0 7 بطل الأصول» وكان يَعْمَقِدُ أن الخروج على 

5 الرسالة كذلك طريقة عُمَرَ في الرَّدٌ على القَدَريّةَ والاتتصار 
احددق إذ كان يذكرٌ رأي القدريّة في ي كل مسأل من المسال . لم يُخطة؛ 
مهُملا في الاعم الاغلب حُجَجَهم وسْوَاهِدَهمٍ عليه» ثم يُذْلي برأيه» ويَسُوق 
الأدلة والبراهين التي تُوْيدُهُ مُخْفِلاً ما يُخالِفهُ. وكان يختارٌ أكثر الأدلة 
والراقين عن الكل الحكيم» ركان يهنا أفلها من الأحاديث المَروية عن 
الزسول. الكريم » ومن الأخبار والآثار التي وَرَدَثْ عن الصحابة والخلفاء 
الراشدين. 

وهو يَصدُّرُ في مَذْهبه عن قَوْل الجَبْريّة. وقد الْتَقده الجاحظ انتقاداً 
كتتيدا»: :واهاهمة ‏ متجوها عنيفاء ناسبا له إلى اَل بالاجبار الخالص. 
والتعطيل. المحض » والتُطَرّف : في الرأي» ييا إياه بضّعف المعرفة بعلم 
الكلام؛ العام عن مخالطة أصحاب الفكر والجَدَلء إذ يقول 0 رو كان 
أغظم تلق الله دلا بالجبر حتى يتجاوز الجيهية ويربى على كل ذي 
غاية؛ صاحب شُنْعَة وكان يَصْتَمُ في ذلك الكتّبِء مع جَهْله بالكلام» وقِلة 
اختلافه إلى أُهْل النْظر ». 

وكا القذرية فرق نابي سبائية فاليم -خاضرا : في المسائل. الدّينية 
كالايمان 0 الله وكلام لله والقضاء والقدرء وبقي شية من . من اراء 
غِيْلان الدُمشقى فيهاء وكان رأس القدريّة في بلاد الشام في العَصر 


0039 رسائل الحاحظ. للسندوبي ص : لق وشرح نهج البلاغة ه-١‏ : ه©؟., 
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الأمبوئ 0 قال الشهر ستاني في حديثه عن 0 القُوبانية من المرجكة!9 : 
« أصحابٌ أبي ثوبان المُرجمي الذين رَعَمُوا أن الإيمان هو المعرفة والاقرارٌ 
بالله تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلامٌ» وبكل ما لا يجورٌ في العَقل أن 
1 ب ل رواش فنا ان ع * تا اإسمث” 3 
يَفعَلهُ وما جارٌ في العقل ترْكه فليسَ من الايمان» وأخْرَ العَمَّل كله عن 
الإيمان. ومن القائلينَ بمقالة أبي ثوبان هذا أبو مروان غَيّلانَ بن مروانَ 
الدمشقي . وقال الخورسا 5" يي وما غيللانت بن مروان من القدرية 
0 2 2 رو ع#» ع 5 “تير 
المرجئة فإنه زعم ان الإيمان هو المعرفة الثانية بالله تعالى» والمحبة 
والخضوعٌ له والإقرارٌ بما جاءً به الرّسول وبما جاءً من عند الله والمعرفة 
ع نم م 2 ع هى مر 5 وى مت 
الأولى فطرية ضرورية. فالمَعغرفة على أصله توعان : فطرية» وهي عِلِمُهُ بان 
للغاله عمائعا بوالقبية عالتاء هله المكرفة ل تسكى: إيماناء إنينا الانمان نه 

ل 1 لد الات ل 
المعرفة الثائية المكتسبة ». وكان غيلان يقول ©»: « إن الايمان لا يَريدٌ ولا 
ينص ولا يتفاضل انامس فيه »2 وكان يقول بنفي الصّفات وخلق 
القران م وكان يقول بالقدّر خيره وشْره من العبد 5 

وخاضوا أيضا في المسائل السياسيّة كالامامة» وبقي شيءٌ من اراء غيّلان 
الدّمشْقيٌ فيهاء فقد ذكر الشهرستاني أنه كان يقول في الإمامة © : « إنها 





)20 انظر ترجمته في التاريخ الكبير 1:1١:‏ 5١٠ء‏ والمعارفف ص : 14؛ والجرح والتعديل ؟ 0 
5ه وفضل الاعتزال ص : 2.559 وتاريخ. دمشق المخطوط 6.8.٠ : ١4‏ وتاريخ الإاسلام 5 : 85», وميزان 
الاعتدال " : 598. وطبقات المعتزلة ص : ت5» ولسان الميزان 5 : 2.551 وسرح العيون ص : ؟59. 
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0 الملل والتحل :5١‏ /9ا5١.‏ 


1١ ا‎ 


تملح في غير قريْشء وكل مَنْ كان قائماً بالكتاب والمئئة كان يمسلتحقاً 
5 وإنها لا تشبتٌ إل بإجماع الأمة ». وكان غيلان كثيرٌ الُقْد لبني أميّة) 
ذ كان يُنكرٌ نظريتهم في الخلافة» ويناهض استبدادهم بآثر الميلبين؛ 
0 بمخالفتهم , للكتاب والسّنة ويشهر باستعمالهم ذخ السو 
امسا ويَؤقف بظلم عملم لا . ويقال 5 هدام بن عيذ الملك 
مر ب مَمْلِهِ وقَطَعَهُ تقطيعاً لأنه رَقَضَّ قَوْله باستخلاف الله ؛ له» وتَدّد بتصرفه في 


أموال المسلمين» ودّعا النّاسَ بأرمينة إلى الثُورة عليه 9 

وأمّا الخَّوارِجٌ فتاظرهم عُمَرٌ طويلاء ويَظهَرٌ أنه كان يَعْطِف عليهم؛ فقد 
كان يكتبٌ إليهم الكُتب7)؛ ويُرُسِل إليهم الرّسْل9»؛ وكان يَسْيَقْدمُهم 
ويَسْتَمِعٌ إلى ماخذهم ومطالبهم, ويناقشهم فيهاء وكان يُقبّل بعضّ أفكارهم 
ما امنتجابوا لِدّعوته» وأمُسكوا عن محاربته. 

ومُناظرائةٌ لهم كثيرة؛ وبغضها يغني عن بعضء لأنه كان يَصدر فيها 


تحيما عن منهج واحدء 5 كان يسستَعينَ فيها بالقران والسسنة ويستشهد 
مان الأمم الماضية التي وَرَدَتُ في القران» ويتمّل بالحوادث التي وقعتٌ 





)21 طبقات ابن سعل لا : لاةء» وعيوكث الأخبار »* : هة"” وأنساب الأشراف المخطوط ؟" :2 55”ء, 
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١8 


في صدْر الإسلام» ويّقيس عليها. ومن أطْوّل الأخبار التي تَتَضمَّنُ مُراسلتَه 
للخوارج ومحاورته لهم. وأدَقها إبانة عن مُنطِقَه وطريقته في الحجاج 
والبرهان هذاالخبر الذي رواه المدائني فقال 29: « خوج بسطام بن مرّة أيام 
عمر بن عبد العزيز بن مروان» 0 لأصحابه : يا ألأي» ! إنكم قد بينم 
قَومكم في ولاية هذا الرجل؛ وهو بِأمُرُ بالعَدل ويُظهره ويعمل به. فأعذِرُوا 
فيما بينكم وبين وأَدْعُوهُ إلى أمركم. فكتبوا إليه فَعَظُّموا طاعة الله وأَمْرَهُ 
وعَابوا الظَلم واملتوو نوو أهل الكبائرء وبّرئوا منهم؛ ودَعوه إلى رأيهم 

وإلى البراءة من علي ا وردٌ أحكام عثمان. وما حك به علي بعل 
الحكوية واستادنُوه في اده هوا من شاط ةو ياحة عد أن بز دنه 
فكتب عمر إليهم : إلى العصابة الذين خرجوا بزعمهم التماسَ الحقٌء أما 
بعد ذلك» فإن الله لم 0 على العباد أمورهمء ولم يتركهم سدئّ» ولم 
يجعلهم في عمياء؛ فيعث فيعث إليهم الذْرء وأنزل عليهم الكف في فيد 
َيه رحمة للعالمين. بشيراً ونذيراء وأنزل عليه كتاباً حفيظاً « لا يأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من حَلفِه تزيل مِنْ حكيم. حَميدٍ »2 فيه عِلْمّ ما يأتونَ وما 
ينون فأوصيكم بتقوى لله وشكر نمه والاتّصال بِحَبْلِه والتو كَل عليه؛ 
فإنه « مَنْ يق لله يَجعل له مخرجاً يروف من حَيْتُ لا يِب ». وقد بلغني 
كِتَابُكُمْ وما دعوتم إليه» ومَنْ أظَلَمُ مِمّن افترى على الله الكذب وهو يُدُعى 
إلى الاسلام» فقد خاب من ذُعِيَ إلى الحق فلم يَجَبُْء وذ كَرْتُمْ ما اعْتَقَدَ الله 
في عِبَادِه وأَمَرَهُمْ به من الطاعة؛ فلله الحَج البالغة» وسالْتُموني أن أحكمّ 


)١(‏ أنساب الأشراف المخطوط ١‏ : 155. وانظر الخبر في سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم 
ص : 2١0507‏ والامامة والسياسة » : »١١8‏ والعقد الفريد ” : .4١٠٠‏ وهروج الذهب ” : ,5٠0٠.‏ والعيون 
والحدائق " : »4١‏ والكامل في التاريخ 5 : 45» وانظر بعض الخبر في تاريخ اليعقوبي ” : 259017 وسيرة 
عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزي ص : ؟5؛ ورسائل الجاحظ؛ للسندوبي ص : 2.5١‏ وشرح نهج البلاغة 


١5‏ : ه6ه59., 


بالعدّل » وأقوم باللقسطء وفي الحق مَقَنَعٌ وقَوْرٌ ونجاة لمن عَمِل به ولكل تبأ 
مُسمتََرٌ. فلكم الذي سألتمءوبالله التوفيق. وسألتموني رد ما حَهكَم به مَنْ كان 
ب ا مة إلا ما كان مِنْ كم أبي بكر وعمر وعلي 

قبل الحكمَيّن اه بعدهم من الأئمة كانوا أقرب عهداً وو 
الله عإتك وأصحابهء والله يَسنْهَدُ على أحكامه ويَعْلمُها. وسالدموني الاذن 
لكم في قدوم طائفة منكم عليء فَمَنْ أحبٌٍّ ذلك منكم فليقدم آمناً لا 
أحجبّةء ولا أَبْسْط إليه يداً. وإني أدعوكم إلى الله ورسوله» وإقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والانابة إلى أمر اللهء وأذكركُمْ الله أنْ تُُخالِفُوا كتاب الله وسنّة 
بيه فقد بيّن لكم الهُدىء وأراكم البَيَاتء فاقبلوا أمرّ الله وإياكم والبدعَ 
العو فى الذين» والسؤال عما كفيكموه؛ فقد سبق فيه من الله ما قد سمعتم 
من قوله : « يا أيها الاين امهو لا الراك اعلا إن 71 كم 3 
فهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة» فإن تَقَبّلوا يَقبّل الله منكمء وإن 
تُعْرضوا إن الله أمامكم ومن ورائكمء فمن ذا يُُجز الله وشم الدّوابٌ عند 

الله الصم ال ى . وقاتم لا حك إل لله العَلىّ العظيم » ومن أَحْسَنُ من الله 
خكما لِقَوْم يوقئُون. 


وبَّعَتْ بكتابه إليهم مع عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء ومحمد بن 
الزبير الحنْظلي» وقال لهما : إن هؤلاء القوم قد خرجوا علينا بأسيافهم» فإذا 
قَدِمْتُمْ عليهم فادعوهم إلى الحقٌّ والجماعة؛ فإِنْ دَعونا من كتاب الله إلى ما 
لم أعمل به؛ فَاضْمَئَا عني العَمَلَ به. وإن دَعونا من كتاب الله إلى ما قد 
عَلِمْناهُ وججهلوه فحاجُوهم به حتى يَرّْجعوا إليه. قال : فَمَدِما عليهمء فقال 
عون : أيتها العصابة» إنا قد أقمنا من كتاب الله ما قد ححفظناء وعَمِلنا بما 
ا ل ل ل ان 70 
ا ب ا ور د 


اما 


_- 


ذنُوبٌُ قومكم شرك وذنوبكم ذُنُوبٌ ؟ قالوا : تثْوّكُ الذنوت كفراً لِقول 
الله : « ومن لم َك بما برل لله فأولئك هم الكافرون ». قال : 
ُحْطَائمُ التَأُويلَ» من لم يحكمٌ بما أَنزلَ الله جاحداً له فهو كافرٌء فأمّا حاكمٌ 
وقَمَ حدٌ فَدَرأهُ عن صاحبه: وهو مُقِرٌ بالآية» فلا يكون كافراء لأن الله تبارك 
وتعالى قال :.« وقال الذينَ كفروا لا تَسّمعوا لهذا القران والعَوًا فيه » 
وقال الله : « زعم الذين كفروا أن لْنْ يُبْعَنوا »» وهؤلاء يؤمنون بالبَعث. 
وأمير المؤمنين مجتهدٌ لنفسه في الحكم بالعَدْل وإحياء ما قد أُمِيتَ من 
فائّقوا الله وانظروا لأنفسكم. قالوا : فإِنَ عُمّالَ صاحبك يظلمون ! قال : 
ََوَلُوا أعمالَُ. قالوا : لا تَعْمَلُ له. قال : فكونوا أمناءَ على عماله» فأي 
عامل منهم عَمِلَ بغير الحقٌ فاعْزلوه. قالوا : ولا هذا. وقرأوا كتاب عمرء 
كارو رجه رحلين لكلي دافن لكا كاك يوان الى كان الدع وال 


ل 


فأرسلوا مَوْلى لبني شيبان يقال له : عاصم. ورجلاً من بني يشكر من 
أنفسهم. فقدموا جميعاً على عمرء وهو بحُناصرة» فصعد إليه عَؤْنَ ومحمد 
ابن الزبير» وهو في عَرْفَة وعنده ابنه عيد الملك وكاتبه مزاحمء فأخبراه 
بمكان الرجلين؛ فقال : فّشوهما لعل معهما حديداً ثم أَدْخِنُوهماء ففعلاء 
فلما دَحَلا قالا : السلام عليكم وجلساء فقال عمر : ما أخرَجَكمْ هذا 
المَخْرّجَّ ؟ وما الذي تَقَمْتُمُ ؟ فقال عاصمء وكان حَبَسْياً : ما نُقَمّنا سيرتك» 
فإنك لتَتَحرّى العَدْلَ والإحسان. فَأَحبرٌنا عن قيامك بهذا الأمرء أَعَنْ رضى 

من المسلمين ومشورة كان أم ابَرَزْتُمُ عا قال : ما سم 0 
عليهم» ولا عَلَبتُهُمُ على مُشيئتهم. ٠»‏ وَعَهِدَ إليّ رجل عهداً لم أسثأله الله قط 
في انير ولا اعلاتية. َقَمْتُ به ولم يُنْكرْهُ على أحدء ولم يكرَهةٌ غيركم؛ 
وأنم ترون الرّضى بكل مَنْ عَدَل وأنْصّف من كان من الناس» فأنزلوني ذلك 
الرّجلء فإِنْ خالفتٌ الحقٌّ وَرُعْتَ عنه. فلا طاعة لي عليكم. قالا : بيننا 


١م‎ 


وبينك أمرٌ واحدٌ. قال : وما هو ؟ قالوا : رأيئاك حَالَفت أعمال أهل بَبْتِكَ 
وسَميْتها مظالم» وسَلكتٌ غير طريقهم» فإِنْ ,كنت على مُدىَ» وهم على 
ضلالة فالعَنُهُمْ وابْراً منهم. فقال عمر : قد عَلِمْتُ أنكم لم تَخْرّجوا طلباً 
للدنياء ولكنكم أردتم الآخرة» فأخطائمْ طريقها. إن الله لم يَبْعَتْ رسوله 
َْيَهِ لَعاناء وقال إبراهيم يرفمن اتَبعَي فإنَّه مني) ومن عصاني فإنّك غفورٌ 
رحيم 6 اوقال الله : « أو ليك الذنين هَدَى الله بهد اه اد 24 وقد مبعيتم 
أعمالهم ظلماًء وكفى بذلك ذم ونقصا. فأبلوا الله حَسسّنا فيما اتاكم».ودعوا 
ما فاتك ٠‏ فليس لعن أهل, الذنوب فريضة لا بُدّ منهاء فإِن فلكم : إنها 
ريط واه ني أَيّهَا اكلم متى لَعَنْتَ فرعون ؟ قال ما أذك اق ص 
قال : أَفيَسَعْكَ أل تَلعَنَ فرعون» وهو أَبَتُ الخلق اوشرهمة ولا يَسَعُني إلا 
عن أهل بيتي» وهم مُصِلُونَ ؟ قال : أُوَمَاهُمٌ كفارٌ بظلمهم ؟ قال : لا لأن 
رسيو الله ف دعا الناس» فكلّ مَنْ أُقَرٌ بالإيمان وشرائعه قبل منه. فإِنْ 
كدف خذنا يم عليه الحد. فقال الخارجي : يوه الله عله دعا 
الناسَ إلى التّوحيد بالله والإقرار بما أنزل من عنده, والعَمّل بما سن مِنْ 
سيّتهء ولو-قالوا : تُوُمن بما جاء من عند الله وتُخالِف ستتَكَ ما قَبِلَ ذلك 
منهم. فقال عمر : فليس أحدٌ يقول : لا أَعمَل بسّنّة رسول الله عله ولكن 
القوم أسرّفُوا على أنفسهم, عَلى عِلْم منهم بأن الذي أتوا مُحَرّمٌ عليهم 
ولكن عَلَّبَ عليهم السفهاء. قال: فَابْرأ مَمّنْ تالف أَعْمالَكَ ورد أحكامهم . قال: 
أخبرني عن ' أبي بكر وعمرء أليْسا من أسلافكم؟ قال: بلى» قال: فهل تعلمون أَنَ أ 
بكر حين قبض النبي عَيلهِ وأَرْئَدت العرب قَائلَهُم فَسَفَكَ الدّماءَ» وسبَى 
الذراري» وأخذ الأموال ؟ قالا : نعم فال' امون أن مر زد السسايا 
بعده إلى عشائرهم بفذية فَدَوْهُمْ بها ؟ قالا : نعم» قال فهل يَرِىء عمر من 

اوبكر انلا : لاء قال : افتبرأون. أنتم من واحد منهما ؟ قالا لاء قال : 
فأخبروني عن أهل النّهره وهم من أسلافكم, هل تعلمون أ أهل الكوفة 


١م؟‎ 


خرجوا اقلم يمفكوا جنا وله وا خلو اغالا روات مر كر ةلتف انين اهن 
البصرة اغْتَرضوا وقئلوا عبدالله بن حَبَّاب وجارِيتَهُ ؟ قالا : نعم» قال : فهل 
برىءَ من لم يمل مِمّنْ قَتَل واستعرض ؟ قالا : لاء قال : أَقَتَبْرأُونَ أنتم من 
إحدى الطائفئيْن ؟ قالا : لاء قال : أَفَوَسيعَكُمْ أن تَوّليكُمْ أبا بكر وعمرٌ وأهل 
ل ل ل ا في الفروج والأعمال؛ 
ولا يسعني إل البرّاعة بق عن بيتي؛ والدّينُ واحدٌّ ! انقو الله فإنكم 
نظ تَقبَلونَ من الناس ما رَدَّ عليهم رسول الله عله وتردُون عليهم ما 
قبل منهم. وِيَأَمَنُ عندكم من خاف عنده» ويخاف دم من أُمِنّ عندهء 
ويخاف عندكم من شهد أن لا إله إل الم وأن مكيروا عبده ورسوله 
وكان مَنْ فعَل ذلك عند رسول الله عي امنه وَحَمَنَ دَمَهُ وأَخْرّرٌ ماله 
ووّجَبَتْ حُرْميه وأنتم تَقَملُوتهُ ولا تقيُلُونَ سائر أهل الأديان فتحرمون 
دماءهم, امون عند كم ؟ 01 الشيكري : أرأيْتَ رجلا ولي 0 
وأموالهم» فَعَدَلَ فيهاء ثم صيّرّها بعده لرجل غير مأمونء أتراه أدّى الحقٌّ 
الدع ره أو تراه قد سلم ؟ قال : لاء قال : أقدسلِمٌ هذا الأمر ليزيد من 

شالف :و افك عفرقت! أنه ل قوم قم بالق 8 اقال :زتها رلاه يري 
والمسلمون أؤلى بما يكون منهم فيه بعدي. قال : أفترى ما صَنَعَّ من ولأهُ 
جنا 9 افك عير فى حرجا نقال ضواى ابن اشيبالة: لفك ررأيث برجلا 
تتا اكد وما منفت حك أ ول معدا افرب من قولنه فارجع بنا 
إليه. فرجعاء فقال عاصم الحبشي : أما أنا فأشهد أنك على الحق. فقال عمر 
لصاحبه اليشكري : ما تقول أنت ؟ قال : ما أَحْسَنَ ما قلت وما وصفت» 
ولكني لا أفتاثُ على المسلمين بأمر حنى أعرض عليهم ما قلت. وأعلم ما 
حُجَتُهم. فط فمضى الرجلان» وسسرّحَ عمر معهما رجلا يَعْلَمُ خبر القوم. 
فأخبرهم اليشكريٌ بما جرى ببنه وبين عمرء فأقاموا وقالوا كرا عنة ها 
ترككم. فقال لهم رسول عمر : فهو يكف عنكم ما لم تُفسيدوا. فرجع إلى 


١م‎ 


عمرء ونزل بسطام وأصحابه حزة من الموصلء وأقامَ عاصمٌ الحبشي عند 
عمرء فامر له بعطاءء» فمات بعد خمسة عشر يوما. وكان عمر يقول : 
أمُلكني أمر يزيد» وحصموني فيه فاستغفر الله ». 

وقد تَبْينَ للخوارج سماحةٌ عمر وَوَفاوْهُ وثَبَتَ لهم صِدْقهُ وإخلاصة في 
دَعُوته إلى العَمّل بالكتاب والسّنة, فَأمِنُوهُ واطماأنُوا إليهء ولم يُخافوا غائلته 
واعلوا قدت عليه نووت أن يكاتبهم أو يَسْتّدعيهم» فكان يَستقبلهم: 
ويَفْسّحُ لهم في مجالسهء ويَسسْمَحُ لهم أن هر اام الدينية والمالية 
والسياسية؛ متغاضياً عن خشونتهم, وحالماً عن حِدَّتهم: وكان يتابعهم في 
كثير من أفكارهم الإسلامية» ويؤكد لهم أنه يلتزم بهاء ويسعى في تطبيقهاء 
قال ابن عبد الحكم 7 : « دخل رجلان من الخوارج على عمر بن عبد 
العزيز فقالا : السلام عليك يا إنسان ! فقال : وعليكما السلام يا إنسانان ! 
قالا + طاعة الله أن ماةاتتعتء قال :"من جهل ذلك شتل. فالا +“ الأمؤال لا 
تكون دولةً بين الأغنياء. قال : قد حُرموها. قالا : مال الله يُقِسَمْ على أهله. 
قال : الله بِيّنَ في كتابه تَفُصيلُ ذلك. قالا : ثُمَامُ الصلاة لِوَقْنها. قال : هو 
من حقها. قالا : إقامة الصفوف في الصلوات. قال : هو من تمام. السنّة 
قلي :4 كا انيقا: إلتلع "قال 4 بلعا :ولا تينانا: قالا : ضّع الحقٌ بين الناس. 
قال : الله أمَرَ به قبلكما. قالا لاحكُم إذلذ . قال : كلمة حق إن لم 
تبْتَغوا بها باطلاً. قالا : اتتّمِن الأمناءً. قال : هم أعواني. قالا : احْدّر 
الخيانة. قال : السارق مُحذور. قالا : فالخمرٌ ولحمٌ الختنزير. قال : أهل 
الشرك أحقٌ به. قالا : فمن دخل في الاسلام قد أمنَ. قال : لولا الإسلام ما 
أمنًا. قالا : أهل عهود رسول الله لاه قال : لهم عهودهم. قلا : لا 





)21 سيرة عمر بن عبد العزيز ص : 5غ وبعض نى الخبر في أنساب الأشراف الممخطوط ؟ : له .١‏ 


١ دمر‎ 


لكلفهم فرق طاقتهم. قال : «لا يُكَلْف الله هما ألا تكبا قال : 
خرّب الكنائس. قال : هي من صلاح رعيتي. قالا : ذكرنا بالقرآن. قال : 
ل وائقوا يوها 7 جكورن فيه إن الله عر تقال + ترذن إلى من أر مكنا “قال 2 نا 
أخبسكما. قالا : فمّا نقول لاخواننا. قال هادراكما وستيشتنا: قال 4 تردنا 
على دَوَابٌ البريد. قال : لا هو من مال الله لا تُطَيْبّهُ لكما. قالا : فليس 
معنا اتفقة :قال ,2 انتما إدن تايل عَلَنّ نمَعَسَكُما . 

وضيّقَ الخوارج على عمر في أُمْر يزيذ بن عبد الملك. فقد غَلبوه 
احج الب ولم يركوا له مخرجاً منه فوَعَدهم أن يُفكر في عَزْلهِ عن 
ولاية العَهّْدء ويقال : إن بني مروان سَمُوه خفاظاً على بقاء الخلافة فيهم 
قال أبو عَبَيْدَة معمر بن المكنّى وبارواك لخين بوفوة الا رحن بعل 
عمر 9 : « دخلا عليه فناظراه فقالا له : أخبرنا عن يزيدء لِمَ رم الخارفة 
بعدّك ؟ قال : صيّرَهُ غيري. قالا : أفرأيت لو وليت مالا لغيرك» ثم وكلته 
9 غير مأمون عليه أثراك كنت أُدَّيتَ الأمانة إلى مَنْ اتْتَمَتكَ ؟ قال : 

: أنُظراني ثلاثاء فخَرجا من عنده. وخاف بنو مروان أن يُخْرِجَ ما 
عندهم وفي أيديهم فج الأموال: ويخلع يزيد سوا إليةا مخ نبنقاه سما 
قلو: ,يليك بعل خروجهما عن عدي تلان قي نهاك ©».. ويقيول 
المسعودي 2: « لعمر مع الخوارج أخبارٌ غير ما ذكرنا ومراسلاتٌ 
ومناظراتثٌ ». 

وفي آخر الخبر الذي رواه المدائني عن قدوم الخارجيين على عمر أن 
الخوارج سالموا عُمَّالٌ عمر حتى توفي إذ يقول 29: « كتب عمر إلى عبد 


)١(‏ تاريخ الطبري ” : 555؛ وانظر تاريخ اليعقوبي ؟ : 808» والكامل في التاريخ ه 
0) عروج الذهب ”" : 50#., 


(؟) أنساب الأشراف المخطوط * : 118كء والعيون والحدائق ” : 47. 
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الحميد بن عبد الرحمن بن رَيْدٍ بن الخطاب فيما كان بينه وبين ن الخوارج 

من القول والكتاب» ويأمره أن يك عنهم ا كبوا وَل يجَاهدهم إن 
قاتلوه. فبعث عبد الحميد | إليهم محمد بن جرير بن عبدالله البجلي في 
ألفين» وبعث عمر هلال بن أحوز 5 ألف» وكان بسطام في ثلاثمائة» 
ويقال في ستمائة» وكان ابن جرير وهلال بإزائهم لم يُقَاتِلوهم حتى مات 
عمر ». 

ل ل ل تَمَرّد الخوارج» أو من 
كانوا من رُمسنّل عمر إليهم أنهم ظلوايْصِرُونَ على تكفير الخلفاء ابن 
السابقين بظلّمهم» ويطالبون عمر يلّعنهم» وهو يخالفهم؛ ربح عن 
موافقتهم» فأنكروا ذلك عليهء وعابوه بهء وأنّهموه بمُصائعة أهل بيته 
وملايتيهم» ثم حاربوا عامله بالكوفة» قال ابن سعد 20: « أخبرنا محمد بن 
عمر قال : حدثني عبد الحميد بن عمران عن عون بن عبدالله بن عتبة 
قال : بعثني عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى الخوارج الذين خرجوا عليه 
فَكَلمنّهُمْ فقلت : ما الذي تنقمون عليه ؟ قالوا : ما ننقم عليه إلا أنه لا يَلعَنُ 
من كان قبله من أهل بيتهء فهذه مُدَاهََةَ منه ! قال : فكف عمر عن قتالهم 
حتى أخذوا الأموال» وقطعوا السّبيل» فكتب إليه عبد الحميد بذلك» فكتب 
إليه عمر : أمّا إذا أخذوا الأموال: وأخافوا السّبيل فقاتلوهم فإنهم رَجْسٌ ». 

وفي رواية أخرى أن عمر نَصّح عبد الحميد أن يَجْنَحَ للسلم ما جَتْحوا 
لهء وأن يُكافحهم ويَعْصمٌ النامن من شرّهم إن أفسّدوا في الأرض» فلم يلبثوا 
أن ريه وتوا على جَيْدِه فلامهُ عمرء وأرسل إليه جيشاً من أهل 
الشام؛ فوع بهمء وشتتهم: قال ابن سعد 27: « أخيرنا محمد بن عمر 





)١(‏ طبقات ابن سعد © : 8م55. 
0 طبقات ابن سعد ه : 57 #» والخبر في أنساب الأشراف المخطوط ؟ : “باه ١‏ : بستده وبقريب من 
لفظله. وقد وردت العبارة الأأخيرة فيه على النحو التالي : « فلم ينشسب أن أظفره الله بهم » وهي. اجود. 
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قال : حدثني عبد الرحمن , بن أبي الزّناد عن أبيه قال : : رجت 0 
بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزير» وأنا يومئذ بالعراق مع عبد الحميد 
بن عبد الرحمن بن زيد عامل العراق» فلما انتهى أمرهم إلى عمر كتب إلى 
عبد الحميد رامرة أن يدعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنّة 8 بيه عله فلما 
أغذَرَ في دعائهم كتب إليه أن فََهُم فإن اله» وله الحمكُ لم يَجْعَل لهم 
ملفا اعاليها يشتوق يعليها. فبعث إليهم عبد الحميد جيشاً فهزمتهم 
الحرورية» فلما بلغ ذلك عمر بعث إليهم مَمُلّمة بن عبد الملك في جيش 

ا ل ا 
السنّوءء وقد بعت بعئت إليك مسلمة بن عبد الملك» فَحَل بينه وبينهم. فلقيهم 
اه الشام» فلم يُنشَبوا هم أن أَظهّرَهُ الله عليهم ». 

وفي رواية ثالئة أن عمر أُمَرَ عبد الحميد أن بض على الخوارج 
ويسْجُتَهِم حتى يُظهِروا التُوبَة فاغْتقَل بعضهمء ولم يزالوا في سجنه حتى 
توفي عمرء قال ابن سعد ”2: « أخيرنا محمد بن عمر قال : حدثنا عبد 
الملك بن محمد عن أبي بكر بن حزم عن المنذر بن عبيد قال : حَضِرْتُ 
كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد : ومن 
أخذت: من أسراء :الخوارج: واتديةة بدن يلت خعيرا. قال فلقن: :ماك 
عدر ب كيد العرير واي جعي مني ينه 

3 عن بن عبن الغرين كافرة. دده «يرى اتشافاء. اميم لق 
تَوْعَبَ المشكلات المختلفة التي كمه وعدت ا لها اثارها 
00 ة في النصف الثاني فح لفون الى له وسار ل انه بايا ل ١‏ 
بالكتاب والسكةه: ومؤكدياً بسبيرة الحلفاء الاشدين:.ولكن الأيام لم تطل به 
حتى يَمْضِي في تطبيق مُحَطّنه الاصلاحية الإسلامية» ويُعيدَ للخلافة سماحتها 


)١(‏ طبقات ابن سعد © 1 8ه5. 
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0 وملام ل 

ويسرهاء ويظلل الناسَ بِعَذْلِها وحَيّرهاء ويقضي على الارهاب والعسف» 
وينهي الاختكامً إلى السيفء ويَجِعَل أمور المسلمين شورى بينهم» ورأي 
الجماعة هو النَافذ فيهم. 


» تقصير يزيد الثاني عن محاكاة عُمَرَ‎ « )“"١ 


ا و ا م 3 | أ 
تعاقبُوا على الخلافة بعده» وعلى ما في أخبار يزيد بن عبد الملك من 
2م ان م 00 5 | شه ندم 1 0 ص 
تُحريف وتهويل وتشنيع وتشهير(" فإنها رجح بعد نقذها وتمحيصها انه 
استهل خلافته بالّابي بعمر بن عبد العزيز. قال سهد از ييه اك عرو ارات 
يزيدٌ بن عبد الملك أن يَتَسْبّةَ بعمر بن عبد العزيزء وقال : بماذا صارٌَ عمرٌ 
أرججى لرَبْه عز وجل مني »» وقال ابن الماجشون : « لما مات عمر بن 
عبد العزيز قال يزيد : والله ما عمرٌ بأحوّجّ مني إلى الله ». فالترم مَنْهَجَهُ 

و 2 ل 6 2 2 وى 
التزاما شديداء ونفذ خطته الاصلاحية تنفيذا دقيقاء إذ أبقى على عماله 


( 


يها وانرهع أ مسرو سيزقة :1" بوراقي ان سيافقه أن رازن في 
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0500 7 0 '"» ويرفع عنهم ما وقع 9 من م في الضرائب» 
فإن العمال كانوا يأخذون الجرْيّة منهم بعد إسْلامهم, فأمر بإسقاطها عنهم. 
وجبايتها من أهل الذمّة وحدهم. 


ولكن بعض المورسمين يتّهمونه بأنه أقصى عُمَّالَ عمرء وألغى تدابيره 
المالية» يقول اليعقوبي ' اوع ل نزيك عمال عش بن عن الفزيد تحميعا: ): 
ويقول ابن عبد ريه 7 : كترود إى عذال مر » أمامعزاءة درصمر 
ا أنتم وأصحابكمء وقد رأيت كتبكم إليه في انكسار 
الخراج والضريبة. فإذا أتاكم كتابي هذا فدَعوا 0000١‏ من ععنهده» 
وأَعِيدُوا الناس إلى وظيفتهم الأولىء أخصبوا أم أَجُدَبُواء حَيُوا أم ماتوا ». 
ويظهر أن الرسالة مُلْفْقة مُخْتَلقَةَ من خبر رواه المدائني» وهو يشير إلى أن 
يزيد أبطل بعض تراتيب عمر المالية في اليمنء إذ يقول ©: « عَمدَ يزيد بن 

عبد الملك إلى كل ما صَنَعَهُ عمر بن عبد العزيز مما لم يُوافقهُ رده ولم 
شي كلق تكله ولا رما هاسد. واج هه بن بريد لخر 
الحجاج على أهل اليمن وظيفة جعلها خراجا عليهم. فكتب عمر بن عبد 
العريز إلى عامله يأمره بإلغاء تلك الوظيفة والاقتصار على العُشْر ونِصّف 
العشرء وقال “أن ياتيتق. فين النهن تخفتة كتهو أحبٌ إلىَّ من أن تُقَرٌ هذه 
الوظيفة. فلما ولي يزيد بن عبد الملك بعد عمر أمر بِرَذّهاء وكتب إلى 


.5١85 الطبري ”5 : لاحك‎ )١١ 
7 : 5 الطبري‎ )؟١‎ 
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عروة بن محمد عامله : إن عمر بن عبد العزيز كان مغرورا منك ومن 
أشباهك: فَأعِدْ على أهل اليمن الضّريبة التي كان عمر أسقطها ». 


ثم نرج يزيد , و الخولية بالعراق» والدقة القئل البجائية وأخلافها من 
القبائل الربعيّة في العراق وخراسان؛ فقوي أمرّهء وحََلّعَ يزيد بن عبد الملك؛ 
وأساء القول قدي مروات: ورَعَم أنه أحقٌ بالخلافة منهم» ودعا إلى الرضا 
موعن اقم وض سيلية بين فيد الطللت عن الققد اند عليه 4 كرفي 
يزيد بن عبد الملك امال اليمانية» ونَحَاها عن الوظائف في المدينة 
وخراسات ا وإفريقية ية» وقرّبَ القبائل القيسيّة» واعتمد عليهاء واختار عُماله 
منها يم إل القبائل اليمانية الشامية التي سائّدته في مَحُقٍ ثورة المهالبة» فإنه 
احتظ لها بمكانتهاء وولى سادتها أعمالاً كثيرة في دمشق وفي الأمصار 
الأخر 0 


وراوح يزيد في مُوقَفْهِ من الخوارج بين التساهل_ والتَسَدّد فاستصلح 


بعضهم ) وصفحَ عنهم») قال المدائني 0 خرج قل يقال له عفان 
بناحية دمشق في ثلاثين» فأراد يزيد بن عبد الملك أن يبعث إليه ججنْداء فقيل 





)١(‏ انظر تاريخ خليفة بن خياط ص : 447١‏ وتاريخ اليعقوبي 7 : 48٠١‏ وأنساب الأشراف المخطوط 
؟ : ١92‏ وتاريخ 0 5غ كلام والعيوكث والحدائق : اص هل ومروج الذهب :اا 
والأغاني 15 : لالاك والكامل في التاريخ ه : 7/8:؛ ووفيات الأعيان 5 : 8لا؟ء والبداية والنهاية 4 : .5١9‏ 


(9) تاريخ الطبري 5 : 04 همل لالت 55٠‏ والأغاني 4 : 584. 


(9) تاريخ خليفة بن خياط ص : 485: 2587 وتاريخ اليعقوبي 5 : 235١5 ,"١14 ,7”١5‏ وتهذيب 
تار يخ ابن عساكر : 74# 5 : الا" ووقياثتث الأعيان 5 ه556؟. 


(4) أنساب الأشراق المخطوط 5 : 854» وانظر الكامل في التاريخ © : 2١١8‏ والنجوم الزاهرة ١‏ 
١‏ 


١55١ 


له : إنه إن قَيِلَ بهذه البلاد انُخذوها دار هجرة؛ قال : فما الرأي ؟ قالوا : 
تبعث إلى كل رجل رجلاً من أهل ببته يُكَلْمُهُ وده فكان يبعث إلى كل 
رجل أخحاه) وابنه» وعمه»؛ وآأبن عمه. وأباه فكلموهة وقالوا : نَخَاف أن 
توْححَدَ بكم ! وأومنوا فَرَجَعوا. وبقىّ عُقفان وَحُدَهُ فبعث يزيد إليه أخاه 
وكان أَعْرّجَّ يقال له : رييعة» فقال له : يا أخيء إنا لا نأمن أن يَجُْتاحنا 
اللخليقة ويصطلمنا ”"» فرجع إليه؛ وأمنه يزيد بن عبد الملك ». 


وكافح المَتَصَلبِينَ منهمء فَأمَرَ عُمَّالَهُ بمنازلتهم وقَئْلهم في البحرين 
واليمامة والكوفة» مثل مسعود بن أبي ينب العَبّْديٌ وأخيه سعيد» ومصعب 
ابن محمد الوالبيُ» ومحمد بن الصّعْبء وجابر بن سَعْدِء وأصحاب سعيد 
ابن بَهُدل كالبهلول الشيباني؛ والضحاك بن قيس الشيباني ”4 وَقَتَل مسلمة 
ابن عبد الملك بسطام بن مرة الشيباني ” 


وله 


وإنما أضيرٌ يزيد بن عبد الملك؛ وأؤرى بمتزلع وأنخمل ذكرة وص به 
لسلامة وحبابة. وتَعَلَنُ الرواة من أهل الأهواء باخما ب يها ها 
وتريدهم فيها !. 





2١١‏ يتصطلمنا : يستّاصلنا. 
(؟) أنساب الأشراف المخطوط ١‏ : .2.57 2.585 وانظر الكامل في التاريخ © : .١١8‏ 
9١‏ تاريخ الطبري 5 : هلاهء والعيون والحدائق ” : 54, والكامل في التأريخ ه : 458 والبداية 


١ 


. تر سيخٌ هشام الإصلاح والمحاوّرة والمسالمة‎ « ) 5 ١ 


راطل اقنام بن هيه الدلاك رار اعهة من وكات افصادي وسافيز 
واجتماعية مزمنة مستّغصية أعمق للَمثّلِ» وجَدٌ في الحدٌّ منهاء والتغلب 
علهياء وَوَضْع نهاية لها وفقاً للمفاهيم والأحكام الاسلامية. وكانت حطئه 
الإصلاحية مشابهة لِخطّة عمر بن عبد العزيز» وهو يَكَميْرٌ منه بطول خلافتهء 


وكثرة تطبيقاته وإنجازاته. 


ففي المجال الاقتصاديٌّ دَقَقَ في جباية الأموال» إذ أُْمَرَ بأن تُجْمَعَ 
المقاديرٌ الصحيحة للصدقات والخراج والجزية» وأشرّف على ذلك بتفسيه 
فلم يكن يَْمَحُ بأن يرْسَلَ إلى بيت مال المسلمين ! 50 
الناس في كل مصر من معنا مما استوفي منهم بحق وإنصاف» 3 
إرهاق لهم أو إحجاف بهمء ولم يكن يبل مالاً من أحد من وُلايه إلا إذا 
أقسم عليه شهودٌ عدول من أهلٍ عَمْله « فكان لا يُدَعل بيت ماله مالا 
حتى يَمْْهَدَ أربعون قسامة ”© : لقد أخدٌ من حَقَهِه ولقد أعطيّ لكل ذي حقو 
حَقَه 2 ». وعاقبٌ على الفِشّ والكذب في ذلك عقاباً صارماً رادعاًء قال 
البلاذري”" : « قالوا بعث خالد بن عبد الله القسري إلى هشام بمال» 





)1١(‏ القسامة : الجماعة يقسمود على الشيء» أو يشهدون» ويا ين القسامة متسربة إليهم. 
)2( تاريخ الخلفاء ص : 19؟. 


(6) أنساب الأشراف المخطوط ” : .55. 


١ 3> 


وأرسل قوماً يشهدون بأنه طيّبٌ أذ من جل فصاع رجل. بألفي درهم. 
حتى جيل مع الشهود. وصيرٌ آاخرهمء فقدموا على هشامء فقال ابن 
المركون : فدعا رجلا رجلاء فحلفوا بالله أنه ما أَتَذّ شيئا من ذلك المال 
إل من حَلالء ولا حَمَلَ إليه خالد إلا الَضْلَ بعد أن أعطي لِكُلُ ذي حت 
, ل 0 
حقه. حتى قام ذلك الرجل المصانع بالفين» فخلف بالله : لقد شهدوا برور 
وفجورء فقال هشام : أراك مُسسُتأجراء فقال : تقد صائعْتٌ بألفي درهم حتى 
ألحِفّتٌُ بالشهود قال : أفأنت خارجيٌ ؟ قال : لاء والله ما أنا بخارجيم 
ولكني نظرت لكء فائق , الله فقال هشام لمن حضر : ما ترون ؟ فقالوا : 
نرى أن يله فإِنَ له مذهب سوه ولا فلم صائم؛ لتحت ,ينس أمير 
المؤمنين» ويَجْرّحَ كل شهادات مثل هؤلاء ؟ فَمَتَلَهُ وصلبَه ويقال : بعث به 
إلى خالد فقبله وصلبه بواسط ». 

0 خريضا على أنوال المسلمين حرصا شديداًء فلم يكن ينفق 

منها إلا في الوجوه المششروعة» وبلغ من : حفظه لها أنه لم يكن يأمر يدفع. 
عطائه ولا يدف عطاء أحد من الأمراء اموي ل إذا قائاً ل وجامهّت» أو 
أخرّجَ من يُقَايلُ عده ويجاهة: قال البلاذري ”": « قالوا : لم يكن أحدٌّ من 


بني مروان يأخذٌ عطاءً إلا وعليه العَرْو فمنهم من كان يغزو بنفسه» ومنهم 
من يَخْرجٌ بديلا. وكان لهشام مولى يكال له يحقوكب+. فكان باحك غطاء 
هشام) وهو مائتا دينار ودينال» يُمَضَلٌ بدينار» فيأخذ يعقوب ذلك ويغزو 
عنه. وكانوا يُصَيّرون أنفسهم في أعوان الديوان» وفي بعض ما يجورٌ لهم 
معه المقام» فيوضّع عنهم الغزو ». وكان يأبى أن يزيد عطاء أحد من 
مواليه ". وكان عدماء لمال المسلمين» ومَنْعه له من التبذير يا 3 انينانن 

” : 7 أنساب الأشراف المخطوط ؟ : 157. وانظر الطبري‎ )١ 

.547 : ” أنساب الأشراف المخطوط‎ )١( 
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اوفي المجال السياسي أوصّى ماله أن يَرفقوا بالمعار مين لهم ٠»‏ ولا 

م بهم؛ وأن يحسينوا استمالتهم ومقاربتهم» ولا يلجاوا إلى مُعاداتهم 
ومُقائلتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيالا: قال الواقدي 2 : « لخيز متخيل بن 
محمد قال : مارأيت أحدا من الخلفاء كر إليه الدّماءُ ولا أشدّ عليه من 
هشام بن عبد الملك ». وسعى أن يحكمّ بالعدل بين القبائل الكبيرة 
وأخلافهاء فائْئَحَبَ ولاه من القَيْسِيّة واليّمانيّة ”م سكاف القبائل في القَدْر 
والسلطان» وتتساوى في المصالح والفوائد, وتَنْسَى الإحن والضّغائن, وَتُقَلِمَ 
عن التدابر والتّناحرء وتبادر إلى التَضَامن والتّعاون. وهادن القدرية ومُرّجمة 
الجبرية» ووادع الخرارت رالفيف, واصطنع علي بن عبدالله بن عباس وابنه 
محمداء فكان يَسُتقبلهما ويقضي عنهما ديونهما ويجيزهما ”7 

وفي المجال الاجتماعىٌ اهتم بالموالي في خراهان وكارك إن 0 
مشكلاتهم الاجتماعية والمالية. فبَحَثْ عن رجل « له عِلمُ بيخر اسان 
ومعرفة بمن فيها ِنْ قَوّادِها وجُنُووٍها©»» فَبَعَتَ إليه يوسف بن عمر 
تفي واليه على العراق عبد الكريم بنّ سليط بن عطية الحَتَفَيٌ» وكان من 
أهل خراساك» ومن العلماء بوره فسأله هشام عن قبائلها وسادتها وَعَمِنْ 
يملح منهم إولايتهاء رشح له غير واحد من سادة القبائل اليّمانية والرَبَعيْة 
والقيسيّة فَرَفْضَهُمُ حميقاء ِغُلبة العصبيّة عليهم» واستعمل عليها نَصرٌ بن 
سيار الكناني» لطول حياته بهاء ودرايته بأهلهاء وجبّرته بأحُوالها ”» فانحارٌ 

ا 4 : 2574 والبداية والنهاية 9 : 2557 وتاريخ 
الخلفاء ص : 518. 

(1) انظر تاريخ خليفة بن خياط ص : 5*4 6146» وتاريخ اليعقربي :2995 519 5758 .58. 

() العقد الفريد ه : 8١٠ء‏ وأخبار الدولة العباسية ص : ١4١ء‏ ؟لا(ل, .١78‏ 

(4) الأخبار الطوال ص : 588. 


)5( الأخبار الطوال ص : 55؛ وتاريخ خ الطبري 7 : ه5٠‏ والعيون والحدائق ” : ,.٠١©‏ 


١ ه‎ 


نصرٌ إلى المُضَريْةَ في السنوات الاربع الأولى من ولايته» وتحَرّبَ على 
ليَمانيّةَ وأحلافهم من الرَبعيّة اسْطهَدَهُمء لأن أسّدَ بن عبدالله القسري 
كان ظَلَمَ المضرية وأساء إليهم. وقدّم ايعان حتى أَفْسَّدٌ الناس ” 00 ٠‏ ثم إنه 
عَدَلْ عن العَصيّة القبَليّة وأشرّكَ القبائل كلها في الرّظائفء فَوَلَى ربيعة 
واليمن» وأَمَرَ مر طلقية بحسن السيرة 9 وَفَرَضَ الجزية على أهل اذى 
واسستوفى الخراج من الموالي المسلمين» - المبالعٌ الصحيحة الي 
صولح عليها أَهْل مُخراسان يَوْمّ الفنْح, ؛ وأَدَنَ لكل مَنْ لَهُ شيكاية منهم أن 
يعْرِضَها على مُوَظفيه حتى ينوا فيها ويُزيلوا الظلمَ عنهء فقد طب النامسَ 
في يوم جمعة بمسجد مَرُو الشاهجان فقال ©) : « استعْمَلْتُ عليكم منصور 
ابن عمر بن أبِي الخرقاء وأمرئة بالعَدُّل ؛ عليكم» ٠‏ فأَيّما رَجُل منكم “من 
الفملدين كان يوك ننه جرية تق براسيفة أو نَل عليه في تحراجه» وُحَْفَ 
مثْل ذلك عن المشركين فيفع ذلك | إن القتصور بين ععره كز له ع 
المُسلم إلى المشّركء. فما كانت الجمعة الثانية حتى أتاهُ ثلاثون ألف 
0 اخ 3 ِ 50 

مسلمرء كانوا يؤّدون الجزية عن رؤوسهم. وثمانون الف رجل, من 
المشركين» قد ألتِيَتْ عنم جِزْيَتُهم, فحَوّل ذلك عليهم . وألقاهُ عن 
المسلمين. ثم صنّف الخراج حتى وَضِعَهُ مواضيعة» ثم وَظف الوظيفة الني 
جَرَى عليها الصملح », « وعَمَرَتْ 0 قبل ذلك مثْلهاء 
ووضع الخَراج» و حَُسَنَ الولاية والجباية في 


.١45 : 5 تاريخ الطبري 7 : 49١»ء لا15ء والكامل في التاريخ‎ )١( 
.7410 : 7 تاريخ الطبري‎ )1( 
.155 : (؟) تاريخ الطبري 7 : *؟0١ء والكامل في التاريخ ه‎ 


(؟) تاريخ الطيري / : .١868‏ 
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ولّم يرل هشام بن عبد الملك يُدَاري المعارضين للخلافة الأموية من 
القدّرية ومُرْجعة الجبرية» ويّجَامِلَهُم ويُلاطفهمء ويُجادِلّهم ويُناظِرُهم مُتوحياً 
اد كيني ويشخاص راضم وللالة بت و لاوا ار 
يشفيون نهولا ينتروك لع لاطا تمسو وَالجَعْدَ 
ابن درهم”» وأَنُذْرَهُماء وغض طرف عنهما زمناً طويلا. وسَالَمٌ الخوارج, 
فسكنوا خمسة عشر عاماء وأمسكوا عن الانتفاض عليه؛ والانقضاض على 
عماله؛ وذكر اليعقوبي أنه استدعى زعماءهم. ويم ولم يزل بهم حتى 
أقنعهم بمَنْمّجه في لكين فدخلوا في طاعته. وأصبحوا من أصحابه؛ إذ 
يقول © : « جمع إليه الخوارج فقال : يا قوم تحافوا 0 0 الجهاد, 
0 ». وكان هشام يقول 17 : «اإتقى, ليث اباحد أوثق مني بالبهلول بن 

داكا الشيياني . وعينَ التَائبينَ منهم في بعض ال فتهُضوا بها 
0 القيامً عليهاء وأخلصوا له أشدّ الإإاخلاص» ومنهم عَقَفان الخاريدي” 
قال المدائني 2 : « لما ولي هشام بن عبد الملك وله أمرّ العصاة» فَقَدِمَ 


لاج تارمق راك لاطبا انساها ولاقا وبع يه إلى منام: 
فقال هشام : لو خاننا عُفَمَانَ لَكْتَمَّ أمرَ ابنه. ثم قال لِتَمَّة : قد وَهَيْنْكَ 





,908 : 5 والعقد الفريد‎ 25٠ : 7 أنساب الأشراف المخطوط ؟ : 2545 وتاريخ الطبري‎ )١( 
.8817 : 5 والبداية والنهاية‎ »45 : ١4 وتاريخ دمشق المخطوط‎ 

(؟) أنساب الأشراف المخطوط ”7 : 14١‏ وأنساب الأشراف ”7 : .٠٠١‏ والكامل في التاريخ © : 
658 والبداية والنهاية 148 حهل, 

(5) تاريخ اليعقوبي 5 : ؟١55.‏ 

)غ2 تاريخ اليعقوبي ”1 75١5‏ وانظر تاريخ الطبري 7 : .١5١‏ 

() و في الأصل : : البهلول بن عمير الشيباني: والتصحيح سن اتاتب الأشراف المخطوط ” : ”5987 
وتاريخ + الطبري 7 : 0٠٠١‏ والعيون والحدائق “ : »٠١5‏ والكامل في التاريخ ه : .58١94‏ 


(1) أنساب الأشراف المخطوط ” : ."5, وانظر النجوم الزاهرة .768١ : 1١‏ 
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لأبيك؛ فالحَق بِمَكْتَبك. وَوَلَأَهّ هشام الصدَقَةَ وكان لأخيه أربعون شاه 
هَذَبَحَ شاة منهاء ثم سأل أخاه الصّدقة» فقال : كانت لي أربعون شاة 
فَدَبَحْتُمْ شاة منهاء وبقي لي تسع وثلاثون شاة» فلا صَدَقَةَ عليهاء فلم يُمَارِقه 
حتى أخل منه الصّدّقة شاة. زفحت ان عشرين 7 واليآ لهشام . 


ا 5 5 ع اع الا ره بع 
وصافي الشيعة» وأمر بالكف عما يؤذيهم ويستَفزهم, وترضاهم بمنع ذم 
على بن أبي طالبء ولام بعض حَفدة عثمان بن عفان وقَرَّعَه لانه نصحه 
أن يسْبّ علياً حينَ حجٌّ سنة ست ومائة» قال الواقدي © : « حدثني ابن 
أبي الزناد عن أبيه قال : كتب إلي هشام بن عبد الملك قبل أن يدخل 
المدينة : أن اكثبٌ لي سَنَ الحج, فَكَتَبتُها لهء وتَلَقاهُ أبو الزنادء» قال أبو 
الزّناد : فإني يومئذ في الموكب خلفهء وقد لقِيّهُ سعيد بن عبدالله بن الوليد 
ابن عثمان بن عفان.ء وهشام سير فنزل له فسَلم عليه؛» ثم سار إلى جنبه. 
فصاح هشام : أبو الزناد ! فتَقدَّمْتُ» فسيرتٌُ إلى جَنْبه الآخرء فأسمع سعيدا 
ويَنْصرٌ خليفتة المظلوم» ولم يزالوا يَلَعَنُونَ في هذه المواطن الصالحة أبا 
ثُراب» فأمير المؤمنين ينبغي له أن يلعنه في هذه المواطن الصالحة» قال : 
فَشَقّ على هشام,؛ وثقَلّ عليه كلامُةُ, ثم قال : ما قَدِمْنا لِشَثم أحد ولا 
للغنهء قَدِمُنا خجاجاء ثم قطعٌ كلام وأقبل علي فقال : يا عبدالله بن 
ذكوان فَرَعْتَ مما كتبثٌ إليك ؟ فقلت : نعم. فقال أبو الزناد : وتَقْلَ على 
سعيد ما حَصْرّتُهُ يتكلم به عند هشامى فرأيتهُ مُنكّسيراً كلما راني ». 


واستَقَدَمٌ زيد بن عليء وتَدَبْرَ بنفسه بعض قضاياه المالية الشائكة» وبَتَّ 


)3غ( تاريخ الطبري ار وانظر العيوكت والحدائق ؟ : لىو والكامل في التاريخ ١968١165‏ وشرح 


نهج البلاغة 4 : لاه. والبداية والنهاية 9 : 1؟5؟. 


فيها وأنْصفهء وأوصى يوسف بن عمر الثقفي 0 وناقشه في مجلس آخر 
في الإمامة» وقال له20: « أنت الذي تُتَازِعُك تفسَّكٌ في الخلافة », أو 
« لقد بلغني أنّكَ تذكر الخلافة وتتمثاها 7 », 1 « لقد بلغني أنك تُؤْهْل 
نَفْسَكَ للخلافة 9)», أو « بلغي أن لفطك م بك إلى الامامة 9 
وَدَفعَهُ عنهاء لأنه ابن أمة» وكان الأمويون يعتّقَد يَعْتَقَدُو ن أن الخلافة لا تلح 
لكا الأماءاوتخيمة و انمه لاما عدن ذه 

ويعَدٌ كتابُ هشام إلى يوسف بن عمر الثقفي في أُمْرِ زيد بن علي 
وأنصاره بالكوفة من أَدَقَ الوثائق السياسيّة وأقهاء لأنه يْصِوْرٌ رأيّ هشام 
في مُصُويه » ويظورٌ التَغيرَ في مَوْقَفِه منهم بالقياس إلى مواقف الخلفاء 
السابقين؛ إل عمرٌ بِنَ عبد العزيز» وهو يتوالى على هذا التّمط : « أما 
بَعْدُ فقد عَلِمْتَ بحال أُهْل الكوفة في حُبّهم أهل هذا البَيّتء ووضعهم 

إياهم في غير مَواضِعِهم لأنهم افيَرَضوا على أنفسهم طاعتهم؛ ووظْفوا 
عليهم شرائعَ دينهم؛ وتحولهم عِلْمّ ما هو كائن» حتى حَمَلوهُمٍ من تفريق 
ل ل ا 
المؤمنين في تُخصُومة عمر بن الوليد» فَفصَّل أمير المؤمنين بينهماء ورأى 


)١(‏ تاريخ الطبري " : 2١17‏ *11. ومقاتل الطالبيين ص : 154١ك»‏ والكامل في التاريخ © : 8؟5. 
(؟) أنساب الأشراف المخطوط ؟ : 2550 ومروج الذهب 3 : .5١8‏ 

(*) تاريخ الطبري ٠‏ : 2.155 والعيون والحدائق * : 31» والكامل في التاريخ ه : ؟58. 

(54) تاريخ اليعقوبي ” : 558. 

(5) تهذيب تاريخ ابن عساكر 5 : 59. 


(5) تهذيب تاريخ ابن عساكر © :1:50 598 وشرح نهج البلاغة /ا : /ا16١ء‏ وعيون التواريخ 
المخطوط ه : ١١‏ ظ) والبداية والنهاية 6٠‏ : لا . 


(7) طبقات ابن سعد ه : 5؟5: وتهذيب تاريخ ابن عساكر ”5 : 4 


(8) تاريخ الطبري 7 : 155. 


رجلاً جدلاً لسيناً تليقاً بتمويه الكلام وصوْغِهء واجترار الرجال بحلاوة 
لسانه) وبكثرة مخار جه في حبجه) وما يذلي به عند ند . الخصام سن 
السّطوة ة على الحَصم بالقوة الحادة لتيل الفلج ”» فَعَجل إشخاصة إلى 
الخجارء .ولا تهلء:والئناة بلك فإنة إن عازه الفوخ 0 فَحَشاها من 
ين لَفظِه وحلاوة مَنْطِقَ مع ما يُدْلِي به من القرابة برسول الله عَللله 
ات لبه غير متئدة قلوبهم» ولا ساكنة أخلامهمء ولا مَصُونةِ عندهم 
أديائهم, وبعص بعض التتحامل عليه فيه أذى له وإعرلت ك1 مع السلامة 
للجميع. ٠‏ والحقن. للدماء والأمن للفزقة لع إلى من أمر فيه بنك 
دمائهم» وانتشار © كلمتهمء وقَطمُ تسلهمء والجماعة ل الله الْمَتينُ 
وَدَينٌ الله القويغ »+ وَعُروَثة الزتقىه فلع إليك أشراف أهل_ المصرء 
َأَوَعِذُهُمِ العقوبة في الأبشار 0 ٠‏ واستصفاء الأموالة فإن مَنْ ٠‏ له غ5 أو 
0 عَهُذٌ منهم سيبطىء عنه ولا يخف معه إلا الرَعاعٌ وأهل الستواد ومن تُنهضة 
الحاجة امئتلذاذا للفيّنة. وأولكك ممن يسْتَعْبِدُ إبليسء وهو يسْتَعِْدُهم فبادهم 
بالوعيد» واعضضهم بسوطك» وَجَرد فيهم ملك وأخف الأشراف قبل 
الأؤساطء والأوساط قبل الستفلّة. واعلم أَنَّكَ قائمٌ على باب ألفة» وداع. إلى 
طاعة» وحاض على جماعة. يدر لدين الله فل تستوحش لكثرتهم, 
واجعل مَعْقلكَ الذي تأوي إليه» وصعْوَكَ » الذي تخرج منه الّقَهَ بربك» 
والعَضَّبّ لدينك» والمحاماة عن الجماعة» ومناصبة من أراد كسئرٌ هذا الباب 
. 3 7 م 3 1 و 6 5 2 3 2س 
الذي أمرهم الله بالدذخول فيه. والتشاح عليه””» فإن أمير المؤمنين قد أعَذْرَ 
0١1١‏ الفلج : الفوز والظفر. 

(؟) النتشار الكلمة : تفرقها. 

(6) الأبشار : ظاهر الجلود. 

(4) الصغو : الميل:» يقال : صغوه معك أي ميله معك. وصاغية الرجل : الذين يميلون إليه ويأتونه. 
2,١‏ التبشاح : الحرص. 


إليه»ء وقضى من ذمامه ( 4 فليس له مُتزى © إلى اذُعاء حَقٌ هو له ظَلِمَهُ من 
تصبيب نفسه» أو فَيْءٌ» أو صل لذي قَرْبىء إلا.الذي خاف مر الهو مير من 
حمل بادرة السفلة على الذي عسى أن يكونوا به أشقى وأضَل زلفم ا 
لاخر المؤمنين أعز واسهل إلى حياطة لين والد ف اعد فإنه لا يحي أن 
برك ف أمته حالاً مُتفاوتاً نكالاً لهم مُفنياً فهو يَسْتَدِيمٌُ النُظرة» ويتاتى 
للرشاد وَيَجْتَيبُهم على المخاوف» ويسْتَجِرٌّهم إلى المراشد؛ ويَعْدلٌ بهم 

عن المهالك» فِعْل الوالد الشفيق على ولده: والراعي الدب على رعيّته. 
واعلم أن من شيك عليهم في في استحقاق نصرالله لك عند مُعائِتهم توفيتك 
أَطْمَاعَهم وأغطية ذرٌيتهم» ونَهْيَكَ جُنْدَك أن يَنْرلوا حريمهم ودورهم. 
فالُتهر رضا الله فيما أنت بسبيله» فإنه ليس ذنبٌ أسرع تَعْجِيلٌ عقوبة من 
بَغى» وقد وقمَهِم الشتّيطان ولام فيه» ودَلَهُمُ عليه واليصمة بتارك البغي 
أولى: فأميرٌ المؤمنين يستعينٌ الله عليهم وعلى غير هم من رَعيّته؛ ويسآل إلههُ 
لان يُصلحَ منهم ما كان فاسداء وأن يُسْرِعَ بهم إلى النّجاة 
والفؤزء إنه سميعٌ قريبٌ ». 


فهو مان مُمَريْتْء ومُتَررٌ مُتَيّتْء وهو راغبٌ في تَحُقيق الأمن 0 
المسلمين؛ كارة فتن والحروبء مِبّغِضُ لإراقة الدّماء» وهو حَريص على 
الدين؛ عن صلب اه عنهء وهو حام للخلافة, ناض عن 
سلطان بن أمية» وهو يرجو أن ا الله زيداً وشيعّته إلى الصّواب» ويَهدِيهم 
إلى الرّشادء ويُلُهمهم الطاعة: ويُوَفْمَهم إلى الهدوءء وهو يأمر واليهُ بتنفير 


)20 الذمام : الحق والحرمة. 


)١(‏ المنزى : مفعل من نزا إذا وثب. 
(©) الأطماع : الأرزاق من الحنطة وغيرها من الحبوب. 


(4) الأعطية : المرتبات من الدنائير والدراهم. 


الناس عن زيد وتحديرهم ووتيدمم فإذا ثاروا عليه حَقَ له أن يقاتلهم, 
فإا عله وجب عليه أن يكف َه عن اقتحام منازلهم؛ وتهب ؛ أموالهم. 
وإباحة دمائهم, ور عليه أيضاً أن يَخْرِج الأررَاق لهم ويجريّ الأغطية 
على عيالاتهم. فأهم ما يُمَيْرٌ سياسة هشام مَحَبّةَ السلامة والدّعةء د ة الله 
5 دماء المسلمين» زحي لاستصلاح الخصم ء والأمرٌ بتفيه وإبعاده, 
ورعاية ذريته إن ثار وصرع. 

وَوَسعَ بني العباس» وبال في التّكَافل عنهم حتى تَهَاوَن في تقدير 
حطر هم : فمع أنهم جَدُوا في الدعوة لأنفسهم فكثر أتباعهم في أيامه. 
وتشطُوا في تَنْظيم صْفوفَهِم في الكوفة وخراسان وألحوا في اسنتتقطاب 
الناس واجيذابهم إليهم؛ وفي اتأليبهم على بني أمية» وفشا أمرهم (©, فإنه 
ظلْ 0 عنهم, واكتفى نيهم ومُقاطعتهم ) رَوَى ابن عبدربه : « أن 
على بن عبد الله دحل على هشام بن عبد الملك ومعه ابنا ابنه أبو ‏ العباس 
وأبو جعفرو فشكا إليه دَيْنا أَرمه. فقال له : كم دَيْنْكَ ؟ قال : ثلاثون ألفأء 
فأمر له بقضائه لشدخره عليه» وقال : وَصَلْتَ انا بوانا ارود أن سرمي 
بابي هديق أخخيرا. قال : نعم. فلما َوَلى قال هشام لأضكابه* إن هذا 
الشيخ قد أَهْتْرَ وأَسّنّ وتُحولطً» فصار يقول : إن هذا الأمر سينقل إلى 
ولده”2» ! وقال زهير بن المُسَيّب الضَبي عن أبيه © : « وفد محمد بن علي 
الأمام على هشام بن عبد الملك فلما دخل عليه قال : ما جَاءَ بك ؟ قال : 
حا يا أمير المؤمئين. قال : انْتَظرٌ بها دولتكم التي تَوَقعُونها» وتَروُون 

(1) الأخبار الطوال ص : +27 807 وأنساب الأشراف 7 : 28١‏ وتاريخ الطبري 5 : 2855 3115 
نشي .٠ه‏ خض 5.7 45كء والعيون والحدائق “ : 21١81١ 61١8٠‏ 187ء وأخبار الدولة العباسية ص : 
0 العقد الفريد ه : 4١٠غ‏ وأخبار الدولة العباسية ص : »11١٠‏ وانظر الكامل للمجرد ؟ : 1318 


ووفيغت الاعيان ” : 05؟, 
() أنساب الأشراف 1# 44. 


فيها الأحاديث» ويُرَششحُون لها أخدائكم » ! وقال الحجَاجٌ الرصافي عن 
أبيه 0 :<< كان هشام بن عبد الملك بالرصافة قاعداً في مَنْظرة له فرَفع له 
ركب؛ فقال ا بخْبر هؤلاء» فمَضَّى بعض من كان يبن يديه 

حتى تَلَقَاهم فقال : من أنتم ؟ قالوا : هذا محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس وإخوته. قال : فما أُدَمَكُم ؟ قالوا : قدمنا نشكوا إلى أمير المؤمنين 
حَالنا ودَيننا. فرجع إلى هشام فأخبره» فقال : ارجع فقل لمحمد : ارجع من 
حيث جكتء» وانتظر أن يقضي دَيْنَكَ ودين إخوئك ابن الحارثية» يعني أبا 
العباس. فقال محمد بن علي : قل لأمير المؤّمنين : | إن كان هذا الأمر 
صائرا إلى ابن الحارثية» فما عليك أنْ يكون لكم عنده يد وإلّا يكنْ ذلك 
فعلام تَحْرِمّنا فضْلكَ وصلتَكَ وعَائِدَتك » ؟ 


وأمر عْمالهُ ان يَقِِضُوا على دُعاة بني العباس بخرسانء ويُّخْرجُوهم منهاء 

قال أبو حنيفة الدينوري في حَحبّر بعض الدّعاة الذين أَحَدّهم الجَتَيْدُ بن عبد 
22 1 اي 8 0 ءِ ره 

الرحمن المري» واحتجزهم لم اطلقهم. فدعوا الناس سر إلى اهل بيت 

بيهم » وبغّضوا | إليهم بني أمية 0 « بَلَعّ ذلك الجِنَيدَ © » فاسف على 

تركهم, ووَّجّه في طلبهم فلم يَقَدِرُْ عليهم» فكتب إلى خخالد بن عبدالله 

القسري» وكان على العراق» مُه الي حراس وم 0 


ع ورم علا ار 8 واس 
إليه هشام يامره بالكتاب إلى الجتَيّد ألا يَرَعْبَ في 0 وأن يكف عمن 


3 أنبني الخواف لد كن 

(؟) الأخبار الطوال ص : 555. 

2 لعل الصواب أسد بن عبد الله القسري. ( انظر تاريخ الطبري * : /٠٠ء‏ والكامل في التاريخ ه 
65 ). 


كن عد وك الناسَ بجهْدهء وأنْ يَطْلْب الثمّر الذين يدْعُونَ الناسَ حتى 

وكان سادة القبائل اليمانية والرّبعية يَتَشَفْعونَ للدعاة عند الجنيد بن 

ِ 0 ره وو > مه 8 

الرحمن العري واس إن عبدالله المسزري: ويزعمون ان قاد العبائل 
لتصرة لقره ريو كنذا امون لكان يخلبان. يوس .عن تلان منهج 
بخراسان اميثالًا لأمر هشام؛ وكانا يََبُلانَ بعضهم. ويَحْبّسان بعضهم 2. 

وكان هشام بن عبد الملك من أَحْرّم بني أمية وَأَحُلَّمِهم وكان أفْضَلَ 
الخلفاء المأخرين وأَعْقَلهم ”©2» وكان شديد المُراقبة لعمّاله كثيرٌ المُحاسبة 
لهم قال كانتب غسان بن عبد الحميد 7 : « لم يكن أَحَدٌ من بني مروان 
أشدٌ نظراً في أمر أصحابي ودواوينه» ولا أشدّ مبالغة في المَخْص عنهم من 
هشام » » وقال المسعودي 7)©: « كان دقيقٌ التظر.... مقط في سلطانه 
سائسا لِرَعيّته مُباشراً للأمور بنفسهء لا يَعِيبٌ عنه شيء من أُمْر مملكته ». 
وكان مَعْنِياً بشكون الناسء مُتَمَسسّكاً بما يَنْفَعْهِم: قال عبدالله بن على ©: 
« جَمَعْتُ دواوين بني مروان؛ فلم أرَ ديواناً أصلَّحَ للعامّة والسلطان من 
ديوان هشام »» وذكر المدائني 0 أن اراي من بني أمية ثلاثة : معاوية, 
وعبد الملك» وهشامء وحُيِمْتٌ به أبوابٌ السياسة» وَحُسنٌ السيرة» وأن 


.1١6 293٠١17 الأخبار الطوال ص : ”2 وتاريخ الطبري ا : ٠ه, مض‎ )١( 

00 تاريخ اليعقوبي ؟ :2558 والعيون والحدائق “" : ؟٠8ء‏ والبداية والتهاية 5 : ١5*؛,‏ وفوات الوفيات 
5 :59"51. 

() تاريخ الطبري ‏ : 507. 


(5) التنبيه والاشراف ص : 2.575 وشذرات:الذهب .157:١‏ 


(5) تاريخ الطبري 7 : »5١*‏ وانظر الكامل في التاريخ © : 557. 
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المنصور كان في أكثر أموره وتذْبيره وسياسته مُتَبِعآً لهشام بن عبد الملك 
في أفعاله» لكثرة كشفه عن أخبار هشام, وسيره 0 


على ان الوَضّعَ السياميّ كان شائكاً مُتَارّماً منذ مطلع القرن الثاني» 
وكانت الجماعات المناوثة لبني أمية كثيرة مُتعددة المذاهب» فاستّحال على 
هشام أَنْ يُرْضيّها ولي كل مطالبهاء ولم يُطِق الصَبرٌ على مُهادنتهاء لأنها 
لم تكن تَبْتَغي غَيْرَ الاطاحة ببني أمية والادالة منهمء وقد أخحذت كُتَمَرّدُ عليف 
وبُرَعْزِعّ سلطانه» إذ عاد القدرية ومُرْجعة الجَبْرِيّة إلى مُقاومته؛ وثار الخوارج 
عليه في الأمصار المختلفة» وقد استقصى البلاذري لخاد ثورتهم استقصاءً 
وافياً دقيقاً 2 , ورجع الشيعة إلى مُجاهّدته. وكأنما َيل إليه أَنّهُ أَعْدَرَ 
إليهم وأْعْتَبَ بما سلف من مُسالمته لهمء وسكوته عنهم, فَتَصّدّى هو 
عمال لهم؛ وَأَجْهَرُوا عليهم جماعة يَلَرّ الأخرى ومَحَقَوهم مَحُقا. وعزل 
هشامٌ خالد بن عبدالله القسري عن العراق © , لِيَحدَّ من استعلاء القبائل 
اليمانيّة واسسيطالتهاء ووَّلَّى عليها يوسف بن عمر الََفيّ ليرد للقبائل 
المضرية مكانتهاء وأَغرض بني العباس ولم يَمْسَمنهُمٍ بسوء 


.١55 : ١ مروج الذأهب ”" : 5 5؛ وانظر شدرات؛ الذهب‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف المخطوط ” : 255١‏ 5”5ء والعيون والحدائق “ : 1١١ .٠١8‏ وانظر تاريخ 
الطبري 7 1 57٠6‏ 1339. 

(5) انظر ترجمة خالد في أنساب الأشراف المخطوط ؟ : 2557 وتاريخ الطيري 7 : 2١407‏ والأغاني 


٠ : 5١‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ه :. 0 والكامل في التاريخ ه : 2315 ووفيات الأعيان ؟ :"؟55ه؛ 
والبداية والنهاية .١/ : ٠١‏ 


ره 
( © ) « خلاصة وتغقيبٌ » 


0 8 7 الخ م 2 م هج لل مود ير و 

صَانَ الْمَرُوانيونَ المَُعَدْمُونَ مُلكَ بني أميّة وَوَطَدُومُ ولكنّهم ظَلَمُوا 
اس 50 5007 ث# ف ., مف . 2 تحجر عي اس سس 
الناسَء وححالفوا الكِتَابَ والسنة في بعض اجتهاداتهم وممَارَساتِهم. 
وانْقضَسٌ أيَامُهم وقد تراكمت المشكلاتُ وتفاقمَتُ» وَارْدَادتُ عَداوّة الناس 
لهم وَتَعَاظمَتٌ. 


2 مه ” 5 ادر هلل ل 

وتقلة الدرق يون مووود الخلافة والمُلكُ مُسْمقِرَ لهم وكانت 
الزوخ الإسئلامية ريت في تُفُوسيهم: تَعَلبَتٌ على ا القبليّة فسَعوا 
تَقويم. مُلك ني ل 6 المشكلات المالية ااام والسياسية 
المُستَفجِلة وأ الصذع. ينهم وسِن اناس وحلوا في الإصلاح » 
وتوسسّلوا إليه بالرجوع إلى الكتَاب والسئة. 

وكان سيان عبد الملك أُوّلَ مَنْ حاول ذلك منهمء فَإِنّهُ ألْرمَ نفسة أن 
يتبِعَ كتاب الله ويَعْمّل بأشكايهء فأذتى الفقَهاءَ والعُلماء» والْتَقَّى الصلَحَاءً 
وَالأتقِياءَ من أَهّْل الأمْصار المختلفة» وأَلَحّ عليهم أن يُخْبرُوهُ بمفاسد قَوْمه 
9 0 م ام و3 00 حت 0 ملك 0 0 
أ معة ) درف رجهم واجتهد أن م بالعذّل» ويرفع 57 
فاطق المَُْلِينَ؛ » ورد المَبْعَدِينَء وأرَّالٌ ما وقع على الثاس من ضيمو 
وضمِن لهم حرية الرَأيء ومن مَعَامَلتَهم . فَمئَلتٌ اسه يسا ندا 

في الكمء يَقومٌ على المُوادعة والعمااء وتم عَهِدَهُ المخوب عر 
ابن عبد العزيز. الخ كان فصل بني 0 وأحد خيار المّة. 


كن عمر بن عيد العريز الخلافة فمطى في 0 وَوْسع فيه ) 
دبي حَطْنُهُ على أُسَاسَيْن : الْأَوَلْ العمل بالكتاب والسّنّةء ومُشَاوَرَة أهل. 
الرَأَي في أمُور الدّوْلة دالاني اعمال أصْحاب الل والخبرة من أَهْل 
الورعر لتر ثم شرع في تُنفيذ ةم اط فضبط الضرائبَ» وأخكم 
جا 0 ل ود آى انوي بن اقرب 
وفْرَضٌ القطاء ماي . من الموالى ١‏ : ل كد وم 
اقش بعض بوستها في. المسائل الي والساسية» ‏ فقد م الك ع عما 
فكاو 0 في الاجُبار والاختيار. وأكثرٌ من مُناظرتهم إِيَصرفهم عن 
القؤل بحرية الإرادة الانْسَانية . وقبل نقَدَهم لسياسة بني أميّة وانّهاممهم لهم 
الخرر) وذغرتيم إلى 'القمل مالكات ولق و انار كهي نف الكو 
غيّلانَ الدُمشْقي, يع خزائن بني مَرُوَانَ وَرَدّ المظالم © . وأمِّنَ الخوارج, 
ورَاسّلهم؛ واستقبلهم» ؛ وأْصعى | إلى أقوالهم: وأجَابَ عن أسئله » وكانت 
اراوٌه مطا رو لأرائهم في المسائل. الدينية والمالية» ود بماخذهم على 
موادي 1 وراك ل ترالدي عن انهم تكد ف كان الل د 


)١(‏ انظر على سبيل المثال سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم ص : 258 59 5ف وف 
6ه 7*5١ء‏ 2.158 4و1ء وراجع مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص : ”7”. 


(') فتوح لبلداتد ص : 2477 24707 وتاريخ اليعقوبي 5 : 23007 وتاريخ الطبري " : 2089 .5ه, 
0١‏ 8له»ء والعيون والحدائق ” : ؟5». والكامل في التاريخ ه : ٠ه‏ ؟هء والبداية والنهاية 5 : 1488ء 
وتاريخ الدولة الدولة العريية ص : 258 ومقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص : 277 ونظام الضرائب في 
صدر الإسلام؛ مقالة للدكتور عبد العزيز الدوري بمجلة مجمع اللغة العريية بدمشقء, المجلد : 43» الجزء 
الثاني ص : 25 .١15‏ 


(5) أنساب الأشراف المخطوط ؟ : 2547 وفضل الأعتزال ص : 258١‏ وطبقات المعتزلة ص : "؟. 


الختلاف بينه نه وييّهم» ولكنهم حَجُوهُ في عَقَد العَهْد ليزي بن. عبد الملك. 
لي بالمخلافة . ل فزن 3 لله إذ يشي 

بعضها إلى أنه وَعَدَهم أن يَنُظَر في الأمْرِء وألف فد أن يَعْرلَهُ عن ولاية 
المد رع معني إلى أنه فَكْرَ في َل ثم عَدَلَ عنه ححوْفاً من بني 
مروان. وقد وَادَعَهُ الخوارج حيناء ثم عَادُوا إلى متَأهَضيته» فهر بمُسّالمتهم 


عه يري 


ما سَالمُوه ومُحَارَبتهم ما حاربوة. 
وهكذا ئقَلَ عمرٌ الإضلاح من المُوّادعة والمُصالحة إلى التُطبيق, والتيير 
يع تلؤُون الدّوْل وامْمضاءً فيما صنّمَ بالكتاب والمسُنة» ومَشُورّة الفقّهاء 
من عُلماء الْأمّة. 


وتَقَلدَ يزيدٌ بن عبد الملك الخلافة» وكاف أخوة معان غنذه كه العقد 
عد عُمَرَ ولم يست عمرٌ أن يَنْضَ عَهْدَهُ فأبقاه وألقى تبعة تؤليته على 
سليمانَ وثرك للأمّة أن تُحاة مَوْققَها منه. ونشبّة يزيد بعمرٌ في أَوّل الْأَمْرِ 
فلم يَعْزِلُ أحداً من عُمَّالِهِ ولم يُبَطِل شيئاً من إصْلاحَاته ‏ في الستتيْن_الأوليين. 
من خلافته. دكا نا عله بوذا اللولية و خلنة زه وقضى عليه؛ ولح 
تاوق الفحال من اليَمانية وَاعْعَمدَ على القَيْسيّة وَوَلَاهم الولايات في 
العراق والمَشْرِق وإفريقيّة. ولكنه طَلَ يُقَدمْ اليمانية من أُمْل الشّاى, لأنهم 
جُنْدُ الخلافة وحُماة مُلْك ني مه ولأنهم أزَرُوهُ ونَصرُوهُ علي يزيد بن. 
المهَلْب ومن خرج معه أيه من القبائل. اليمانية والربعية العراقية فلم 
فص أحداً منهم عن عمله في بلاد الّم؛ بل مَكنَ لهم فيهاء وعَولَ عليوم 

بهاء واستغْملهُمْ على بَعضٍ الأمصار الأخرى. وكان يزيد دُوَنَ عمد ثقافة 
ومَعْرفة» وأقلّ منه صلاحاً أ وديانة» فُعَجَرَ عن مُجاراته ومتابعَة يانه ومكق 
ما ينسَبُ إليه من لَهْو ومُجُونِ وتفريط في أُمُور الدَّوْل فإن بعض ما تُعَابُ 
به سير له التشخضية وحّئة الخامةة افيه ابعال وتقويل كير كما أن بض 


مقس يي 


ما تعَان به سيا سته يقع على عَمَالِه وو لاته نهم تحالفوا مره 0 
على هواهم, ويقعُ عليه أيضاء لأنه 00 مر بيهم قبتهم ومحَاسبتهم 02 


ل 0 3 7ن ار اعره 0 ب 
وقامٌ هشامٌ بن عبد الملك بالخلافة» وكان رَجْلِ دَوْلة من الطراز الأول ) 
إذ كان له عِلْمّ وفِقهٌ ومغرفة بالحديث» ورواية للشغْر وعنايةٌ بالأدّب ©, 
وكان قوِيٌّ الهمّة ماضيّ العٌزيمة» كثيرٌ الفضل راجح م العقل , ٠‏ فض 
6 0 0 انز و 0 
بإصلاحات كثيرة» وقد التزعم خطة عمرٌ بن عبد العزيزء وسار بها أشوَاطاء 
إِنّهُ طَبّقها ما يقربٌ من عشرينَ عاماء فضَبْطٌ نظامً الجباية والإثمَاق وأخكمة 
إشكانا شديداء و كان حَفِيظا على أُمُوال. المَسَلمِينَ» ضِيينا بها ينا بعيداء 
م واه 8 8 ع غ 2 2 و هم 502 64 إن 
حتى انهم بالبخل 0 حرصه 5 م 
ا#رسم رس الس مس قم © هدم اس 5 م ان 
دهم وفرضَ الخراج على جميعٍ لأرْض 5 البلاد المفتُوحة. 0 
تفريق ين ملاكها من العَرّب والموالي والعجم. واجمَهدَ أن و ل 
بالعذّل_ والرفق » فَهِادَنَ المُحَالِفِينَ وأَحْسّن إليهم» إِذ ام القدرية ومرْجكة 
الجبرية والخوارجٌ والهاشيميينَ من العَلويينَ وَالعَباسيينَ» وَتَالمَهُم وتعافل عن 
دُعاة العَبّاسِيينَ بخراسانَ» وكف لاه عن مدق وتقيع: وَاسْتَعْمّل اليمانيّة 
والقيسيّة ِيَعَادِل 77 ين القبائل في السلطان والّفُوذ, ويْوَازِن 1 0 
المصالح والمنافع. وظَلَ 0 المخالفينَ 507 إلى مَطلع العقد 
الثالث من القَرّن الثاني» فلمًا أكثروا من التَنُدِيد بسياسته» وحَرّضوا 0 
اولوت به وثارها عليه ضاق بهم وحاربهم. وقتل ا من زُعَمائهِم 
وأنْباعِهِمء إلا العباسيّينَ» فإنّهِ حَاصِرّهم وجّفاهمء ولم يَعَثْل أحدا منهم. 





.5١ 218 : انظر تفصيل ذلك في الوليد بن يزيد عرض ونقد ص‎ )١( 
5 : ” البيان والتبيين‎ (2 


وبذلك شاعَت المُسَالمة والمُداراة في مُعْظَم يمه وصُحُحَت الأخطاءً 
٠ 2‏ 2 و2 ّ الات 0 0 1 ١‏ ّ 
الْوَاضِحة ركه المشكلات الخَطيرة. 

وهكذا كانت ِ عهود المَروانيين المتوسطين أزهى عهرد الأمويينَ من 
السقيائين والمروانيينَ» فقل يَدَأَْتْ فيها فيها المُوَادعه والمُصافاة واستمرث 
وكيرت فيها ا ورححت وعم فيها اقل لاح اإملاور 
والاتباعٌ للكتاب والسنة والاجد برأي الفقهاء والعلماء من أهّْل الأمصار 
المختلفة. 


م 


كن 


« الفصل السَّادس » 
« المروانيُون المتاخرون « 


١ (‏ ) « توضيح الوَليد الثاني إنظريّة الأمَوبينَ في المُلك « 


تَمسّكَ الوليدٌ بن يزيد بن. عبد الملك بولايته للْعَهُد وقاومً رَعْبَةَ هشام 
ابن عبد الملك في تنْحيته وتؤلية ابن مسلمة بن هشام. مكاته» وتَصدُّى له 
ولأغوانه» وصَبرٌ على كبهم هه تيرم به ولم يزل يدافع عن حَقَه في 
الخلافة ويا أن تال عنه حتى توفي هشام بن عبد الملك ”2 . فلما 
ار في الطَّعْن علباو الي 
لِخَلعِه ل بعضهم؛ وقتل عي ١‏ تابي الفدز يه وَجَدّدَ 
حَبسهم '" . وفي أيامه قل يحبى بن زيد العلوي 2 وخالكُ بن عبد الله 
القَسْريّ © » فَتَغيّر له أهل يَينه. وفْسَدَ عليه أهْل الأمصار كافة. 

كد 0 افا لبر له 
تط بني 2 في الخلافة 9 00 .ققد 0 رسالة طويلة 
وَجُّهها إلى أهْل الأمصار المختلفة 22 وسبّقت الإشارة إلى أنه صَدَرٌ فيها 


)1 انظر الوليد بن يزيد عرض ونقد ص ! 25984 599. 

,507 254" 0: انظر الوليد بن يزيد عرض ونقد ص‎ )١( 

(*) انظر أنساب الأشراف المخطوط ؟ : 8707, وتاريخ الطبري ٠‏ ؛ 557. 

(4) تاريخ الطبري 7 : 578.» ومقاتل الطالبيين ص : .١157‏ والكامل في التاريخ 8 : .79١‏ 
22١‏ انظر الوليد بن يزيد عرض ونقد ص : 255 5519. 


59) انظظر الرسالة في تاريخ الطبري 7 : 2,5١9‏ 14, وراجع الفصل الأول» القسم الرابع الخاص بشرح 
الوليد الثاني لمذهب الجبر في الخلافة» والفصل الثاني القَسم الرابع الخاص بشرح الوليد الثاني لمذهب 
الجبر في ولاية العهد. 


>51 


م 072 عر ع قت 3 5 ش 1 ام 5 م 
عن مُذْهَب الجبر إذ قررٌ أن الله اختارٌ الخلفاءًَ الآمويينَ لحكم المسلمين» 
ىت 9 2 7 . 3 ُ 8 َ 
واعلن ان الخلافة قاعدة من قواعد الاسلام ؛ وان من استجاب للخلفاء. 
استّجَابٌ لله واستاهّل ثوايه ومن خالف عن أَمُرِ هم خالف عن 0 الله 
وه #2 +5 # عالت ا 1 ع له 5 

واستدعى عِمَابه. واعلن أيضا إن ولاية العهد من تمام الاسلام » وان الله وفقّ 
العلفا : الحدو نقذ ههلا مص للدي فو تور اللع لي حرفل ذل 
ا لام ”م ره 1 2 اه 0 5 1 و 
من جعل ولي عهده الأول ابن أمة. وهو يُتفوق في ذلك على كل الخلفاء 
توس 6 الالفين ؟ لمكاو عر ون عن" ديكوت اليا عو مغو بغري 
وله 6 افر ب ال قا مر 0 0 


(؟ ) « إخفاقٌ يزيد الثّالث في تطبيق مَبْداٍ المتُورَى » 


وامْتّمال يزيد بن الوليد بن عبد الملك السسّاخطينَ على الوليد بن, يزيد 
من مرا بني أمية 7" ورؤساء اليمانية 29 وزعماء القدرية 9 وغلبٌ على 
الخلافة بالسّيّفء وقَعَلٌ ابنّ عمه الوليد بن يزيدت» وفريقاً من أنصاره. 

ولكن دَوَْتَهُ كانت دَوْلةَ القدرية خاصة: فإنَّهُ كان يَعْقُ مَقَالتَهِم؛ فَمَرّيهِم 
وَاسْتَعَانَ بهم وَاسْتَعْلَمَهُمْ 29 . وبَشْرٌ في حُحطبته لأهل دمشىّ بكثير من 
مَبَادِئهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسييّة إذ يقول فيها: « أَيْها الناسٌ» 





.5٠١ »14١0١ : انظر الوليد بن يزيد عرض ونقد ص‎ )١١ 

(؟) انظر الوليد بن يزيد عرض ونقد ص : 478: .545١‏ 

(؟) انظر الوليد بن يزيد عرض ونقد ص : 2415 .15١‏ 

(4) مروج الذهب ” : 5814ء وتاريخ الاسلام ه : 2189 وتاريخ الخلفاء ص : ؟58. 

(5) تاريخ الطبري ل : 255848 وانظر تاريخ خليفة بن خياط ” : ٠.٠2ه؛‏ والبياك والتبيين ؟ : ١٠١11ء‏ 
وعيوب الأخاء أ ؟ امش والعقد الغريد ع 5 » وتاريخ الموصل ص :. لامع والعيون والحدائق ؟ : عهى 
والكامل في التاريخ ه : كوأى والبداية واللهاية :93١‏ ”ا وتاريخ الخلفاء ص : 587. 


إني والله ما َرَت أشراً ولا جِرْصاً على الدنياء ولا رَعبة في املك وما 

ي إطراءُ تفسي» إني لَظَلُوم تفي إن لم يَرَحَمْني ري ولكثي حرجت 
فيا ل ورسوله؛ ودينهء داعياً | إلى الله ور وسنة بيه علا ؛ لما 
دمت مَعَالمٍ الهُدى» وأطْفىءً نُورُ أهل, التّقُوى» وظَهَرَ الجَبارُ اليد 
0 لكل خُرُمةء والراكبٌ لكل بذعةء مع أنه والله ما كان يُصَدُقُ 
بالكتاب» ولا يريت ييوم الجساب. وإنّه امن عَمِي في الحسوي وكفتي 
في اسه فلمًا فلمًا رأَيِتُ ذلك اسْيَكَرْتُ الله في مره ومالة ألا كني إلى 
تفسي» ودَعَوْتُ إلى ذلك مَنْ أجابني ,م من أهل. ولايتي» وسَعَيِتُ فيه حتى 
أراح الله منه العباد والبلادٌ بخول اله وقوّته لا بحولي وقوتي. 

يها النامٌ» إن لكم علي ألا أضَعْ حَبجَراً على حَجَرِء ولا أنه على آبنة؛ 
ولا أكْري *" تَهرا ولا أكَيْرَ مالاء ولا أَعْطِيَهُ زَوْجةَ ولا ولدأء ولا قل مالا 
من بَلْدة إلى بلدةه حتى أمُدٌ تَغْرَ ذلك الببلدء وتخصاصة هل بما يُِينهوء فإن 
َصْلّ فَضْل قَلتهُ إلى البلد الذي يّليهء ممن هو أَحْوَجٌ إليه» ولا أجم ركم في 
كُوركمء فأفتتكم وأفيِنَ أهليكمء ولا أعَلِقَ بابي دُونكم» فيأكل فريك 
ضعيفكم ولا أخمل على أُمْلٍ جزيتكم ما يُجْليهِم عن بلادهم, ويَقطَمُ 
تسْلّهم» وإن لكم أغطياتكم عندي في كل سنة وأززاقكم في كل شهره 
حتى تدر افق عن المسلي .كور أقصّاهم كأذناهم. فإن وَقَيْتْ 
لكم نط لت فليكم م والطاعة اوسن المُازرة» إن أنا لم أف 
فلكم أن تخلُوني إلا أن تستتيبوني فإن ثُْتُ قَيلُمْ مني إن عَلكُمْ أحداً 
من يعرف بالصلاح. يغطيكم من تفسه بِكْل ما أغطيتكمء ٠‏ فأرّذْتم أن 
تبايعوه فانا رن مَنْ يبايعه ) ويدُخل في طاعته . 

أيُها الناسٌ» إنه لا طاعة لمخلوق في مَعْصية الخالق» ولا وَفَاءَ له 


2)١(‏ كرى النهر : حفره. 


تح ١1؟‏ 


بتقُض عَهْد إنما الطاعة 7 لله فَأَِيعُوهُ بطاعة الله ما أطاعٌ» فإذا عَصّى 
الله 37 إلى المعصية» فهو أَهْل أن مض و يفئل . أقُول قولى هذا 


ولشخير فر الله لي ولكم ». 


فهو يذكر أنه ثار ُصرة لله ورَسُوَله وإحياءً لكتاب اللهء وسنة بيه لذن 
الوليت بنَّ يزيد انَْرَف عن الاسلام» وخادَ عن الطريق المستقيم» 
وارتكبٌ الفواحش والماثم» وكفرَ بالقران الكريمء وأنكرٌ البِعْثْ 
والخهات» فمرق من الذّين» وانسلح من املد وجَاهَرَ بالشرك والالحاد, 
فاستّحقٌ الحَلمَ والمثل. ْ 
وهو يض على الناس مط في الك فود لهم أنه واد منهم: 
وأنه لن يَسْتايْرَ هو ولا أَهْل بيته بثيء من دونهم. وَيَعِدُهَمٍ أن يَسُوسَهُمْ 
العَذْل» ويَسيرٌ فيهم بسيرة السّلّف الصّالحء فقد عَرَّمَ 00 
شكو نهم بتّفسهء وصّمّمٌ على التّسُوية بيهم في المعاملة, وقرّرٌ أن يُسْتمَبلَهم 
ويَلقَاهمء ويَسْتَمِعَ إليهم؛ ولا يَحْتَجِبَ عنهم, ولا يُقَدّمَ القوِيٌّ على الضّعيف 
0 5 1 
ما المُسُْلِمونَ من العرب والمّوالي فيُبشرهم بضبْط امورهم المالية ضَبطا 
وان بي ص يوت ويد 6 
الس لاا ل لابو ا اا 
عكر سور وحَوّلها إلى أُهْلِ ممن لا يَفِي لهم بتفقاتهم. ويتكفل 
هم بيع خطاء لشن نهم في الكبوان فى وعد من كل عاو 
ولا يتأخرَ في دفعه إليهم. أن يُخْرِحَ الررْفَ لهم في وَقَتِهِ من كل شَهْرِ 
ولا يَتَوَانَى في إخراجه لهم. ؛ ويتكقل لهم أيضاً بأن لا يَحْيِسَ الجُنُودُ منهم 
في مَوَاضع الحُدود المّخوفة» ولا يَمَْعَهم من العود إلى أَهْلِيهم. 


وأمّا أَهْل الذّمّة فِتَعَودُ لهم بأنْ يُحَفْفَ عنهم في جِرْيتهم: ولا يزيد 


0 


المبالعٌ التي تُجُنى منهمء حتى لا يُْقِلَ عليهمء ولا يُرَهِمَهم من أمرهم عُسراً. 

وهو يَدُعو إلى اتّباع. مَبْدَط الثتُورى في الخلافة» والخُضوع لرأي 
الجماعة والْأَمُقَ فقد وافق على أن الخليفة يجبُ أن يكون أصلحَ المسلمينَ 
وأتقاهمء وأجاز للناس أَنْ يختاروا تحليفهم بأنْفْسيهم وحَحَوّلَ إليهم أن 
يبَايعواغيْرَةُ إن كان حيرا منه وصَِْنَ الهم أن يَحْضَعٌْ إرأيهم؛ وينْصاعً 
لإرَادّتهم. وفوّض [ليهم أن يُحَاسييُوة قبل منهم أن يَعِْلُوهُ إِنْ أحَلى بما 
دَعَاهم إليه؛ ولم يح لهم ما وَعَدَهم نه إلا إن يَعَظوة هوه فإن انُعظ 
وانتّهى صَفَحُوا عنه وامْككلوا له. وجَعَلَ لهم الحنٌّ في أن يَخْلْعُوا خليفتهم 
يئاوه إِنْ حرج على الكتاب والسّةء وأسْرّفٌ في الضتّلال والمساد وأبى 
أن يَرْتَدِعَ ويرْجمَ إلى الصّواب والرّشاد. 

ورَدّدَ ذلك في رسالته التي كك بها إن هل الفراف سين د عابهم 
مَنْصُورٌ بن جمُهور الكلبي " . 

ما التَغْييراتُ لجال الى تَادَى بهاء فقَد سبقة 06 بن العزيز في الذَّعُوة 
إليهاء وَجَدَّ في تثفيذها “2 . ولكنّ عمال خراسان خاضة العوا] إصلاحاته 
بعد وفاقه © . لم أصلحَ تمثر بن سيار لي عامل هشام. بن عبد الملك 
على تُراسان نظام الضّرائب في اسان وما وراءً النهر | إصلاحاً شاملا سنة 
إِحْدَى وعشرين ومائة» فَمَسّحَ الأرْضء وأعاد تَصِنيف الخراج» فَوَضَعَهُ 
بالحنٌّء وجَمَعَهُ بالعذل , وجَبّى الخراجج من مُلّاك الأزض من العرب 

.776 : 7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) فتوح البلدان ص : 2455 وتاريخ اليعقوبي ” : 507» وتاريخ الطبري ” : 588, والكامل في 
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والتوالق. بحسي نا يشلكونة) وابثقط العزية :عبن التل .من الكم 
وأَتَذْها من أَهْل الدّمة وخدهم. وضبّط الوظائف المُقَرّرَةَ على المُدُن 
والنؤاحي في الصلح» واسلتؤفاهاء ولم يفرط في شيءٍ منها ". وطبْقثُ 
تَدابيرَهُ في بقيّة أزجاء الدّولة التي كانت أخُوالها مُشابهة لأخوال خراسادَ 
وما لحِقّ بهاء وأصْبحت القانون الذي يُعْمَل به فيها © . 

فكأنه لا جَدِيد في الشعارات المالية الاصلا حيّة التي نعل لأن شك 
الضرائب حُلْتْ مند رمن غير قصير» ولأن الوايك بن يزيد زا عَطاءً 
أمْل الأمصار 38 عشرة دَرَاهمَ؛ وزاد غطاءً أَهْلٍ الثنّام عَشرة دراهم 
أخرى بعد زيادة العَشَرّات © , وأعادَ إلى أَهْل المدينة أغطياتهم» وكان 
ماي الاك لحي عو جد لاط دو لحر لحري عر لما 
ترج عليه بالكوفة 29 . فلما اسْتُخْلِف يزيدٌ بن الوليد نَقصّ الناسَ العشرات 
التي كان الوليدُ بن يزيد رَادَهاء فسَمّاهُ النَاسُ النَاقِصَ * 

وأما التّغييراتُ السياسية التي بَشرَ بها فهي انْقِلابٌ 5 
أمبةَ في املك حول بعيدٌ عن طريقتهم في الحُكمء فقد بطل مذهبٌ 
لير في الخلافة وولاية العَهُد وأَذِنَ للناس في اتتيخاب خليفتهم ومُبايعته؛ 
وَرَخَصَ لهم في ل و مرَاجّعته) وأباح لهم تَنْحِيته وسَفكً دّمه إن جار 


وطعّى. وتَكبرٌ وعَصى و ععصى 





)488 والكامل في التاريخ ه : 550» وتاريخ الدولة العربية ص : ؟/ا”ء‎ .١07 : 7 تاريخ الطبري‎ )١( 
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() أنساب الأشراف المخطوط ” : 8١8‏ وتاريخ الطبري 7 : 21١7‏ والكامل في التاريخ © : 71/8 


04 الأغاني 557 


(5) تاريخ الطبري ‏ : 5459. والكامل في التاريخ ه : ,54١‏ والبداية والنهاية .١15 55٠١‏ 


"1١م‎ 


وكان للمبادىء السياسية التُورية التي دعا إليها مر در في رعرع 
مشلطان 5 أميّة وتهديده. إِذ وَجَدَثْ فيه الجماعاثث المناوئة لهم اده 
منهم في الطَعْن على خلافتهم والتنْديد يتَسلطهم؛ استغأتها لتأليب عليهم. 
والتخريض على لنطويح. بهم وَانّخذَتْ تكفيرَةُ لابن عمه وتَشهيرَهُ به 
يمه عليه وسيل إلى القْح. فيهم والتجُريح لهم ”" 

وضيد أنه أَحَس بما في هذه المبادىء خر لوا سلطا قَوْمِه 
فبرّأهم من اغتصاب الخلافة» وترّههم عن الظلم. والعُئوان» إذ أغلَنَ في 

0 


0 2 وَحهها إلى 0 العراق عندما عدر عليهم ار بن 


الكلبيّ أنه يصخحح خلا فتّهم؛ ويُصَوْبٌ ' سياستهم» وينني ع 
ير تهم) ا 2 أحداً منهم؛ | إل الوليد بنّ يزيدء فإنه عابة و لَعَنَهُء ورَمَاهُ 
بالكفر قل فيها «©: « تَتَاسّحَّتٌ خلفاء الله ولاة دينه 00 
سك مُعِينَ فيه لكتابه» فكانت لهم بذلك من ولابته وُصرته ما تمت 
انعم عليهمء قد رَضِيَ الله بهم لها حتى يُوفَيَ هشامٌ ». 

ثم تَرَاجَعْ عن مَبَدَ | الشُورَى في الخلافة؛ لأنه لم يوافقٌ على إخراج 
الخلافة من بني مَرُوَانَء أَوْ لأنه لم يَقدِرُ على إنحراجها منهم, تعدا القع 
لاثنين منهم: أَحَدُهما أخوهُ إبراهيم: وقد جَعَلَهُ وليَّ عَهْدِهِ الأول والاعرٌ 
ابن عَسْهِ عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» وفد عله وَلي عَهُدِهِ 
0 00 
الثاني ©" » ومن غريب الامر أنه وَرَدَ في بعض الاخبار أن القدرية هم 
الذي كد عن االلفها زوع المدايق اكير أن يويةبن زايد عرض فى 





)2 أخبار الدولة العباسية ص : دلمكلء وتاريخ الطبري ٠‏ أككك, والكامل في التاريخ © : 4, وانظر 
الوليد بن يزيد عرض وتمد ص : 05607 255. 

(5) تاريخ الطبري 7 : ه97" 

(5) تاريخ الطبري 7 : 1968 والكامل في التاريخ © : .5١8‏ 

(4) تاريخ الطبري 7 : 255ء وانظر الكامل في التاريخ © : م 
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ذي الججة 57 ست وعشرين وماثة. فقيل له : بَايع لأخيك إبراهيم» 
ولعبد العزيز بن الحَجَاجٍ من بعده. فلم يزل القدرية يَحَتُونَهُ على ليع 
يك 0 م" وم > عور يمر 2م اخ ّ 
ويقولون له : إنه لا يحل لك أن تهمل أمر الامة» فبايع لاخيلةء» حتى بَايع 
لإبراهيج ولعبد العزيز بن الحجاج من بَعْدِه ». وذلك مُعَايِرٌ لِرَأْي القدرية 
في الخلافةء فإنهم كانوا يَعْتَقِدونَ أنّها حَقّ من حقوق الأمق وأنّها تقوم 
على الشورَى» ولا : يتَولّاها ا الخد المسطليي را كل في ولا تقو به 
إلا إخماع. الأمّة عليه كي 


وإذا صّح الخبر الذي رواه المدائني فهو يِل على أن بعض زعماء 
القدرية من القبائل اليمانية الشامية عَلَبُوا مكامييّهم السياسيّة ومَصالِحهم 
الماديّة على أفكارهم الإملاميّة » ومبادئهم الُورية ! وكان رؤساء اليمانيّة 
يبْعُونَ من مُؤَارّرتهم يزيت بن. الوليد أن يَسْتَردُوا سيادتهم السابقة, 
ويستعِيدوا مكائتهم الضائعة إن مللطاتهم أخد يَصْعفٌ تلص في الشطر 
الأخير من أيام هشام بن عبد الملك ©" فانْضّمُوا إليه ونَصِرُوهُ على 
الوليد بن يزيدء والقبائل الة لقَيْسيّة التي أَيَدَنْه وعَظمّ تُفوذهاء وعَلا شأنُها في 
أيامه. 


ولم يكن في ومع يزيد بن. الوليد أن يُعَارِضَ رَغبات رُوْساءِ اليّمانية 
لأنّْهم هم الذين سَائَدُوهُ ورفَعُوهُ إلى الخلافة» فَأَدْعَنَ 6 وامتكان. 
لمَطايحهم حتى استاثروا من جديد بالفناضي» المهمة .فى امسق وكير 


7 


الأمصارء فكان على شرطته بكير , بن شماخ ا 





٠“ : الملل والتحل‎ )١( 
.41١9 : انظر الوأيد بن يزيد عرض ونقد ص‎ )1١( 


(1) تاريخ خليفة بن خياط ؟ : 555. 


يق 


سعيد الكلبي اي ا بن حثبل, الكَلبيّ 0 
وكان على رسائله الليث بن أبي سليمان بن سعد 029 وكان على 
الخراج والجُنْد والحَرّس النْضْرٌ بن عَمْرو من أَهْل اليمن ». وكان على 
العراق منصور بِنّْ جمهور الكلبىّ» فَاسِيّبدٌ بهاء وبُسط سلطان ُهل اليمن 
لبواكو عار 0 تلطارهم :إن لقان نقد رق طق لى يطلى افر رار 
ابن يزيد البَجَلي (فأع رخس على :ل واتها ارا لد بنَ أزطاة التخعيٌ © , 
َوَلَى على سيجسئْتانَ محمد بن عفار من أَهْل النمن 9" . وكَعْبَ لأخيه 
مُنظور بن جمُْهورٍ الكلبي يعد خراسان» وعَزَّل نَصرٌ بن سيار الكنانيّ عنهاء 
فامسعَ نْصرٌ عليه» وأبِي أنْ يُسَلَمَ عملَهُ له © . 


وبذلك أخفقت الثورة الفكْريةٌ السياسية التي قادهَا يري , بن الوليده فلا هو 
جَعل الخلافة شوّرى, ولا هو استَعْمَلَ أهل الفضل. والتّقوى» بل ساق 
المخلافة 9 أخيه وابن. عه وانقاد لسادة اليمانيّة من أمْل الشام » 
فصائّعهم ان في رقاب القَيْسيِّة ويرجع ذلك أن اختدام. العصبية 
القبَليّة ب بين اليمانية والقيسيّة في الأمصار المختلفة ومنافسة بعضهم لبعضٍ 


5 والكامل في التاريخ‎ 257١ : 7 أنساب الأشراف المخطوط 7 : 8*5؛ وتاريخ الطبري‎ )١( 
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1؟؟ 


في الوّلاية والإمارة ”6 واتغِماس يزيد بن الوليد في ذلك» ومشاركته فيه 
حتى لَامَهُ عليه بعض المُعْمَدِلِينَ من سادة اليمانية من أَهّْل دمشقء ونهَاه 
عنه» قال ابن جرير الطبري ى وأما غير أبي مِخْنّف فإنه قال : كان 
منصور إن جمهور أغرابياً جافياً غَيْلانيا» ولم يكن من أهل. الدينرء وإنما 
0 يزيد إرأيه في الغيلانية» وحَجيّة قل خالد [القسئري] يه 
لذلك 05 الوليد فقال يزيد له لما وَلّاهُ العراق : قد َلْيعْكَ العراق» فسير 
إليهء وائّق الله , واعْلّمْ أني إنما قتلثٌ الوليد لِفسْقهء ولما أظهَرٌ من الجَوْرٍ 
لا بنبغي لك أن ركب مثلى ما قلدلة عليه فَدَتلَ على يزيق بن الولياد يري 
بن حجرة الغساني» وكان دَيْنَاً فاضلاًء ذا قر ف في هل الشام » قد قاتل 
الالكتؤيالة فقال ها اضر النتفيوة راثت منصوراً العراقٌ ؟ قال : نعم 
لبلايّه وحسن. مَعْو نَّتّه) قال : يا هي المومنين» إنه ليس هناك في أعرا بيته 
وجفائه في الدّين ! قال : فإذا لم ول و في حسن مُعَاونته» فَمَن 
وي ؟ قال : 8 رَجُلا من أُهْل الدّين والصّلاحء والوقوف عند 
الشبهات» والعلم بالأحكام والحُدود ! ومالي لا أرَى أحداً من فَيْس 
اككتاة ع .ولا يقف. انك ١1:‏ قال 9 الول أنه لمن ع شأ فك الدماين 
لَعَاجَلْتٌ قَيْسأَء فوالله ما عَرَّتْ إِلّا ذَلْ الاسْلامُ »!! 


.475 : انظر الوليد بن يزيد عرض ونقد ص‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري 7 : 7076. 


؟* ؟ ؟ 


» استفراغ مَرْوانَ الثاني 6 في محاربَة : خصومه‎ « ) "١ 


وامستراي مروان بن محمد على الخلافة بالقَوّة فإنه اغتَصبّها من إبراهيم 
اين الوليك:اغعصاباء قم كارت كل عن بخالفة من أمراء بني أمية؛ وففَل بعض 
مَنْ ثارّ عليه منهم؛ وفتكَ بكثير مِمَنْ أيّدهم ”". وتبّذْ القَدَرِيْة واضطهدهم. 
وكان يكرّههم كرها شديداء إذ يقول في رسالته التي كتبّها إلى القمر ببنر 
يزيد يُحَرَضُهُ على الأنْحذ بثار أخيه الوليد بن يزيدَ د : « لم أثية محمداً 
ولا مروانَ © ء إن لم 0 للقدريّة إزاري» وأضرٍبهْ بسيفي جارحا 
وطاعناء يَرْمِي قَضَاءُ الله بي في ذلك حيث أذ أَوْ يَرْمي بهم في عُقوبة الله 
حيثت بلغ منهم فيها رضاه ». وتلوع الخوارج الذين سَيِّطرُوا على مكة 
والمدينة» وتعقبهم في اليّمن , ودَمُرَهم تَدْميراً 2 وتَاجَرٌ الخوارج في 
الجزيرة والعراق» وطَّحَنهم طَّحْاً”؟ وطارد عبدالله بنَ معاوية الطّالبيّ ومَن 
انضمٌ إليه من الشيعة بالكوفة 2. وكافسَ دُعاة بني العباسء وَسَّجَنَ الامام 


.115 : انظر الوليد بن يزيد عرض ونقد ص‎ )١( 

١ :  يربطلا تاريخ‎ )١( 

(5) محمد أبوه» ومروان جله. 

(5) أنساب الأشراف المخطوط ” : “*”ء وتاريخ الطبري 7 : 548. 894+ والعيون والحدائق * : 
50 والأغاني 58 : 5407 والكامل في التاريخ ه : .88١‏ 

(0) أنساب الأشراف المخطوط ؟ : 508, وتاريخ الطيري 7 : 44*؛ 848 0808 والعيون والحدائق 
“*: لاهاء والكامل في التاريخ © : 948, .86٠‏ 


0 تاريخ الطبري لا 1 اح ومقائل الطالبيين ص : 552 والكامل في التاريخ ه : >4 


* 7 


إبراهيم بنَ محمد» ثم قَلَهُ وحاصرٌ أَهْلَ بَيْتِه وأتحاقهم © حتى أَظَهَرُوا 
مه 2 + بو جه م ىر سه 1 
د عو نهم» واعلنوا نور نهم) واقاموا دو لتهم. 

فكانت أيامة فنا مُتَوالية روا ا حظرَ فيها التفكين 
الجوا ورد السّيف» وكثر الَْلُ ! ولم يَرَلْ يُحامي على مُلكِهِ حتى كل 
قادة بني الئاس بقرية بو صير من صعيد مصر ل وبقَبْلهِ افر ضَيك الدّوْلة 
الأمويّة. 


١4؟)‏ « خلاصة وتَغْقيبٌ » 


رعو ا مام أن المَرحَلَ الأمويّة الأخيرة كانت مُعَنْطرٍبَةَ كثيرة 
الفئّن والخروبء» فقد دَبٌ الشقاق ين أمراء الأمئرة الأمويّة واستخكمت 
لبَْضَاءُ في تُموسهم وتمكنت العداوة من قلوبهمء وأضيخوا د 
فتَصِدّعَتٌ وحدتهمء وَضَعفتٌ ل مكانتهم وذَهَبَتٌ هيبتهم ”7 تسر 
المئّر يصون بهم من من القدريّة والشّيعة والخوارج والعباسييُنَ. واستطارت 
القضيية القياة يد العرب هط في الأمْصارٍ ا وثارَتُ بين القيْسيّة 


2 ل 8 اسم 


واليّمانيّة منهم خاصة 0 خصومهم تَقَرّقَهم وتمزقهم, فأَعْلبُوا الحَرْبَ 

)١(‏ أخبار الدولة العباسية ص : 987 وأنساب الأشراف ”* : ١5١هع‏ وتاريخ الطبري 7 : ”4ع 
والكامل في التاريخ 5 : ؟*؟4. 

(؟) أنساب الأشراف 5“ : 4١٠ء‏ وتاريخ اليعقو بي : ١ه*»‏ وتاريخ الطبري 0 : 2447 وتاريخ 
الموصل ص : 2177 ومروج الذهب ” : ,”0١‏ والأغاني : 25437 والامامة والسياسة ؟ : .١54‏ والبدء 
والتاريخ 7 : ”/ء والعيون والحدائق 5 : »5٠04‏ والكامل في التاريخ © : 5؟5». وشرح نهج البلاغة ٠‏ : 
ضردة والفخري في الآداب السلطانية ص : 3 والبداية والنهاية ٠١‏ : 2.85 والنجوم الراهرة ١‏ : اا" 
وتاريخ الخلفاء ص : 558. 

(9) انظر الوايد بن يزيد عرض ونقد ص : 553), 1!8, 


5 انظر الوليد بن يزيد عرض ونقد ص : 1901 551. 
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عليهم» وحاولوا النُطويح بهم» فتصدّى بنو أمية لهم ويَطشوا , بمن أَقتدَرُوا 
عليه ين ولكنهم عجَرُوا عن القضاء على الجيوش العباسية المُتدفقة من 
مُراسانَ» لِكُثْرتها وقوّتها وتسالتهاء فَهَرّمتهم وأملقطث وَوْلَتَهم ”) 


وعلى ما ساد المرحلة الأموية الأخيرة امن تَفكك ٠‏ وتمازع. وتقاثل » فإنّها 
حيدت. اعرد مين : الأولى سَرْحُ الوليد بن يزيد ين عبد الملك 
لنظرية الأموبيّنَ في الخلافة وولاية المَهُد وما قامتُ عليه من ذهب الجَبْر 
واسْتِعائيُهُ في تؤضيحها والالختجاج لها بالايات القرانية التي وَرَدَ فيها ذكرٌ 
الخلافة وطاعة أولي الأمْرِه وحَمْلَهُ لها على تأييد حَنٌّ الأموييْنَ في المُلك. 
والثانية تبشيرٌ يزيد بن. الوليد بن عبد الملك_ بإحياء مَبْدَ! الشورى في 
الخلافة ودَعْولة | إلى العمل بالكتاب والسئة وتعيدة بالصدور عن رأي 
1 


الجماعة في كل أمور الأمّه اعد بما رَفْعٌ من شيعارات إصلاحية. 
0 ا الي 2 القبلية بِينَ الة 7 لقيسية واليمانية: وكانت الظروف السياسئة 


متازمة في أيامه: فلم يتمكن من تحقيق ما تادى به. 
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نه >>" 


« خاتمة » 


طلَبَ الأمويُونَ الخلافة» وسعَا حتى أذْركوهاء وطَلُوا يُحاربُونَ كل من 
يتَازِعهم فيها ويَقتُونه إلى آخر أيّامهم. وقد أَشَاعُوا في ول الأمر أن 
قطييتهم هي الأحلُ بر عثمان» والاقتصاصض من قَتَلتِه » لأنهم أقربازة وأولياءً 
دَمه. فلما ظفرٌوا بالخلافة وغلبوا عليهاء ادّعوًا أنها حقٌ م اوأنهم ورثوها 
عن عثمان. ثم تعلقوا مذعب ٠‏ الجبر في الخلافة وأغلئوا أن الله ين 
لحكم المسلمينَ» وعَوّلُوا على ذلك لتفْرير حقهم في الخلافة» وتسويغ 
تعيينهم لاولياء عهودهم. 

22 مر عاد و0 ه َ 

وعلى أن الأمَوبينَ من قريشء بل من أكبر أسّرها وأشهرهاء فإنّهم 
ابْتَعَدُوا عن نظَريّة أهْل السية : والجماعة في الخلافة, على كثرة ما رُوِيّ فيها 

من أخبار وأحاديث في زَمانهم) وهي أن الخلافة لا تصلخ ا في تريش » 
وأَن فرط اليين وَالفرَشيّة لا بن أن يجتمعٌ فيمن يتولى الخلافة. عي 
ذلك أنهم لم يستطيعوا الانتفاعَ بهاء فإنهم لم يكونوا من أهْل السابقة 
والقدّمة في الإسلام» ولا من المهاجرينَ الوَّلِينَ» ل أكانوا نين عاد 
الإمْلام» وحاربٌ الرسولء ولم يَدْتلُوا في الإمللام إلا بعد فنْح مكة ثم 
اغتصبُوا الخلافة من المسلمينَ الأوَّلِينَه فأَعْرضُوا عن تظرية أَهل السنّة 
والجماعة في الخلافة» وَهُوًا أَهْل الشام عن رواية المغازي والسيرٍ وتاريخ 
صدر الإسلام , لان فيها إِزْراءً بهم. وإغلاء لِعّيرهم !! 

وقتدر الامريون في مهم من حُحصُومهم عن مَبْدأَينِ : الأول أنهم 
كانوا يكافخون العضبان وَالتَمردَ والمشاطرة : في الحكم. واستلاب املك 


1" ؟” 


ولا يَعْفُون عن شيء منهاء بل يُعاقِبونَ عليه ويقكلون, به. والثاني أنهم كانوا 
يلون التّقَدَ التنظري لخلافتهم ا ومياسهمء ويتغافلونَ عنه») على أن لا 
تضم اللخريقة عليهم؛ ولا يَقعَرِنَ بالعمل. السريّ ولا العَلنيّ لالتراع. 

الجُلِك ٠‏ منهم, . وكانوا يتفاوَ بُون ؛ في الجلم, عن خصومهم) أفمنهم مَنَ كان 
يَسَعْهمء ويَصفح عنهمء ومنهم مَنْ كان يَضِيقُ بهمء ويسلط عليهم. 

والترموا هذين المُبدأين» ولم يَحِيدُوا عنهماء وكانوا يُرَاوحُونَ بينهما تبعاً 
الطزوقك» البزابية الى كادفر تمل بين الاصول ان والاشجاره: ومن 
الهدوء والاسنيقرار. وكان مَيْلهِم إلى الأحذ بالمَبْداٍ الأوّل قويا صارماً في 
بداية دَولتهم» ثم جعل يَقَلُ ويتضَاهَل في خاتمة القَرن الأول وفاتحة ة القَرّن 
الثاني» ثم اسْيَدٌ واستفحَل في نهاية دُولتهم. وكان لهم ل الأنحذ 
بالمَبْتإالائي ضعيفا قليلاً في صَدْرِ خلافتهم» ثم انْسَّعْ وعَظمَ بعد ذلك» ثم 
خف وتوقف في آخر خلافتهم. 

وسببٌ ذلك أن الحقبة الأولى من حُكيهم اسيَتْفِدَتْ في تأسيسٍ 
سلطانهم وتّشييده» ومُقارعة المُخالفِينَ لهء ومُجالدة الطامع 3ه دان 
الجقبة الأخيرة منه اسْيُغرقتْ في الذّب عنه والمحافظة عليه. ولذلك كان 
الأمُويونَ المُتَقدُمون والمتأرُونَ حازِمِينَ مُتصلْين» ومُتَرَمين مُتَعصينَ» لا 
يُطيقونَ أن يُنَاظِرَهم أَحَدٌ في الخلافة» فأَغلّقوا باب الجَدَّل فيهاء وتَحَامَلوا 
على كُلْ مَنْ تَصَدّى لهمء وقَائلُوا كل مِنْ خرج عليهم. 

وَأمّا الجقبة الؤْسّطى منه فهي التي ثُبَتَ بَتَ فيها سلطانهم؛ وََوَطدتَ أر كاه 
وعَلا بئياثه» وهي التي قَوِيَتٌ فيها المفاهيم الاسثلامية وسادّث. ولذلك هيم 
الأمويُونَ فيها بِحَلُ المشكلات المتراكمة المتفاقمة» وَجَتَحُوا إلى مُسالمة 
خصويمهم وموادعتهم. ومالوا إلى محّاورتهم ومناقشتهمء وحاولوا إقناعهم 
بالحجة وال لعلهم يُستميلون مَودّتهم» ويسنتئيطون طاغتهم. 


ال 


ولكنّ أممح الأمويينَ تفسأء وأرْجَحَهم عقلآء وأَنْضَجَهم فكراء 
وأَؤْسّعهم جيل إنما كان يتَقبّلُ من حُحصُومه أن يُجَاذْبُوهُ أطرافٌ الحديث في 
مسألة الخلافة» وأن يَسْألُوهُ إصلاح بعض الأخطاءء لتكبيت مُلْك الأَمَوييْنَ 
وترْسيخهء فإذا جاوزوا ذلك إلى الحديث عن الشورى في الخلافة» وأنها 
ك ا العسلمدنوآنها يمح أن كط نين الأموسن إلى عهيية 
كف عن الامنتماع, أيهم بعك الكت ا ويتهج! وح من دعاهتهم 
إلى الأطلاحرء ويد * مث عمرٌ بن عبد العزيز» أو مَنْ نادى منهم باتباع. 
مَبِدا الشورَى في الخلافة» ورم تفسة أن يَعْمَلَ به مثل يزيد بن الوليدء لم 


س0 هص 


يَصبّع شيئاً بل عَقَدَ العَهُدَ لانن فى كلارة عينو العلاته بين سرون 1 

وكان الفقهاء الشاميُونَ الذين يَلُونَ بعض الأعمال الأموبسّنَ أو يَنْزِلُونَ 
منهم بِمَنْرلة الوزراء والمستشارين مُتَسَدّدِينَ غير مُتَسامِحينَ في مَوَاقِفهم من 
الجماعات المعارضة؛ فكانوا يَتَطرَّفُونَ في مُهاحمتهاء ويُفُْونَ بتكفيرها ! 
وكان الفقهاءٌ الذين لا يعماون معهم مُعْتدلينَ متزنينَ في مَوَاقفهم منهاء 
فكانوا يَْطفُونَ عليهاء ويتْصلُونَ بهاء وكانوا يَْئضُونَ بعض آرائها الديية. 
ويدَيّدونَ بعض أفكارها السياسية: ولكنهم كانوا صامتينَ متكتمينَ» لأنهم 
كانوا يَحْشَوْنَ السنّجْنَ والتتكيل» ويّحَافونَ القثل والتمثيل. 

وكان معظم أمّلٍ الشام. يُشايحُونَ مُلَاءَهم؛ يتَابعُونَ فقَهاءهمء بل لقد 
كانوا لص الئاس للأمَوييَ وأُصّدّقهم وَلاعءٌ لهم حتى ضرِبَ المكل 
بطاعتهم» لذن مره كانت دَوْلَتهم» فكانت ترفعهم على هل الأمصار 
الأخرى, وتَخُصهم بفوائد شبّى. ولذلك نَاهَضُوا كل مَنْ حَالَمَهم من 
القَدَريّة ومُرّجة الجَبْريّة والزييْرسّنَ والخوارج. والعَلويسِنَ وَالعبَاسينَء 
وَرَفْضُوا مبادئهم الاي وأنكروا شيعاراتّهم الاصّلاحيّة وقائلوهم بشْدَّة 
وتافخوا عن سلطان العو بقرّة ! 
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« ا 
لمصادر والمراجع 6. 


() المصادر والمراجع المطبوعة : 


١ 


ابن الأثير : أبو الحسن» علي بن محمد (ل 0”؟" ه) ‏ (١)أسد‏ الغابة 
في معرفة الصحابة ‏ نشر المكتبة الإسلامية ببيروت ‏ (؟) الكامل في 
التاريخ ل طبع دار صادر ببيروثك 68/لا5١.,‏ 

إحسان عباس : الحسن البصري ‏ نشر دار الفكر العربي ؟1987. 
أحمد زكي صفوت : جمهرة .خطب العرب في عصور العريية الزاهية م 
طبع مكتبة مصطفى البابي الحاي وأولاده بمصر .١977‏ 

أحمد الشايب : تاريخ الشعر السيامي ‏ طبع مكتبة النهضة المصرية 
بالقاهرة .١955‏ 

أحمد صالح العلى : محاضرات في تاريخ العرب قبل الإاسلام ‏ طبع بغداد 
,١8‏ 

الأخوض + عبد اله ين .محمد نين عند :الله الأستارض :و 1 هن 
شعره ‏ جمعه وحققه إبراهيم السامرائي ‏ طبع مكتبة الأندلس ببغداد 
8 . 

الأخظل : غياث بن غوث التغلبي ل 45 ه) ‏ ديوانه ‏ نشر الأب 
أنطون صالحاني اليسوعي ‏ طبع المطيعة الكاثوليكية ببيروت .١89١‏ 
الأزدي : يزيد بن محمد بن إياس 555 ه)غ) ب تاريخ الموصل ع 
تحقيق الدكتور علي حبيبة ‏ طبع المجلس الأعلى للشكئون الاسلامية 
بالماهرة .١551‏ 

الأسدي + الكميت بن زيد 1+5 ه) ب هاشميات الكميت ب شرخ 
محمد محمود الرافعي 1 طبع شراكة التمدث الصناعية بالقاهرة 17. 
الأشعري : أبو الحسنء؛ على بن إسماعيل ب .+ ه) ‏ مقالات 
طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة .١196٠‏ 
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البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ( )١(  )ه ١95‏ التاريخ 
الكبير ‏ طبع حيدر اباد الدكن ١751١‏ ها (؟) صحيح البخاري ل 
طبع المطبعة الأميرية يبولاق ١١8‏ ه. 

البغدادي : أحمد بن على بن ثابت (ل 477 ه) ب تاريخ بغداد ‏ طبع 
مكتبة الخانجي بالقاهرة .١97”1١‏ 

البغدادي : عبد القادر بن عمر ل ٠١94‏ ه) ‏ خزانة الأدب ولب لياب 
لسان العرب ‏ طبع المطبعة الأميرية ببولاق ١١9198‏ ه. 


البغدادي : أبو منصورء عبد القاهر بن طاهر ل 479 ه) ‏ الفرق بين 
الفرق ‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد نشر مؤسسة الحلبي وشركاه 
للنشر والتوزيع بالقاهرة. 
ابن بكار .: الزير ( +ه؟ ه) ‏ الأخبار الموفقيات ‏ تحقيق الدكتور 
سامي مكي العاني ‏ طبع مطبعة العاني ببغداد 19177 
البلادزي : أحمد بن يحبى بن جابر ل- 7/5 ه)  )١(‏ أنساب 
الأشراف القسم الثالثةالعباس بن عبد المطلب وولده ‏ تحقيق الدكتور 
عبد العزيز الدوري ‏ طبع يروت 1918 (؟) أنساب الأشراف ‏ 
الجزء الرابع» القسم الأول أعده شلوسنجر ودققه وعلق عليه كستر ‏ 
طبع القدس 1919١‏ (”) أنساب الأشراف الجزء الرابع» القسم الثاني 
اعتنى بنشره شلوسنجر. ‏ طبع القدس ١9178‏ (4) أنساب الأشراف 
الجزء الخامس ‏ اعتنى بنشره غويتن ‏ طبع القدس .١975‏ 
التبريزي : أبو زكرياء يحيى بن علي (ل 5.5 ه) ‏ شرح ديوان 
الحماسة س طبع المطبعة الاميرية ببولاق ١١95‏ ه. 
ابن تغري بردي : أبو المحاسن يوسف ( 4م ه) - النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة ‏ طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
الجاحظ : أبو عثمان» عمرو بن بحر بن محبوب ل )١(  )ه 7٠٠5‏ 
البيان والتبيين ‏ حققه وشرحه حسن السندوبي ‏ طبع المطبعة الرحمانية 
بمصر )١5( 1١5535‏ رسائل الجاحظ ‏ جمعها ونشرها حسن السندوبي 
طبع المطبعة الرحمانية بمصر ١97”‏ (”) رسائل الجاحظ ‏ تحقيق 
عبد السلام هارون ‏ نشر مكتبة الخانجي بمصر .١558‏ 
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جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ طبع دار العلم 
للملايين ببيروت .١9195‏ 

ابن الجوزي : أبو الفرج, عبد الرحمن بن علي ل 0917 ه) ‏ سيرةعمر 
ابن عبد العزيز س طبع مطبعة الإمام بمصر. 

ابن أبي حاتم الرازي : محمد بن عبد الرحمن ل- 877 ه) ‏ الجرح 
والتعديل ‏ طبع حيدر آباد الدكن .١9607‏ 

ابن حجاج القشيري : مسلم ل( 71١‏ ه) س صحيح مسلم ‏ تحقيق 
محمد فواد عبد الباقي ‏ طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر . 
ابن حجر العسقلاني : أحمد بن على ل( 5١م‏ ه)  )١(‏ الإصابة في 
تمييز الصحابة ‏ طبع مطبعة السعادة بمصر ١58‏ ها (5) لسان 
الميزات ‏ طبع حيدر اباد الدكن ١7٠.‏ ه. 

ابن أبي الحديد : أبو حامد هبة الله بن محمد ل 555" ه) ‏ شرح نهج 
البلاغة .م تحقيق محدد: أبنو الفضل إبراهيم ‏ طبع عيسى البابي الحلبي 
وشركاه بمصر. 

ابن حزم : أبو محمد علي بن سعيد (ل 455 )انب جدهرة .انشات 
العرب ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ طبع دار المعارف بمصر ؟957١.‏ 
حسين عطوان : )١(‏ الشعراء من مخضرمي الدو لتين الأموية والعباسية ل 
طبع دار الجيل ببيروت )5١( ١915‏ الوليد بن يزيد عرض ونقد ‏ طبع 
دار الجيل ببيروت .١ 548١‏ 

ابن أبي حفصة : مروان (ل ١8”‏ ه) ‏ شعره ‏ جمعه وحققه حسين 
عطوانف ‏ طبع دار المعارف بمصر 7/ا591١.‏ 

ابن حتبل : أحمد بن محمد ل 74١‏ ه) ‏ مسند الامام أحمد بن حنبل 
طبع المكتب الاسلامي للطباعة والدشر ببيروات. 

أبو حنيفة الدينوري : أحمد بن داود ل 787 ه) ‏ الأخبار الطوال ‏ 
تحقيق عبد المنعم عامر ل طبع عيسى البابي الحليي وشركاه بمصر 
1566. 

الخزاعي : كثير بن عبد الرحمن (ل ٠١5‏ ه) ‏ ديوانه ل جمعه 
وشرحه إحسان عباس ل نشر دار الثقافة ببيروت .١959١‏ 
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الخطفي : جرير بن عطية (ل ١١4‏ ه) ‏ ديوانه ‏ تحقيق نعمان محمد 
أمين طه ‏ طبع دار المعارف بمصر .١917١‏ 

ابن خلكان : أحمد بن محمد بن أبي بكر ل 58١‏ ه) ‏ وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس» طبع دار صادر ببيروت. 
ابن خياط : خليفة بن خياط العصفري (ل 51٠‏ ه) ‏ تاريخ خليفة بن 
خياط ‏ تحقيق سهيل كان بهد طبع وزارة الثقافة بدمشق .١9538‏ 
الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ل( 48لا هع )١(‏ 
تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام ‏ نشر مكتبة القدسي بالقاهرة ‏ 
(؟) تذكرة الحفاظ ‏ طبع حيدر آباد الدكن ١5955‏ (7) العبر في خبر 
من غبر ‏ تحقيق الد كتور صلااح الدين المنجد ‏ طبع الكويت ١1‏ 
(4) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ تحقيق محمد على البجاوي - 
طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر .١557‏ 

ابن رباح : نصيب ل8١٠‏ ه) ‏ شعره ‏ جمعه داود سلوم - نشر 
مكتية' الأندلس بغداد ر ةا 

الزييري : أبو عبد الله المصعب بن عبد الله ل 555 هغ) 9 لسب قريش 
عني بنشره ليفي بروفنسال ‏ طبع دار المعارف بمصر .١9"‏ 
الزمخشري : أبو القاسم» محمود بن عمر ل 5*8 ه) ‏ أساس البلاغة 
طبع مطابع الشعب بالقاهرة .١95٠‏ 

السجستاني : أبو حاتم» سهل بن محمد ( 5٠55‏ ه) ‏ كتاب المعمرين 
والوصايا ‏ تحقيق عبد المنعم عامر ل طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه 
بمصر .١155١‏ 

ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع ل 7٠١‏ ه) ‏ الطبقات الكبرى ‏ 
طبع دار صادر ببيروت .١1958‏ 

ابن سلام : أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي (- ١‏ ه) ‏ طبقات 
فحول الشعراء ‏ قرأه وشرحه محمود محمد شاكر ‏ طبع مطبعة المدني 
بالقاهرة. 

تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ طبع مطبعة المدني بالقاهرة 
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4 (؟) شرح شواهد المغني ‏ طبع لجنة التراث العربي بدمشق 
5 ,.,. 


شاكر الفحام : الفرزدق ‏ طبع دار الفكر العربي بدمشق ١517‏ 

ابن شاكر الكتبي : محمد بن شاكر بن أحمد ( 54 ه) ‏ فوات 
الوفيات ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس طبع دار الثقافة ببيروت. 
الشهر ستاني 07 الفتح محمد بن عبد الكريم رح م ع الملل 
والدحل تخريج محمد بن قتح الله بدران ‏ طبع مكتبة الأنجلو المصرية 
بالقاهرة *5ه©5١.‏ 

شوقي ضيف )1١١‏ تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي طبع دار 
المعارف بمصر 451551١‏ (5) تاريخ الأدب العربي ‏ العصر الإسلامي ‏ 
طبع دار المعارف بمصر .١195*‏ 

الشيباني : النابغة ‏ ديوانه ‏ طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة ؟9*5١.‏ 
الشيرازي : إبراهيم بن علي بن يوسف ( 17656 ه) ‏ طبقات الفقهاء ‏ 
تحقيق الدكتور إحسان عباس طبع دار الرائد العربي ببيروت 19177. 
الطبري : محمد بن جرير ل 7٠١‏ ه) ‏ ل تاريخ الرسل الملوك ‏ تحقيق 
محمد أب الفضل إبراهيم طبع دار المعارف بمصر. 

ابن الطقطقي : محمد بن على بن طباطبا ( 7١95‏ ه) ‏ الفخري في 
الاداب السلطانية س طبع دار المعارف بمصر .١5377‏ 

ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد ل 457 ه) ‏ الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب ‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ طبع مكتبة نهضة 
فصر 

ابن عبد الحكم : أبو محمد عبد الله ل 7١5‏ ه) ‏ سيرة عمر بن عبد 
العزيز ‏ صححها وعلق عليها أحمد عبيد ‏ طبع دار العلم للملايين 
ببيروت .1١9537‏ 

ابن عبد ربه : أحمد بن محمد ل 778 ه) ‏ العقد الفريد ب طبع لجنة 


التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة. 


عبد العزيز الدوري : )١(‏ الجذور التاريخية للشعوبية ‏ طبع دار الطليعة 
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ببيروت )١( ١457”‏ مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ‏ طبع المطبعة 
الكاثوليكية بييروت ١951١‏ (7) مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ‏ 
طبع دار الطليعة ببيروت 1١959‏ (]) نظام الضرائب في صدر الإاسلام 
مجلة مجمع اللغة العر بية بدمشق 5/ا951١.‏ 

أبو عبيدة : معمر بن المثنى (ب 5١”‏ ه) ‏ نقائض جرير والفرزدق ‏ 
تحقيق بيفان ‏ طبع ليدن ه. 5ةأ١.‏ 

تحقيق الدكتور عزة حسن ‏ طبع مكتبة دار الشرق ببيروت ١ا19.‏ 
ابن العجاج : رؤبة ل ١15‏ ه) ‏ ديوانه ‏ اعتنى بنشره وليم بن الورد 
ابن عساكر : ابو القاسم على بن الحسن (ل الاه ه)  )١(‏ تاريخ 
دمشق ‏ المجلدة الاولى ‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ‏ طبع 
من عاصم إلى عائذ ‏ تحقيق الدكتور شكري فيصل طيع مجمع اللغة 
العر بية بدمشق 5لا5١ ‏ (5) تهذيب تاريخ ابن عساكر ل طبع دار 
المسيرة ببيروت .١915‏ 

العسكري : أبو هلال؛ الحسن بن عبد الله بن سهل (ل هوم ه) ل 
كتاب الاوائل -00 تحقيق محمد السيد الوكيل حت طبع المدينة المنورة 
نيا 


ابن العماد الحتبلم 1 أبو الفلاح عبد الحي ل ٠١85‏ ه) ‏ شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب طبع المكتب التجاري للطباعة والنشر 


رت 


6" العيني : محمود أعين رح ههم ه) ‏ شرح الشواهد الكبرى» بهامش 


خزانة الأدب للبغدادي ‏ طبع المطبعة الأميرية ببولاق ١599‏ ه. 


فان فلوتن : السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية ‏ 


ترجمة الدكتور حسن إبراهيم ومحمد زكي إبراهيم ‏ طبع مكتبة النهضة 
المصرية بالقاهرة .1١195©‏ : 
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الاغاني ‏ طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة ‏ (؟) مقائل الطالبيين ‏ 
تحقيق السيد أحمد صقر طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر 


55 
الفرزدق : همام بن غالب ( ١١4‏ ه) ‏ ديوانه ‏ طبع دار صادر 
ببيروت ككوأا., 


ابن الفقيه الهمداني : أحمد بن محمد ( توفي في النصف الأول من القرن 
الرابع الهجري  )‏ مختصر كتاب البلدان # تحقيق دي خويه ‏ طبع 
ليدن هلمْلكما١.‏ 5 

أبو القاسم البلخي : عبدالله 2 أحيد 5١5‏ ه) والقاضي عبد الجبار 
(ل١٠١:‏ ه) ‏ والحاكم الجشمي (ل 5354 ه) ‏ ضضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة # تحقيق فوٌاد سيد طبع الدار التونسية للدشر 9/5 .١‏ 
القالي : أبق علي ) إسماعيل بن القاسم بن عيدذون ((ل كه5 ه) كتاب 
ذيل الأمالي والنوادر ‏ طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة .١555‏ 

ابن قتيبة : أبو محمدء عبدالله بن مسلم ل )١(  )ه ١775‏ الشعر 
والشعراء ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ طبع دار المعارف بمصر ١9855‏ 
(5) عيون الأخبار ‏ طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة 1١97©‏ (*8) 
|-.عارف ‏ تحقيق ثروت عكاشة ‏ طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة 
1,. 

القلقشندي : أحمد بن عبدالله ( ١١م‏ ه) ‏ صبح الأعشى في صناعة 
الانشنا بع طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمرو ( 4//ا ه) ‏ البداية والنهاية 
طبع مكتبة المعارف ببيروت 1455. 

المبرد : أبو العباس» محمد بن يزيد (<د ه518 ه) ‏ الكامل ‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته ‏ طبع مكتبة نهضة مصر بالقاهرة 
565 1. 

مجهول : من أهل المشرق من رجال القرن الثالث الهجري ‏ الامامة 
والسياسة ‏ طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .١1555‏ 

مجهول : من موالي العباسيين من رجال القرن الثالث الهجري ‏ أخبار 
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الدولة العباسية ‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري والدكتور عبد الجبار 
المطلبي ‏ طبع دار الطليعة للطباعة والنشر ببيروت .1917١‏ 

مجهول : من رجال القرن الرابع ‏ العيون والحدائق ‏ اعتنى بنشره دي 
خحويه ‏ طبع ليدنث .١87١‏ 

مجهول : نقائض جرير والفرزدق ‏ عني بنشره الأب أنطون صالحاني 
البسوعي ‏ طبع المطبعة الكاثواليكية بييروت .١977‏ 

محمد ضياء الدين الريس : عبد الملك بن مرواكت ل طبع وزارة الثقافة 
بمصر 17 .١5‏ 

ابن المرتضى : اين بن يحيى (لل 84٠‏ ه) طبقات المعتزلة نيد 
تحقيق سوسنة ديفلد فلزر ‏ طبع المطبعة الكاثوليكية ببيروت .١155١‏ 
ابن مزاحم : نصر بن مزاحم المنقري ل 5١١‏ ه) سل وقعة صفين ‏ 
تحقيق عبد السلام هارون ‏ طبع المؤّسسة العربية الحديئة بالقاهرة ١7/5‏ 
هل . 

المسعودي : أبو الحسنء على بن الحسين ل 545 ه)  )١(‏ التنبيه 
والاشراف ‏ طبع مكتبة الصاوي بالقاهرة ١974‏ (5) مروج الذهمب 
ومعادن الجوهر ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ طبع مطبعة 
السعادة بمصر .١9514‏ 

مسكين الدارهمي : رييعة بن عامر (ل 89 ه) ديوانه ‏ جمعه وحققه 
خليل إبراهيم العطية وعبدالله الجبوري ‏ طبع بغداد .1917١‏ 

المقدسي : مطهر بن طاهر من رجال القرن الرابع الهجري ‏ البدء 
والتاريخ ‏ اعتنى بنشره كلمان هوار ل طبع ناويد 159513171 

الملطي : أبو الحسين» محمد بن أحمد (ل 77" ه) التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع ص طبع مكتبة المثتنى ببغداد .١1954‏ 

ابن منظور : محمد بن مكرم الأنصاري ل 7١١‏ ه) ‏ لسان العرب ‏ 
طبع المطبعة الأميرية ببولاق. 

ابن نباته المصري : جمال الدين ( 58/ ه) ‏ سرح العيون في شرح 
رسالة بن زيدون ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ نشر دار الفكر 
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ابن الدديم : محمد بن إسحاق (١‏ ه58 ه) ‏ الفهرست ‏ طبع دار 
المعرفة ببيروات. 

أبو نعيم الأصبهاني : حي و عبدالله (ل060“: هم حلية الأولياء 
ابن هرمة : إبراهيم بن على ( ١75‏ ه) ‏ ديوانه ‏ تحقيق محمد جبار 
المعيبد ‏ طبع مطبعة الاداب بالنجف .١959‏ 

اليقظان ‏ طبع حيدر اباد الدذكن ١719‏ ه. 

١977 معجم الأدباء  اعتنى بنشرة د. س, مرجوليوت  طبع مصر‎ )١( 
.١ 8 (5؟) معجم البلدان  طبع دار صادر ببيروت /ال/ا‎ 

ابن يزيد : الوليد بن يزيد بن عبد الملك ل ١١1اه) ‏ شعره ل جمعه 
وحققه حسين عطوان ‏ طبع مكتبة الأقصى بعمان 14108. 

طبع دار صادر ببيروت .١1956١‏ 

يوليوس فلهاوزك : تاريخ الدولة العربية ‏ ترجمة الدكتور محمد عبد 
الهادي أبو ريدة ‏ طبع لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة .١98/‏ 
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البلادزي : أحمد بن يحبى و عابر ك5 هازع أنسات الاكرزاقةت 
مصورة الجامعة الاردنية عن مخطوطة استانبول رقم لا15ه ل 098. 
ابن شاكر الكتبي : محمد بن شاكر بن أحمد ل( 54 ه) ‏ عيون 
التواريخ ‏ مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم 15 تاريخ. 

ابن عساكر : أبو القاسمء علي بن الحسن ( ١/اه‏ ه) ‏ تاريخ دمشق 
مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم 5130714 ل 75815. 


